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  ،،،هلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاست،،،
 :قال تعالى 



 
 )٢٧: (، الآیة سورة السجدة   

 :وقال تعالى 





 
 )٣٢- ٢٤(سورة عبس الآیات                                       
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  المؤلفالمؤلفداء ،،، من داء ،،، من ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإهالإه
  ،،،إلى روح الحاجة فاطمة بیرم رحمها االله 

  إلى الذي أنار لي الطریق أبي رحمه االله ،،
  إلى روح نجاة ومحمد وعوض إخوتي تغمضهم االله بمغفرته ورحمته ،

  .إلى أبي وأخي جمال عباس بابكر الذي ضحَّى من أجلي 
  إلى بدري ومدینة أشقائي وأحبائي ،،،

  إلي أسرتي الصغیرة الزوجة منى الجزولي ،،
  ى ،إلى حیاتي وروحي الأمورة لیل

  .إلى أساتذتي بجامعة الخرطوم 
  طلابي 

  .وزملائي بكل الجامعات 
    إلى كل هؤلاء أُهدي هذا العمل مع فائق الاحترام ،،،

  المؤلف أبولیلى،،،                                                             
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  ::ممــــــــــــــقدیقدیــــــــــــــــــــالتالت
عنى هذا الكتاب  ُ التنوع : في إطار الجغرافیا الحیویة والدراسات البیئیة ، بأحد أهمَّ الموضوعات والمشكلات ی

الإحیائي الذي یلعب دوراً حاسماً في توازُن واستقرار النظم البیئیة القادرة على توفیر الموارد الصلبة والسائلة 
یواجه التنوع . كل العملیات الحیاتیة والغازیة التي تشكِّل الدعامة الأساسیة لكل أشكال الحیاة ، ومجال 

الإحیائي تراجعاً مریعاً نتیجة توسع ، بل عولمة ،جبهة تفاعل الإنسان مع البیئة الطبیعیة ، وتعمیق هذا 
، وخاصةً في النظم البیئیة الهشة كما في السودان ، بما شكّل ضغوطاً التفاعل بنتاج الثورة العلمیة والتقنیة 

ویؤثر فقدان التنوع الإحیائي على إمكانیة استنباط عینات جدیدة وجیدة من . لبیئیة مفرطة على الموارد ا
المحاصیل الزراعیة وأعلاف الحیوان ویؤدي إلى فقدان التنوع الثقافي والدراسة العلمیة للأنواع المنقرضة 

لى غیرها من التأثیرات المخلة  ، المعیقة نظم البیئیةباستقرار وتوازن اللمعرفة دورها في النظم البیئیة، وإ
  .لعملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة ومن هنا تبرز أهمیة مثل هذه الدراسات

یقدم الكتاب في الفصول الأربعة الأولى ومسرد المصطلحات معلومات علمیة أساسیة مفیدة لطلاب الجغرافیا 
یرات التي تتعلق بالجغرافیا الحیویة، البیئة والبیئة إذ یستعرض الكثیر من المفاهیم والمصطلحات والمتغ

والنظام البیئي ودرجة توازنه ومهدداته، الغلاف الإحیائي ومكوناته وفوائده، تأثیر المناخ والتربة على التنوع 
ربما یلاحظ القارئ الكریم أن الكتاب یشیر، في هذا الجانب النظري، إلى إحدى المشكلات . الإحیائي، وغیرها

التي تتعلق بعدم التفریق الواضح بین بعض المصطلحات التي كثیراً ما یتم الخلط بینها، وأشیر  المفاهیمیة
أساسیات الجغرافیا الحیویة (التي تشكل جزءاً كبیراً وهاماً من الكتاب ومن عنوانه " الآیكولوجیا"هنا إلى 

وحیناً آخر كنوع من فروع الجغرافیا ، )علم الآیكولوجیا(؛ فالكتاب یشیر إلى الآیكولوجیا كعلم )والآیكولوجیة
أعتقد أنه لا ینبغي استعمال ). النظام الآیكولوجي/ منهج(، وحیناً ثالث كأسلوب نظم )الجغرافیا الآیكولوجیة(
كعلم قائم بذاته لافتقارها للمرجعیة العلمیة الخاصة بها لأن مفرداتها لا تختلف عن مفردات ) الآیكولوجیا(

وأحسب أنه من الأفید استعمالها كأسلوب . من فروع الجغرافیا قائم بذاته لنفس السببعلوم أخرى، ولا كفرع 
ینتقل المؤلف في الفصل الخامس إلى تطبیق أساسیات الجغرافیا . نظم عام یمكن استعماله في مختلف العلوم

النباتیة والحیوانیة،  الحیویة على المناطق الجافة وشبه الجافة بتركیز على الجفاف وأنواعه، والتصحر، والحیاة
ویشكل هذا . وأنواع وتصنیفات التكیف، ووسائل تكیف النبات والحیوان مع السمات الممیزة لهذه البیئات

الفصل الإطار الإقلیمي لدراسة الجغرافیا الحیویة في السودان الذي أصبحت معظم أراضیه ضمن البیئات 
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یركز هذا الفصل على أسباب التدهور البیئي وتراجع . الجافة وشبه الجافة بعد إنفصال دولة جنوب السودان
  .التنوع الإحیائي، والآثار المترتبة على ذلك، وطرق المعالجة

ل المؤلف استعمال منهج الآیكولوجیا الطبیعیة الذي یستند إلى عوامل الطبیعة في تفسیر الظاهرات، بدلاً  فضَّ
یستند إلى عوامل الطبیعة في تفسیر الظاهرات، بدلاً من من منهج الآیكولوجیا الاجتماعیة الطبیعیة الذي 

منهج الآیكولوجیا الاجتماعیة الذي یعتمد على العوامل الاجتماعیة مثل طبیعة الدولة، ونمط الإنتاج 
الاقتصادي وعلاقاته الاجتماعیة، وعلاقات القوة، والتشریعات والسیاسات، وغیرها لتفسیر الظاهرات بما فیها 

  .طبیعیة مثل تغیر المناخ، والتصحر، والتلوث، وتراجع التنوع الإحیائي، والتدهور البیئيالظاهرات ال

لا شك أن المؤلف قد لذل جهداً مقدراً في إعداد هذا الكتاب الذي آمل أن یستفید منه طلاب الجغرافیا والبیئة 
ن البحث في هذا المجال والباحثون، مع تمنیاتي للدكتور عصام عباس بابكر كرار بالتوفیق في المزید م

  .الهام

  

  

  جلال الدین الطیب
  كلیة علوم الجغرافیا والبیئة

  جامعة الخرطوم
 م٢٠١٥ینایر  ١٣
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  المحتویات
  رقم الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

  ٢  الاستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلال
  ٣  المؤلف من ،،، الإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

  ٤  الطیب الدین جلال البروفیسور :التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقدیم
  ٥  المحتویات
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  ١٤  الحیویة الجغــــــــــــــــــــــــرافیا إلى مدخل: الفصل الأول 
  ١٥  المقدمة

  ١٦  الجغرافیا الطبیعیة أو الفیزیوجغرافیا
  ١٦  :Function Biogeography:  الحیویة الجغرافیا وظیفة
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والایكولوجي البیئي والنظام البیئة:الثاني   الفصل  ٣١  

  ٣٢  تعریف علم البیئة
  ٣٣    Ecological :الایكولوجیا



٧ 
 

  رقم الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

  ٣٤  زوایا مثلث الایكولوجیا
  ٣٥  Divisions Ecology  البیئة علم تقسیمات
  ٣٧  Environmental degradation   البیئي التدهور
  ٣٩  The concept of the environment البیئة مفهوم

  ٤٠  عناصر البیئة
  ٤١  Components of the environment and subdivisionsمكونات البیئة وتقسیماتها 

  ٤٢  Natural Environment الطبیعیة البیئة
  ٤٢  Human Environment  البشریة البیئة  .١
  ٤٢  Social Environment الإجتماعیة البیئة  . أ

  ٤٢  Cultural Environment الثقافیة البیئة
  ٤٣  : البیئة مكونات
  ٤٤  Ecosystem    البـیـئــي النظام

  ٤٤  مكونات النظام البیئي
  ٤٤  of Ecosystems The Biotic Structure  الطبیعیة البیئیة للنظم الحیوي التركیب
  ٤٥  الحیویة ومكوناتها البیئیة النظم تقسیمات
  ٤٥  Abiotic components or Factors الحیة غیر العوامل أو المكونات

  ٤٥  Biotic Components or Factors المكونات او العوامل الحیة
  ٤٥  الغذاء دورات و الحیة الكائنات

  ٤٥  Producers المنتجات  . أ
ستهلكات  . ب   ٤٦  Consuners المُ

Decomposers حللات  .ج     المُ  ٤٧  
Ecosystem is integrated النظام البیئي غیر المتكامل   ٤٨  

  ٤٩  : الطاقة ودورة المادة إنسیاب
  ٤٩  ؟ الطبیعي البیئي النظام حجم هو ما

  ٥٠  The study of natural ecosystems:  الطبیعیة البیئیة النظم دراسة
  ٥١  Progressions and environmental importance وأهمیته البیئي التعاقب
  ٥٣  System Albeia cases: البیئیي النظام حالات

    



٨ 
 

  رقم الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض

  ٥٣  :هي البیئیة النظم على الإنسان لتأثیر العامة المستویات
  ٥٣  Population Ecollogy  الجـمـاعـات بـیـئـة

  ٥٤  Concept of population الجماعات مفهوم
  ٥٥  وتقدیراتهاأحجام الجماعات 

  ٥٦  دور المؤشرات الحیاتیة في أحجام الجماعات
  ٥٧  Local distribution للجماعة المكاني التوزیع
  ٥٨  The age structure  للجماعات العمري التركیب

  ٥٨  Population growth  الجماعات نمو
  ٥٨  العوامل المؤثرة على نمو الجماعات

  ٥٨  Population fluctuations الجماعة تذبذبات
  ٥٩     Ecologicalgroups  المجموعات الایكولوجیة 

  ٦٠  : المجموعة صفات
  ٦٠  Environmental risistance:  البیئیة المقاومة

  ٦١  Ecological communities  الایكولوجیة المجتمعات
  ٦١  : المجتمع صفات
  ٦٢  :البیئي المسح اجراء كیفیة

  ٦٢  : البیئىیقترح الباحثون النقاط التالیة لاجراء المسح 
  ٦٢  : المربعات طریقة

  ٦٤  :طریقة عین الثور
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  فهرس الجداول ، الأشكال ، الخرائط والصور
  داولــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس الج: أولاً 

رقم   وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض
  الصفحة

  ٩٢  أسباب لون التربة) ١(جدول رقم 
  ١١٣  قالیم كوبن المناخیةأ)٢(جدول رقم 
  ١٥٥  الأسماء العلمیة لبعض الأشجار بالسودان) ٣(جدول رقم 

  ١٥٧  )رأس بالملیون( م٢٠٠٧-٢٠٠٦ من الفترة في الحیوانات إعداد تعداد): ٤( رقم الجدول
  ١٥٨  )رأس بالملیون( م٢٠٠٧-٢٠٠٦ من الفترة في الحیوانات إعداد تعداد): ٥( رقم الجدول

  فهرس الأشكال: ثانیاً 
  الرقــــــــــــــــم  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  ٣٥  مثلث الایكولوجیا) ١(شكل رقم 
  ٤٩  البیئیة بالنظم والمحللة والمستهلكة المنتجة الكائنات بین العلاقة) ٢( رقم شكل

  ٥٣  المكونات الحیة في النظام البیئي) ٣(شكل رقم
  ٦٧  مصادر الاجهاد البیئي) ٤(شكل رقم 
  ٧٤  الغلاف الحیوي مع الأغلفة الأخرى لتداخ) ٥(شكل رقم 
  ٨٠  الدورة الهیدرولوحیة) ٦(شكل رقم 

  ٨٩  عوامل تكوین التربة) ٧(شكل رقم 

  ٩٤  طبقات التربة الرئیسة) ٨(شكل 

  ٩٥  مقطع رأسي للتربة) ٩(شكل 
  ٩٦  . التربة محتویات) ١٠( رقم شكل

  ١٠٢  العوامل التى تتحكم في توزیع النباتات)١١(شكل رقم 
  ١٠٣  أقالیم الحرارة عند الیونان) ١٢(شكل رقم 

  ١١١    النباتیة العالم أقالیم) ١٣( رقم شكل
  ١٢٢  )حراري أساس على.( والصحاري والحشائش الغابات تقسیم) ١٤(رقم شكل
  ١٣٥  بینها ومكانته الرئیسیة الإغلفة مع الحیوي الغلاف تداخل) ١٥( رقم شكل
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  فهرس الخرائط: ثالثاً 
  الرقــــــــــــــــم  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  ١٥٦  الزراعیین والمناقل الجزیرة مشروعي) ١( رقم خریطة
  ١٦٣  حیوي كإقلیم الجدید السودان) ٢(رقم خریطة

    
    

  فهرس الصور الفوتوغرافیة: رابعاً 
  الرقــــــــــــــــم  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  ٦١  تمثل الأصداف السمكیة والاسفنجیات) ١(صورة رقم 
  ١٥٠  التخفي لطرق كمستخدم الأرنب) ٢( رقم صورة

  ١٥١  الجمل سفینة الصحراء) ٣(صورة رقم 
  ١٥٩  النهودالكثبان الرملیة نتیجة للإرسابات المائیة بمنطقة )  ٤(صورة رقم 

  ١٦٠  .النهود بمنطقة الریحیة للإرسابات نتیجة الرملیة الكثبان) ٥(  رقم صورة
  ١٦١  .الدراسة بمنطقة المیاه تلوث توضح) ٦( رقم صورة
  ١٦٧  :الدراسة بمنطقة الطیور أنواع بعض) ٧( رقم صورة
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  الفصل الأولالفصل الأول
 الحیویةالحیویة  رافیارافیاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجغالجغ  إلىإلى  مدخلمدخل
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  :المقدمة
مـرت  ، الجغرافیا الحیویة من فروع الجغرافیا الطبیعیة ، وهي من العلوم التي تطـورت فـي القـرن العشـرین تعتبر

 اهــذســوف نتنــاول فــى .الجغرافیــا الحیویــة كغیرهــا مــن العلوم،بعــدة مراحل،نحــاول أن نقــدم نبــذة مختصــرة عنهــا 
الجغرافیـــة الحیویـــة بكلمـــا تشـــمله مـــن النبـــات والحیـــوان والتربـــة والإنســـان مـــن حیـــث تـــأثیره فـــى عناصـــر  الكتـــاب

كمــن الهــدف الــرئیس لهــذا وی ،  ختلالــهاالغــلاف الحیــوى ومــاینتج عــن ذلــك مــن اضــطرابات التــوازن الطبیعــى و 
بمفــاهیم الجغرافیــا الحیویــة الـــذي یــدرس الغــلاف الحیــوي و مكوناتـــه  والقــاريء الكتــاب فــي زیــادة معرفــة الطلبـــة

یتضـــمن  .المختلفـــة و العلاقـــات بینهـــا بمـــا فیهـــا الإنســـان و ســـبل محافظـــة الإنســـان علـــى هـــذا الغـــلاف الحیـــوي
وناتـــه و العوامـــل المختلفـــة المـــؤثرة علـــى توزیـــع الكائنـــات الحیـــة النباتیـــة و الكتـــاب  دراســـة الغـــلاف الحیـــوي ومك

الحیوانیـــة، و یركـــز الكتـــاب علـــى دراســـة التربـــة و توزیعهـــا و المشـــاكل التـــي تعتریهـــا، و النباتـــات و توزیعهـــا و 
لدراسـة الإقلـیم  یفـرد الكتـاب أیضـا مسـاحة. أشكالها، و الحیوانات ، و الإنسان و دوره في تلویث البیئة الطبیعیة

ــــة الجماعــــات ومفهــــوم المجموعــــات  ــــة والنظــــام البیئــــي ودراســــة بیئ الحیــــوي و خصائصــــه، ویشــــتمل علــــى البیئ
وكیفیــة إجــراء المســـح البیئــي والعملیــات الاحصــائیة لجمـــع  ومفهــزم الإجهـــاد البیئــيوالمجتمعــات الایكولوجیــة ، 

وینـــاقش كـــذلك المنـــاخ كمـــا یحـــوي الجغرافیـــا الحیویـــة فـــي المنـــاطق الجافـــة وشـــبه الجافـــة  المعلومـــات الحیویـــة ،
بــالتطبیق  البیئــي للكائنــات الحیــة ، بالإضــافة لتنــاول التنــوع الحیــوي والتكیــف الحیـوي وتصــنیف كــوبن لأهمیتــه ،
ا الحیویـة ، ویضــع وبـالرغم مــن أنّ هـذا الكتـاب یعــرِض أساسـیات الجغرافیــ .علـى السـودان كنظــام بیئـي وحیــوي 

عنـــى عنایـــة فائقـــة بعمـــق  ُ ـــه ی الركـــائز الأساســـیة مهیـــأة لمـــدارِك الطالـــب الجـــامعي والقـــاريء والمتخصصـــین ، فإنّ
  . المعرفة ، حتى یلم الدارس بمختلف جوانب الجغرافیا الحیویة 

 
  
  

  المؤلف،،،  
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  :الجغرافیا علم تعریف
ه علم استخلاص العلم  فها باروز بأنّ كذلك هو علم وصف  ١. (Geography is synoptic science)عرّ

  ٢. الأرض 
ذلك لأنها أمّ العلوم هذه التعریفات تدل على أهمیة علم الجغرافیا ولا غرابة في ،  ٣. وهي علم كوكب الأرض

   ) .تأخذ من كلِّ شجرة عصا ( :  الطبیعیة وكما یقولون
  :الجغرافیا الطبیعیة أو الفیزیوجغرافیا  

هو العلم الذي یدرس الظواهر الطبیعیة على سطح الأرض من حیث توزیع الیابس والماء والتضاریس 
یهدف علم الجغرافیا الطبیعیة . مما لم یتدخل فیه الإنسان والغلاف الحیوي والغلاف الجويوأشكال السطح 

   ٤ . والحیواني غطائها النباتيإلى فهم شكل الأرض وتغیراتها المناخیة وخصائص 
  : تعریف الجغرافیا الحیویة     

 .والزمان مكانالعلى  التنوع الحیويهو علم دراسة توزیع )  (Biogeography :بالإنجلیزیة الجغرافیا الحیویة
 )Martiny JBH et al ؟  وهو یهدف للكشف عن أماكن عیش الكائنات الحیة ومدى غزارتها ولماذا

٢٠٠٦)  
، یهتم بدراسـة المـكونـات العـضویة المـوجودة علـى سـطح الأرض، من الجغرافیا الطبیعیةو هـى فـرع من فـروع 

, والعـوامل المـؤثرة عـلى تـوزیعـها النبات الطبیعى والـحیوان الـطبیعى والــتربة وخـصائص كلاً منهـا، حـیث
 .وعـلاقة ذلـك كـله على الإنـسان والــبیئة التـى یعـــیش فـیها

عتباره حیـوان یعرف أندرسـون الجغرافیا الحـیویة على أنها علم دراسة وتحلیل العـلاقة الـبیولوجیة بین الإنسان با
أما دو مـارتون فیعرف الجغرافیا الحیویة على أنها دراسة . وبین عناصر بیئته الطبیـعیة الحـیة والـغیر حـیة

 .تـوزیع الكـائنات عـلى سـطح الأرض، وتعلیل هذا التـوزیع
 :Function Biogeography : وظیفة الجغرافیا الحیویة

 :الوظائف تجسد الهدف من دراستها وذلك على النحو التاليتقوم الجغرافیا الحیویة بمجموعة من 
ومنها تفسیر أسباب معیشة أنواع , المثیرة للاهتمام والحیواني النباتيتفسیر العدید من مشكلات التوزیع . ١

العدیدة المتنوعة  بالجرابیات سترالیاأخاصة من الحیوانات في الأماكن التي تعیش فیها الآن مثل استئثار 
التي یصل ارتفاعها إلى أكثر من  (Giant Sequoias) واقتصار وجود أشجار السكواة الكالیفورنیة الجبارة

 .لأمریكا الشمالیةالجزء الأوسط من الساحل الغربي قدم على  ٣٠٠
 كالمناخوكیفیة تأثیر العوامل البیئیة , ا البعضایضاح كیفیة استجابة النباتات والحیوانات لبیئاتها ولبعضه. ٢

 .وانتشارها الكائنات الحیةفي تطور  والمیاه والسطح والتربة
                                                             
١ Barrows,H.H.,Geography as human ecology,Ann Assoc.Am.GEO.Vol١٣,١٩٩٣.PP٤-١. 

  ١٠:، ص  م٢٠١٠طلعت وحوریة ، في اصول الجغرافیا العامة ، الجغرافیا الطبیعیة ، دار المعرفة الجامعیة  ٢
  ١٢: المرجع السابق نفسھ ، ص  ٣
                                       )        م١٩٨٢(, حسنین جودة,   جودة  ٤
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تتمثل أهمیتها في أن دراسة الطاقات الإنتاجیة البیولوجیة في البیئات الطبیعیة المختلفة على .  ٣
  ٥. الخاصة بالاستخدام الأمثل للأرض تساعد إلى حد كبیر في اتخاذ القرارات البشریة الأرضوجه 

  Biogeography الجغرافیا الحیویة 

تعتبر الجغرافیا الحیویة أكثر فروع الجغرافیا الطبیعیة تأثراً بالإنسان وأنشطته المختلفة سواء كان            
إذ تظهر بصمات الإنسان بصورة واضحة فیما أصاب الغلاف الحیوي ). هدم(أو سلبیاً ) بناء(تأثراً إیجابیاً 

ن مناطقها، وتقلصت مساحاتها الفعلیة، لتحتل فقد فقدت الأحیاء بسبب الإنسان الكثیر م. من تغیر وتطور
وكان للاهتمام المتزاید من جانب    .في الوقت الحاضر كسراً ضئیلاً بالقیاس لما كان قائماً قبل 
ویتمثل هذا الاهتمام في دراسة تأثیر . الجیومورفولجیین بالجغرافیا الحیویة أثره في تطور هذا الفرع الجغرافي

 Land، وتغییر أشكال سطح الأرض   Erosion Cycleویـة في دورة التعریة عناصر الجغرافیـا الحی

Forms  فمنذ بدایة القرن العشرین، كان الجیومورفولوجیون یعتقدون أن تعدیل الأشكال الأرضیة یحدث نتیجة
ا الآن فقد أصبح   من المعترف به أن تغییر وتعدیل شكل سطح الأرض یدین لعوامل التجویة والتعریة، أمّ

لى الغطاء النباتي، والأنشطة البشریة، التي لها آثارها  بالكثیر أیضاً إلى غطاء التربة، وخصائصها، وإ
  . المباشرة في تغییر البیئة الطبیعیة إلى بیئة من صنع الإنسان

وفي هذا المجال تشیر . وتحمل الأنباء الكثیر من التغیرات والتبدلات، التي تمس الغطاء الحیوي           
، أنه إذا لم یتوقف الإنسان عن دور التدمیر، الذي یمارسه تجاه المواد الحیویة،  F.A.Oتقاریر منظمة الفاو

ولا شك أن هذا . فإن الغطاء الحیوي سوف یتقلص إلى أقل من ربع مساحته الحالیة مع نهایة القرن العشرین
في كل ر البیئیة، التي تؤثر بشكل هدمي التدمیر المستمر للغلاف الحیوي یحمل في طیاته الكثیر من الأخطا

وتختص الجغرافیا الحیویة بدراسة الغلاف الحیوي، أي بدراسة الجغرافیا النباتیة، ،  الأحیاء بما فیها الإنسان
والحیوانیة، والتربة، والإنسان، من حیث تأثیره في عناصر الغلاف الحیوي وما ینتج عن ذلك من اضطراب 

  . لهالتوازن الطبیعي واختلا
، بدراسة توزیع الغطاء النباتي الطبیعي، والتأثیر Phytogeography جغرافیا النباتوتهتم            

ا جغرافیة الحیوان . المتبادل بین النباتات والبیئة فتختص بدراسة توزیع الحیاة  Zoogeographyأمّ
جغرافیا الحیوان بصلاتها الوثیقة  وتتمیز. الحیوانیة، وتفاعل البیئة والحیوان، وتأثیر كل منها على الآخر

بجغرافیا النبات، لذا تهتم الجغرافیا الحیویة بعالم النبات أكثر من اهتمامها بعالم الحیوان، ویعزى ذلك إلى 
أن الحیوانات تعتمد في وجودها إلى حد كبیر على النبات، إضافة إلى أن الحیوانات لا تتمیز بنفس 

  . تات بالظروف البیئیةالصلات الوثیقة التي تربط النبا
    Importance of Biogeography أهمیة الجغرافیا الحیویة. ١

  : ترجع أهمیة الجغرافیا الحیویة إلى ما یلي           

                                                             
٥ Martiny JBH: ٢٠٠٦   
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  :الجغرافیا الحیویة والتخطیط . أ
دمر             تحول الإنسان في كثیر من الأحیان، نتیجة للتفوق العلمي والتكنولوجي، إلى عامل مخرب ومُ

للغلاف الحیوي، مما أدى إلى ظهور الكثیر من المشكلات البیئیة، مثل تدهور النُظم البیئیة، وأثر ذلك على 
یئة، التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالغلاف الإنتاج الزراعي، وتلوث البیئة، والتصحر، وغیرها من مشكلات الب

ومن ثم ارتفعت صیحات التحذیر بخطورة القدرة البشریة التخریبیة، مما دعا العلماء إلى الاهتمام . الحیوي
وأصبح شعار التخطیط الناجح هو كیفیة تطویر استخدام الموارد البیئیة . بدراسة وصیانة الغلاف الحیوي

ولعل بـرنامـج الأبحـاث بعیـد المـدى، .  Ecosystemوث خلل في النظام البیئي الحیویة وتنمیتها دون حد
، والذي تتبناه منظمة )Man and the Biosphere (MABالـذي یـركـز على الإنسـان والـغـلاف الجوي

الیونسكو یستهدف تطویر الأسس العلمیة لاستخدام وصیانة موارد الغلاف الحیوي وذلك للحفاظ على التوازن 
  . ، حتى تستمر الحیاة على سطح الأرضEcological Balanceالبیئي 

  الجغرافیا الحیویة والترفیه . ب
للترفیه والسیاحة، لما تتسم به الحیاة في البیئات  تمتد أهمیة الغلاف الحیوي، بوصفه مصدراً            

إذ یتمتع الإنسان في المناطق الطبیعیة بفترات راحة وهدوء . الحیویة من نمط مغایر لنمط الحیاة في المدینة
، مما یدعو إلى الاهتمام بدراسة الغلاف الحیوي وضرورة المحافظة  وممارسة الأنشطة الترفیهیة كالصید مثلاً

قد دفع هذا بعض الحكومات إلى صیانة ما تبقى من نباتات وحیوانات بریة في أراضیها من خلال علیه، و 
  . Reserved Forestsأو الغابات المحجوزة ، National Parksإنشاء ما یسمى بالحدائق الوطنیة 

  الجغرافیا الحیویة والنظام البیئي . ج
تمثل الموارد الحیویة العناصر الحیة الرئیسیة للنظام البیئي، ومن ثم فإن دراسة هذه العناصر یعد أمراً هاماً            

فالنباتات مثلاً تساهم في ارتفاع كمیة الرطوبة، وتقلل من درجة انجراف التربة، وتخفف من شدة . وضروریاً 
ملیار طن من  ٤٠إلى  ٢٠ن الغابات تستهلك سنویاً ما بین الریاح، وتحد من تلوث الهواء، هذا إضافة إلى أ

  . ثاني أكسید الكربون، مما یؤكد أهمیة الغطاء النباتي في التوازن والاستقرار الكربوني في الغلاف الجوي
دون خلل أو تدمیر یتطلب الاهتمام بالموارد     Ecosystems  ولهذا فإن المحافظة على النُظم البیئیة

الحیویة، ولا یتأتى ذلك إلاّ بضرورة المحافظة على مكونات المصفوفة البیئیة، من خلال إیجاد توازن بین قدرة 
  ٦ .الإنسان التنمویة وحجم السكان ومعدلات النمو السكاني

شمل أساساً دراسة الخصائص العامة إن مجالات الجغرافیا الحیویة التي تقع ضمن الغلاف الحیوي ت
للمجموعات النباتیة والحیوانیة والتربات من حیث طبیعتها ومیزاتها العامة وعلاقة كل ذلك بالإنسان محور كل 

وتعتبر الجغرافیا الحیویة أحد الفروع الرئیسة للجغرافیا الطبیعیة غیر أن علاقتها .  الدراسات الجغرافیة
ل الإنسان للبیئة جعلت بعض الجغرافیین یعتبرونها جزءا من الجغرافیا البشریة، بالإنسان وبالذات باستغلا

                                                             
٦ www.qalqilia.edu 
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. ولكن هؤلاء الآخرین یعتبرون أقلیة فالغالبیة العظمى تضع الجغرافیا الحیویة ضمن نطاق الجغرافیا الطبیعیة
وان، وعلم التربة، شأنها تستمد الجغرافیا الحیویة مادتها الأساسیة من العلوم الطبیعیة، كعلم النبات وعلم الحی

في ذلك شأن فروع أخرى من الجغرافیا الطبیعیة، كعلم المناخ، مثلا، الذي یستمد مادته الأساسیة من علمین 
   .طبیعیین یقعان خارج نطاق علم الجغرافیا وهما علم الفیزیاء وعلم الأرصاد الجوي

رى هو علم الجیمورفولوجیا الذي مثال آخر لاعتماد بعض فروع الجغرافیا الطبیعیة على علوم أخ 
وغیرها، وكذلك علم جغرافیة التربة الذي یستمد  یستمد مادته الأساسیة من علوم الجیولوجیا والهایدرولوجیا 

من المؤسف أن الجغرافیین لم یعطوا الجغرافیا و . مادته من علم التربة وعلم الكیمیاء وعلم النبات وغیرها
فلقد كانت تعطى اهتماما .  اته إلا في وقت قریب نسبیاذلم تبرز كفرع قائم بالحیویة حقها من العنایة فهي 

إلا أن الاهتمام المتزاید بالبیئة الطبیعیة .  هامشیا وتدرس كجزء صغیر ضمن مقررات الجغرافیا الطبیعیة
برز في الآونة  كما.  اتهذهم وقائم بمللإنسان جعل للجغرافیا الحیویة أهمیة كبیرة ومتزایدة فأخذت تبرز كفرع 

الأخیرة میل لتقسیم الجغرافیا الحیویة نفسها إلى فروع متخصصة مثل جغرافیة النبات وجغرافیة الحیوان 
وجغرافیة التربة وهذه الفروع الثلاثة آخذة في التطور المستمر مع تزاید المعلومات الخاصة بالبیئة الحیویة 

  .بین الإنسان وبیئته الطبیعیةككل وكذلك تزاید الاهتمام بالعلاقات المتبادلة 

فرع من فروع الجغرافیا، تهتم بدراسة الغلاف الحیوي، یتكون هذا الغلاف  بذلك  والجغرافیا الحیویة     
فهي تحاول وصف ودراسة هذه .الإنسان، والحیوان، والنبات: الحیوي من مجموع الكائنات الحیة وهي

كانت الجغرافیا الحیویة تهتم في السابق، بهذه .الكائنات الحیة، وتهدف من وراء ذلك إلى تفسیر توزیعها
ومن ثم . واع، غیر أن الإنسان أصبح مجالا لدراسة العلوم الطبیة، أما الحیوان، فتدرسه علوم البیطرةالأن

  .أصبحت الجغرافیا الحیویة تهتم، منذ أوائل القرن العشرین، بدراسة الغطاء النباتي فقط
  : جغرافیة النبات، وجغرافیة الحیوان: اهتمت الجغرافیا الحیویة عند ذاك، بموضوعین

  .، فهي تهتم بدراسة التجمعات النباتیةالنباتأما جغرافیة * 
  .، فتدرس التجمعات الحیوانیةالحیوانوأما جغرافیة * 

یستعمل هذین الفرعین من الجغرافیا الحیویة، في دراساتهم، أسالیب وطرق إحصائیة میدانیة، لها علاقة 
  .البیئة والنبات: بمجالین أساسیین همابعد ذلك، أصبحت جغرافیة النبات تهتم .بمجال اهتمام كل منهما

  .ویدرس مختلف العلاقات التي تربط الكائنات الحیة بالوسط الذي تعیش فیه: علم البیئة *
  .ویهتم بتحدید مساحات تواجد الأصناف النباتیة: علم اجتماع النبات *

وینكب هذا الاهتمام حول دراسة  أما الاتجاه العصري للجغرافیا الحیویة، فیركز على دراسة التجمعات النباتیة،
هذه التجمعات، ومحاولة تفسیرها ودراسة العلاقة التي تربط هذه التجمعات النباتیة بالوسط الطبیعي والبشري 

تعتمد الجغرافیا الحیویة في دراساتها للتجمعات النباتیة، على الخرائط وعلى العمل المیداني؛  .الذي تعیش فیه
  :لىفالخرائط تساعد الدارس ع
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  .التعرف على مجالات تواجد التجمعات النباتیة* 
  .التعرف على أنواع التشكیلات النباتیة* 
  .المساحات التي تشغلها هذه التشكیلات* 
  .تطور هذه التجمعات النباتیة* 

  :أما العمل المیداني، فیعتبر مكملا ومدققا لما هو على الخرائط، ویمكن الدارس من
  .الموجودة على الخریطة وتحدیثهاالتأكد من المعلومات * 
  .التعرف بدقة، على الأنواع السائدة* 

  :یتم هذا العمل المیداني بطریقتین متكاملتین
مسح شامل لمیدان الدراسة، عادة ما یصطدم الدارس، في هذه الحالة، باتساع مجال الدراسة : الأولى *

  .وعلیه، استحالة عملیة المسح الشامل
طریقة المقاطع، یختار الباحث مقطعا أو عدة مقاطع تعبر تعبیرا صادقا عن المجال وهي : الثانیة *

المدروس، تستند هذه المقاطع على نظیراتها الطبوغرافیة، یستكمل الباحث المعلومات الخاصة بالغطاء 
قتهما النباتي بتمثیلها على هذه المقاطع، یمكن أن یضیف إلیها المعطیات الخاصة بالمناخ والتربة، لعلا

  ٧.بالغطاء النباتي
  :علاقة الجغرافیا الحیویة بالعلوم الأخرى 

، فعلم النبات یوفر   Zoologyوعلم الحیوان   Botanyالجغرافیا الحیویة لها علاقة واضحة مع علم النبات 
وسط لنا تفصیلات دقیقة عن مختلف الأنواع والأجناس والعائلات النباتیة ، وكذلك التصنیفات النباتیة وال

 وبیئة النبات   Plant geographyالحیوي ، وقد نشأ عن ذلك فروع علمیة جدیدة مثل جغرافیا النبات 
 Plant ecology  ّ٨ .الجغرافیا الحیویة تقع بین هذین العلمین  ، ویمكن القول بأن  

ا علم الحیوان   فإنه یدرس الحیوانات على الكرة الأرضیة لكنه یرتبط بعلاقة وطیدة مع العوامل   Zoologyأمّ
وعلم الشكل   Anatomyوظهر نتاج ذلك بعض العلوم مثل علم التشریح   Biotic geography الحیویة 

 Animalوعلم بیئة الحیوان   Physiologyالحیوان  أعضاء  وعلم وظائف   Morphologyأو الهیئة 
ecology  وجغرافیا الحیوانAnimal geography  وبین هذه العلوم یقع علم البیئة وجغرافیا الحیوان في

  ٩. مكان هام في علاقتها بالجغرافیا الحیویة 
  :فروع الجغرافیا الحیویة 

الجغرافیا وتقسم الجغرافیا الحیویة إلى نوعین هما . وتعرف الجغرافیا الحیویة أحیانا باسم الجغرافیا الحیاتیة
 :نما یلي دراسة لكل من هذین الفرعیوفی .النباتیة، والجغرافیة الحیوانیة

                                                             
  ).م١٩٨٧(أحمد وآخرون ،   ٧

٨ .م ١٩٩٩،  ١٢- ٤   حسن أبو سمور ، الجغرافیا الحیویة ، ص 
٩ Calinescu .R.and others , ١٩٧٩ , Bioageography,Edi.didactica,P.P١٧-٧. 
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 الجعرافیا الحیوانیة . ٢ – الجغرافیا النباتیة .١
 :الجغرافیا النباتیة -أ     

الجغرافیا وتدرس . تهتم الجغرافیا النباتیة بدراسة النباتات الطبیعیة ومدى ارتباطها بالبیئات الجغرافیة المختلفة 
أنواع النباتات، والتوزیع الجغرافي للنباتات، والعلاقة بین ظروف البیئة وأنماط النباتات، والعلاقة بین : النباتیة

 .الإنسان وبین النباتات الطبیعیة أو ما یعبر عنه بالقیمة الإنتاجیة لهذه النباتات
 :الظروف والعوامل التي تتحكم في نمو النباتات الطبیعیة

تات الطبیعیة انعكاس صادق لقیمة الأمطار وغیرها من أنواع التساقط الفعلیة في ظل الظروف الطبیعیة النبا
الأخرى من تربة وسطح وغیرها، ولكن تدخل الإنسان واستغلاله لهذه النباتات الطبیعیة قد أدخل كثیراً من 

الحرائق الكبیرة التي أحدثتها إلى ذلك  التغیرات علیها، فلم تصبح كما كانت بل تبدلت كثیراً، أضف
  .الصواعق، فقضت على مساحات كبیرة من النباتات الطبیعیة

 :أثر المناخ في النباتات الطبیعیة .أ
سید العوامل المتحكمة في  Polunin ویعتبره بولنن. یعد المناخ أهم عامل یتحكم في صورة الغطاء النباتي

إلیه هذا الكاتب أمر طبیعي، خاصة وأن المناخ بعناصره  توزیع النباتات الطبیعیة، وبالطبع إن ما ذهب
المختلفة من حرارة ومن وریاح، ورطوبة، وضوء شمس، هو الذي یحدد نوع النبات وكثافته، وذلك في إطار 

 .الظروف الجغرافیة الأخرى مثل التربة، والسطح، والإنسان، والحیوان
ومن أجل التعرف على مدى هذا الارتباط فإننا . طبیعیةوهناك ارتباط كبیر بین المناخ وتوزیع النباتات ال

سنقوم بدراسة كل من عناصر المناخ على حدة من أجل بیان أثره في توزیع النباتات الطبیعیة على سطح 
 .الأرض

  .كبیرة حسن أبو سمور ، الجغرافیا الحیویة ، ص .م ١٩٩٩النباتات على تحمل الاختلافات الحراریة 
النبات یستمد طاقته من الحرارة، وتقل درجات الحرارة اللازمة لنمو النباتات في المناطق ومن المعروف أن 

. ف ْ ١٠٠الباردة بینما تزید هذه الدرجات بالنسبة لنباتات المناطق الحارة التي تتحمل درجات حرارة تزید على 
 ."م ْ ٣٨"

  والنتح، وعلى هذا تزید حاجة النباتات وتحاول النباتات التخفیف من ارتفاع درجات الحرارة عن طریق البخر 
  .للماء كلما ارتفعت درجات الحرارة

والضوء شرط أساسي لنمو معظم النباتات . الإشعاع الشمسي هو مصدر الحرارة والضوء :ضوء الشمس
اق وتعد أشعة الشمس أحد العوامل الرئیسیة ذات التأثیر المباشر في النباتات الطبیعیة، إذ إن الأور  .الطبیعیة

والأنسجة الخضراء تعتمد على طاقة الشمس في تحویل المواد التي تستخلصها جذور النبات من التربة إلى 
 .Photosyntyhesis وتعرف عملیة التحویل هذه بعملیة التمثیل الضوئي. مواد كربوهیدراتیة

 لضوء الشمسفهناك نباتات محبة . وتتفاوت النباتات فیما بینها من حیث متطلباتها من ضوء الشمس
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Sunloving Plants وهناك نباتات أخرى لا تنمو إلا في الظل، ویعوض استمرار الضوء لفترة طویلة ،
  .النقص في درجات الحرارة، وذلك بالنسبة لبعض النباتات

ا غیر مباشر: الریاح ا، وتأثیرً ا مباشرً الأثر ویتمثل التأثیر المباشر في . تؤثر الریاح في النباتات الطبیعیة تأثیرً
أما التأثیر غیر المباشر فهو . لأشجار وتحطیم فروعها، وتمزیق الأوراق  المیكانیكي الذي یتجسد في اقتلاع

تأثیر فسیولوجي یتمثل في اختلاف التوازن المائي للأشجار؛ نتیجة ازدیاد النتح وفقد الماء بدرجة تفوق ما 
التأثیر المیكانیكي؛ لأنه یؤدي إلى فقدان الماء تمتصه جذور الأشجار، والتأثیر الفسیولوجي أشد ضررا من 

 .وموت الأشجار، ویكون خطر التأثیر المیكانیكي أشد إذا قلت الرطوبة الجویة
  كما أن الریاح أیضًا تساعد في. وأحیانا تدفع الریاح الكثبان الرملیة فتزحف وتغطي النباتات وتقضي علیها

  .عملیات التلقیح 
العناصر المناخیة المهمة للنباتات المختلفة؛ لأنها تؤثر في مقدار ما یتبخر من ماء الرطوبة من  :الرطوبة

وبالتالي . ومن المعروف أن مقدرة الهواء على التبخیر تتوقف على مقدار ما به من رطوبة. وما ینتحه النبات
 .ي التبخر والنتحفإن انخفاض نسبة الرطوبة یزید مقداره على ما تفقده النباتات من ماء عن طریق عملیت

  یعد المطر أهم عناصر المناخ المؤثرة في نمو النباتات الطبیعیة إذ إنه المصدر الرئیسي للمیاه  : الأمطار
  .العذبة على اختلاف مسمیاتها كالمیاه الجوفیة أو المجاري المائیة

لغذائیة الذائبة إلى الخلایا وعلى الرغم من أن الماء ضروري لجمیع النباتات؛ لأنه الوسیلة التي تحمل المواد ا
  النباتیة، إلا أن المتطلبات المائیة تختلف من نبات إلى آخر ومن مكان إلى آخر ومن فصل إلى آخر

  .بالنسبة للنبات الواحد في ظل الإطارات الحراریة المتباینة
ن نحو  الماءولتقدیر أهمیة  . زن معظم النباتاتمن و % ٩٠بالنسبة للنباتات تجدر الإشارة إلى أن الماء یكوّ

من وزنها، ویمكن القول بأن % ٩٨كما أن هناك بعض النباتات التي ترتفع نسبة الماء بها إلى حوالي 
الغطاء النباتي صورة صادقة لكمیة المطر وقیمتها الفعلیة، فمناطق الغابات أغزر مطرا من مناطق 

وتحدد موسمیة  .من المناطق الجافةالحشائش، والمناطق التي تنمو فیها الحشائش أغزر مطرا بدورها 
الأمطار موسمیة نمو النباتات الطبیعیة، كما أن سلوك نمو النباتات یتمشى إلى حد كبیر مع الأمطار كمیة 

ا   .وموسمً
  :أثر التربة في توزیع النباتات الطبیعیة -ب

محتواها العضوي في سبقت الإشارة إلى ذلك عند حدیثنا عن التربة حیث تؤثر التربة بنسیجها وأملاحها و 
ولقد تسببت حیوانات الرعي في تحویل مناطق كثیرة في العالم إلى صحاري نتیجة  .توزیع النباتات الطبیعیة

ا، وقد أدركت دول كثیرة  لسوء الاستغلال، وعلى هذا الأساس نجد أن صورة النباتات الطبیعیة قد تغیرت كثیرً
ستغلال ما تبقى من النباتات الطبیعیة وأعادت تشجیر خطورة هذا الأمر فوضعت القوانین التي نظمت ا

  .بعض المناطق
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وفي نهایة حدیثنا عن الظروف والعوامل المؤثرة في النباتات الطبیعیة یمكن القول بأن الغطاء النباتي صورة 
 صادقة لأثر المناخ، أما العوامل الأخرى من تربة وتضاریس فلا أثر لها إلا في بعض التغییرات المحلیة

 :التوزیع الجغرافي للنباتات الطبیعیة في العالم - .المحدودة
تتباین أنماط النبات من منطقة لأخرى على سطح الأرض، وتتوزع الغطاءات النباتیة الطبیعیة بین أسماء 

  :الغابات، الحشائش، ثم الصحاري وعموما تتمیز النباتات الصحراویة بالخصائص الآتیة: ثلاثة هي
  .استهلاك الماء عن طریق تقلیل ما یفقد في عملیة النتحالاقتصاد في  .١
  .خزن الماء، كما هي الحال في التین الشوكي، والصبیر .٢
  .العمل على ضمان الماء اللازم عن طریق مد الجذور وتباعد الأشجار .٣

تي تتحمل وعلى الرغم من قلة النباتات في المناطق الصحراویة إلا أنها تستغل في رعي بعض الحیوانات ال
ظروف الجفاف مثل الإبل والماعز، ومن الجدیر بالذكر أن هناك بعض النباتات الصحراویة مثل الحرمل 
والعشار لا تأكلها الأنعام مما یتیح توافرها، وهذا یساعد على عدم انجراف التربة في المناطق التي توجد فیها 

 .مثل هذه النباتات لأن جذورها تثبت التربة
 :الحیوانیة الجغرافیا -ب

تهتم الجغرافیا الحیوانیة بدراسة توزیع الحیوانات على سطح الأرض ومدى ارتباط هذا التوزیع بالظروف 
الجغرافیة الأخرى، ویقدر عدد الحیوانات البریة والبحریة والطیور بنحو ملیون نوع، وتكتنف دراسة الجغرافیة 

الحیوانات لا یمكن رؤیتها في أماكن یسهل الوصول الحیوانیة صعوبات نشیر إلى بعض منها، وهي أن 
إلیها؛ لأن بعض الحیوانات بحریة تعیش على أعماق كبیرة، والبعض الآخر یعیش في شقوق، وبعض 

لى جانب ذلك فالحیوانات تمتاز بحریة الحركة وكثیر منها بلون بیئته مما . الحیوانات سام والآخر مفترس وإ
 .یصعب تمییزه

 :أهمهاالتي تتحكم في توزیع الحیوانات على سطح الأرض  العوامل الجغرافیةن وهناك مجموعة م
  :النباتات الطبیعیة والتوزیع الجغرافي للحیوانات

یرتبط توزیع الحیوانات ارتباطا وثیقا بالنباتات الطبیعیة؛ إذ إن لكل نوع من الحیوانات ما یلائمه من النباتات 
الطبیعیة، ویرتبط وجود الحیوانات بنطاقات معینة من النبات، وعلى سبیل المثال نجد أن مناطق السفانا من 

اموس الوحشي والزراف والغزلان والفیلة، وتعیش هنا أغنى النطاقات النباتیة بالحیوانات، وأهم حیواناتها الج
  كذلك حیوانات أخرى مفترسة تعتمد في غذائها على الحیوانات الآكلة للعشب، ومن هذه الحیوانات المفترسة 

  النمور والأسود والفهود
  ن وأنواع منوتعیش القردة والنسانیس والغوریلا والطیور والفیلة في المناطق الاستوائیة كما تعیش الثعابی.
  .الطیور والحشرات ذات الألوان الزاهیة في المناطق الاستوائیة كذلك 
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أما في الغابات المعتدلة الباردة فتعیش بعض الحیوانات القارضة مثل السناجب وبعض الحیوانات التي تعیش 
ابات النفضیة على الحشائش مثل الغزلان والأرانب، كما تعیش الدببة والذئاب والثعالب في رحاب هذه الغ

    . والصنوبریة
 :المناخ

للمناخ تأثیر كبیر في نوع الحیوانات، وخیر دلیل على ذلك أثر المناخ القطبي في الحیوانات التي تعیش في 
 .مناطقه مثل الدببة والثعالب القطبیة حیث تتمیز بوجود فراء یقیها شدة البرد وأخطاره

الجافة والجافة، حیث تعیش حیوانات تتحمل الجفاف مثل الجمل ویتضح أثر المناخ كذلك في المناطق شبه 
وللمناخ أثر غیر مباشر على توزیع الحیوانات؛ إذ إن النباتات الطبیعیة  .الذي یتحمل العطش لمدة طویلة

   .لیست إلا ولیدة المناخ في إطار بقیة الظروف الجغرافیة الأخرى
 :التضاریس

جز تفصل بین المناطق المختلفة، فتعوق انتشار الحیوانات، كما أن لا شك أن المناطق الجبلیة تكون حوا
للمناطق المرتفعة حیواناتها التي تستطیع أن تعایش ظروف هذه المناطق من خفة حركة ومقدرة على السیر 
في المناطق الوعرة مثل الماعز الجبلیة واللاما في أمریكا الجنوبیة، ومن ناحیة أخرى لا تستطیع الحیوانات 

  الذي یستطیع " الكانغرو"ومن أشهر حیوانات استرالیا القنغر أو  .لضخمة أن تعیش في المناطق الجبلیةا
  .كم في الساعة ٦٤العدو بسرعة تصل إلى 

وتنفرد أمریكا الجنوبیة بحیواني اللاما والألبكا، ولعل أهم الأسباب في انفراد هاتین القارتین بتلك الحیوانات 
یابس العالم، واتساع المساحات المائیة التي تفصل بین هاتین القارتین وبقیة قارات هو عزلتهما عن بقیة 

 .العالم
  :The geographical distribution of plants  التوزیع الجغرافي للنباتات        

 إن التوزیع الجغرافي لمختلف النباتات یفسر بعاملین أساسیین؛ الخصائص المجالیة لمساحة النوع          
  .وكذا بما یعرف بتاریخ الغطاء النباتي) المناخ، التربة، التأثیرات البشریة(

. تعیش النباتات، التي تنتمي إلى نفس النوع، في مجال معین، یسمى هذا المجال بمساحة الانتشار النوعي 
لتي تتواجد تتلاءم وحاجیات النوع النباتي ا) ماء، حرارة، ضوء، تربة(تتمیز هذه المساحة، بخصائص حیویة 

كیف تنتشر النباتات وتنتقل من مساحة إلى أخرى؟ للإجابة عن : به، غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه هو
  .هذا السؤال نحاول أن نتعرض إلى عوامل انتشار النباتات

   Factors spread of plant : عوامل انتشار النباتات
  .العامل الطبیعي، والعامل الحیواني والبشري :تنتشر النباتات من مجال إلى مجال آخر بواسطة عاملین

  :  العامل الطبیعي كوسیلة انتشار
تلعب العوامل الطبیعیة دورا أساسیا في انتشار النباتات من مساحة إلى أخرى، فتعتبر الریاح والمیاه أهم 

  .العوامل المساعدة على انتشار النباتات
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  : الریاح *
على انتشار النباتات؛ فالریاح لها قدرة كبیرة على نقل البذور تعد الریاح عاملا أساسي یساعد       

إن المسافة التي تقطعها هذه البذور تتناسب طردا مع سرعة الریاح؛ فكلما كانت الریاح . والبوغیات النباتي
أما إذا كانت هذه الریاح ضعیفة فالمسافة المقطوعة تكون أقصر، تساعد . قویة، كلما كانت المسافة أطول

وتختلف هذه البذور والبوغیات عن بعضها البعض؛ فمنها . یة هذه البذور والبوغیات في عملیة النقلنوع
ا یساعد على نقلها)ذات أجنحة(المجنحة  أما البذور الثقیلة . ، ومنها التي تشبه الریش، وهي خفیفة، ممّ

 .ة في المناطق الجبلیةنسبیا، فیمكن أن تنتقل من مكان إلى آخر بمساعدة الانحدار الطبوغرافي، خاص
تحافظ هذه البذور والبوغیات على خصائصها الإنباتیة؛ فعند وصول هذه الكائنات إلى مكان ما، فإن عملیة 
الإنبات تتوقف على الشروط التي یوفرها هذا المحل الجدید؛ فإذا كانت التربة غیر ملائمة، أو الأمطار غیر 

  .النقل عن طریق الریاح تكون عدیمة الفائدة نسبیاكافیة، أو الحرارة غیر فعالة، فإن عملیة 
تعتبر المیاه عاملا ناقلا لمختلف البذور النباتیة؛ فالأمطار عند سقوطها، قد تسقط هذه البذور وكذا : المیاه *

غیر أن عملیة النقل . مختلف الثمار، وعند حدوث عملیة السیلان أو الجریان، تنقل هذه المیاه مختلف البذور
غیر أن . الحالة، تكون محدودة مجالیا؛ فانتقال المیاه یكون مقارنة بالریاح، على مسافات محدودة في هذه

هناك خطرا یهدد البذور المنقولة عن طریق المیاه، هو التعفن؛ فإذا كانت لهذه البذور قدرة على الطفو، 
لى هذه البذور، فسیزید وزنها، ومن وتتمتع بغطاء كتیم، فیمكن أن تجتاز هذه الخطورة، أما إذا تسربت المیاه إ

  .ثم تغطس في المیاه، ویصیبها العفن
عند توقف المیاه عن الجریان، تستقر هذه البذور، وتتوقف قدرتها الإنباتیة على مدى توفر العوامل المساعدة 

ارة قد تقلل على ذلك في هذا الوسط الجدید؛ فقلة الأمطار، أو عدم ملاءمة نوعیة التربة، أو عدم فعالیة الحر 
   . أو تجعل قدرة الإنبات لهذه البذور منعدمة
  :  العامل البشري والحیواني كوسیلة انتشار

یلعب كل من الإنسان والحیوان دورا مهما في عملیة انتشار النباتات من مساحة إلى أخرى؛ فالإنسان على 
یفسر هذا بأغراض . النبات الطبیعيمر العصور، حاول أن ینقل النباتات إلى بلده، غیر أنه اهتم أكثر بنقل 

  .اقتصادیة
أما الحیوانات، فقد لعبت دورا في غایة الأهمیة في نقل النباتات؛ فالطیور والحیوانات المهاجرة ساهمت في 
نقل النباتات، تعود هذه الأهمیة إلى العدد الضخم للحیوانات من جهة، وانتقالها الدائم من جهة ثانیة؛ فهذه 

ا لا شك فیه، أن الطیور والحیوا نات تحمل في أحشائها ثمار وبذور تلفظها في المناطق التي تعبرها، وممّ
  .المسافات التي تقطعها الطیور تكون أطول من تلك التي تقطعها الحیوانات الأخرى

التي قد تحتوي على   فالحیوانات، وخاصة البریة منها، لها قدرة على ابتلاع كمیات كبیرة من الأعشاب، 
ومن ثم، فعملیة . إن عملیة التبرز الحیواني غیر مرتبطة بمكان معین، فالحیوان قد یتبرز في أي مكان. بذور

كما أن دور هذه الحیوانات، خاصة الضخمة منها كالفیلة والأبقار، لا یتوقف .انتقال البذور تشمل كل الأمكنة
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نما یتعداه إلى عملیة دك البذور في التر  بة؛ فعند مرور هذه الحیوانات فإن أقدامها فقط عند عملیة النقل، وإ
  .ستطأ، لا محالة، بعض البذور، فتقوم بدكها، هذه العملیة تشبه إلى حد بعید، عملیة الغرس

ا سبق، أن انتقال البذور من مكان إلى آخر قد یكون عن طریق العوامل الطبیعیة والبشریة، غیر  نلاحظ ممّ
  ١٠ ).الضوء، الحرارة،المیاه،الریاح والتربة(توفر الشروط البیئیةأن القدرة على الإنبات تتوقف على مدى 

  Plant and elements of the environment النبات وعناصر البیئة     

  .تحتاج النباتات لانتشارها إلى مجموعة من العوامل المناخیة وكذا إلى تربة ملائمة  
  .التربة فتسمى بالعوامل الداخلیةتسمى العوامل المناخیة بالعوامل الخارجیة، أما عوامل 

: فعوامل المناخ، تتحكم بشكل كبیر جدا في انتشار ونمو الغطاء النباتي، ویمكن إیجاز هذه العوامل في
  .، والضوء، والریاح)المیاه(الحرارة، والأمطار 

ة، إلى أن یلعب كل عامل من هذه العوامل دورا مهما في نمو وانتشار الغطاء النباتي، وتجدر بنا الإشار 
تساعد هذه الدراسة، . معرفة دور كل عامل من هذه العوامل، تستلزم دراسة خاصة لما یعرف بالمناخ المحلي

على التعرف الدقیق على الوسط المحلي وكذا العلاقات الموجودة بین مختلف العناصر المكونة له، نستعرض 
  .فیما یأتي، دور كل منها

  :  الحرارة
أساسیا لعملتي التمثیل الیخضوري والنتح، تحتاج النباتات، لنموها، إلى درجة حرارة تعتبر الحرارة عاملا 

معینة، لكل نوع من الأنواع النباتیة أوج حراري، أي أقصى حرارة یتأقلم معها هذا النوع؛ فمن النبات من 
م °  ٥وى م كالمخروطیات، ومنها ما لا یتطلب س°  ١٥م مثل النخیل، ومنها ما یكتفي ب °  ٢٠یتطلب 

  .فقط
نشیر إلى أن هذه الحدود عموما، واحتیاج النبات إلى الطاقة الحراریة یجب أن تتوزع على مختلف مراحل 

، كما تعتبر الحرارة أحد العوامل المحددة لدائرة انتشار نوع من الأنواع )الإزهار، التوریق، نضج الثمار(النمو 
ي الیومي، وعلى العكس من ذلك، فبعض الأنواع لا تتأثر بهذا تتأثر بعض النباتات بالفارق الحرار  .النباتیة
  .التغیر

وعلى عكس من ذلك، فهناك نباتات تتأثر كثیرا بهذا . كما أن هناك أنواعا لا تتأثر بالفارق الحراري الفصلي
  .الفارق الفصلي، لذا فهي تدخل في فترة سبات

  :  المیاه
النبات عن طریق الجذور، غیر أن احتیاجات النباتات لهذه  إن المیاه الممتصة من التربة، تستعمل لتغذیة

  :المادة الحیویة، تختلف من نوع إلى آخر، تقسم النباتات بالنظر إلى هذه الاحتیاجات، إلى ستـة أنواع

                                                             
  )م١٩٨٧(عبد القادر حلیمي ،  ١٠
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هي نباتات تعیش طیلة فترة نموها أو جزء منها في الماء، فهي نباتات تتأقلم وكثرة : نباتات ألیفة الماء  ـ ١
  .الماء

هي نباتات تتأقلم مع ارتفاع الرطوبة الجویة، تمتاز هذه النباتات بأوراق عریضة، : نباتات ألیفة الرطوبة  ـ ٢
ا یساعدها على نتح كمیات مهمة من الماء، ومن أمثلة ذلك شجرة الموز   .ممّ

یات معتدلة من وهي نباتات لا تحتاج إلى كمیات كبیرة من الماء، فهي تكتفي بكم: نباتات معتدلة الحاجة ـ ٣
  .هذه المادة الحیویة

  .وهي نباتات تتأقلم مع قلة الماء، تمتاز بارتفاع قدرتها على التأقلم مع الجفاف: نباتات ألیفة الجفاف  ـ ٤
  .وهي نباتات تتأقلم مع تداول الفصول، قد تمر بفصل جاف ثم بفصل رطب: نباتات ألیفة التغیر  ـ ٥
نبات تستطیع أن تعیش في مناطق ترتفع فیها نسبة الملح، كالسباخ وهي : نباتات ألیفة الملوحة  ـ ٦

  .والشطوط
  :  الضوء

، )الكلوروفیل(یمثل الضوء عنصرا أساسیا في عملیة نمو النباتات، فهو یتحكم في عملیة التمثیل الیخضوري 
قص نمو إن نقص هذه المادة الحیویة، یؤدي إلى نقص عملیة التمثیل الیخضوري، مما یكون سببا في ن

  .الغطاء النباتي، وعدم إزهاره
أما زیادة الضوء عن حاجة هذه النباتات، فإنها تؤدي إلى إتلاف المادة الخضراء، غیر أن هذه الزیادة، یمكن 
أن تعوض النقص في الطاقة الحراریة، كما هو الحال في مناطق العروض العلیا من النصف الشمالي للكرة 

  .الأرضیة
  :  الریاح

  :اح إیجابا وسلبا، على الغطاء النباتي، یتجسد التأثیر السلبي في النقاط الآتیةتؤثر الری
  .كسر الأغصان وقلع الجذور* 
  .ارتفاع عملیة النتح*
/ متر  ٢تعطیل عملیة النمو والتطور، لأن مسامات هذه النباتات، تنغلق عندما تزید سرعة الریاح عن * 

  .ثانیة
ما في *    .المرتفعاتاعوجاج جذوع الأشجار سیّ

  :أما التأثیر الإیجابي، والذي یتزامن مع ضعف قوة الریاح، فیتمثل فیما یأتي
  ).حتى في حالة قوة الریاح(نقل ونشر البذور * 
  .تسهیل عملیة تلقیح النباتات* 
  .تجدید الهواء المحیط بهذه النباتات* 

لتأثیر على قوة هذه الریاح؛ فكلما زادت یلاحظ مما سبق، أن للریاح تأثیر على النباتات، تتوقف نوعیة هذا ا
  .قوتها تجلى تأثیرها السلبي، أما تأثیرها السلبي فیكمن في ضعفها
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  Structure bio التركیبة الحیویة
تكون عناصر البیئة التي سبقت دراستها، ما یسمى بالنطاق الحیوي؛ فالنطاق الحیوي عبارة عن            

تتمیز هذه المساحة بخصائص . نوع أو مجموعة من الأنواع النباتیةمساحة من الأرض تساعد على نمو 
والعوامل . والحرارة، بتغیراتها. مناخیة وحیویة وبتربة مختلفة عن غیرها؛ فالأمطار، بنمط وبزمن سقوطها

  .والتربة بممیزاتها تعطي لهذه المساحة هویة خاصة. الحیویة بتدخلاتها
تهتم هذه . ذه التركیبیة الحیویة، باقتراح مجموعة من المعادلات والقوانینحاول بعض العلماء تقییم ه          

غیر أن معظم هذه المعادلات والقوانین تأخذ بعین الاعتبار . الأخیرة بإیجاد علاقات رقمیة بین مختلف العوامل
لى وضع تهدف هذه المحاولات، إ.العوامل المناخیة فقط، بل إنها تقتصر على عنصري الأمطار والحرارة

م التركیبات الحیویة   ١١. مؤشرات ومعاملات تقیّ
  Competing vegetation and plant collections major: التنافس النباتي والمجموعات النباتیة الكبرى  
  .تشترك كثیر من النباتات في احتیاجاتها من عناصر البیئة، لذا فهي تتعایش متنافسة، في مجال واحد  

مجال تواجدها على مختلف العناصر، غیر أن أهم عنصر تتنافس علیه النباتات هو تتنافس النباتات في 
العشیرة النباتیة، التسلسل : نستعرض فیما یأتي، كیفیة هذا التنافس مع توضیح عدة مفاهیم وهي. المجال

  :  التنافس على المجال   . النباتي، والذروة النباتیة
تشغل هذه . ؛ فالنباتات الرائدة هي أول من یستولي على الأرضتتنافس النباتات في الاستیلاء على المجال

تحاول هذه النباتات تثبیت التربة أو بنائها، فالنباتات الرائدة . النباتات الأرض، لتمهد إلى غیرها من النباتات
تفرز النباتات الرائدة عصارة تساهم في تحلل الصخر . تتسلل عبر الشقوق التي تظهر على الصخر الأم

ن، فتعمل هذه النباتات على زیادة سمكها. فتیتهوت في هذه المرحلة، . بعد هذه المرحلة، تبدأ التربة في التكوّ
في هذه المرحلة ترسل هذه النباتات عروقها إلى عمق . تبدأ بعض النباتات الراقیة في الاستیلاء على المجال

ا یزید من تفتته   .الصخر الأم، ممّ
لة، تبدأ النباتات الرائدة في الاستیلاء على المجال، مباشرة بعد التخلي عن هذه في الأراضي المهم          

فإذا كانت هذه الأراضي مستغلة بالحبوب مثلا، فإن النباتات الرائدة تقضي . الأراضي من طرف الإنسان
  .أما في حالة الأشجار، فإن العملیة تأخذ وقتا نسبیا أطول. بسرعة، على بقایا النبات الأصلي

  Clans plant : العشائر النباتیة
إن دراسة العشائر النباتیة من المواضیع الأكثر أهمیة في الجغرافیا الحیویة، لذا فقد استقلت، وأصبحت میدانا 

یعتمد هذا الفرع من الجغرافیا الحیویة، على تحلیل التركیب . لاختصاص جدید نسبیا وهو علم اجتماع النبات
ق لكل الأنواع النباتیة الموجودة في مساحة معینة لبلوغ هذا الهدف، یجب القیام بعملیة الرفع الدقی. النباتي

                                                             
  )م١٩٨٦(علي حسن موسى ، ١١
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. یعتمد هذا الرفع على قائمة اسمیة لكل النباتات التي تتواجد في تلك المساحة). بعض الأمتار المربعة(
  :ویجب أن توضح في هذه القائمة، المفاهیم الآتیة وذلك بالنسبة لكل نوع

ة المدروسة، وذلك بحساب عدد نوع معین بالنسبة أي مدى تواجدها في المساح:  Abundance  الوفرة* 
  .إلى العدد الكلي للأنواع النباتیة

یمكن أن یتكون هذا . یقصد بالسیادة المساحة التي یشغلها تجمع نباتي معین: Sovereignty  السیادة *
  .التجمع من عدة أنواع نباتیة

كما یمكن أن تكون . ستعمرة النباتیةیمكن لأي نبتة أن تكون ما یعرف بالم: Coexistence التعایش *
  .على شكل أفراد متفرقة ومعزولة

إن مقارنة مختلف القوائم تساعد على التعرف على الأفراد أو التجمعات النباتیة التي تتعایش في           
ساحة فالعشیرة النباتیة، إذن، هي تجمع نباتي لأنواع تعیش في م. مساحة ما، والتي یطلق علیها اسم العشیرة

  ...).لهشاب، عشیرة االعشرعشیرة (تسمى كل عشیرة باسم النوع السائد . ما
لذا . تفسر هذه الصعوبة بالتغیر التدریجي لعناصر البیئة. من الصعب تعیین حدود أي عشیرة نباتیة          

. س بین عشیرتینتمتاز هذه المساحات الانتقالیة، بالتناف. یلاحظ وجود مساحات انتقالیة بین مختلف العشائر
تتضح سیادة إحداهما على الأخرى، كلما اقتربنا من مساحة تواجدها، فعلى سبیل المثال، إذا كان لدینا 

، فالمساحة الانتقالیة تتكون من أفراد العشیرتین، غیر أنه كلما اقتربنا من دائرة انتشار العشروالهشابعشیرتي 
ر، عادت العشكس من ذلك، فكلما اقتربنا من دائرة انتشار ، كانت السیادة لهذه العشیرة، وعلى العالهشاب

  .السیادة لهذه العشیرة الثانیة
یصل هذا التطور أقصاه عند بلوغ أي عشیرة مرحلة . تمتاز العشائر النباتیة بالتطور، فهي غیر مستقرة

  .الذروة
  The concepts of the sequence and the peak plant  :مفهومي التسلسل والذروة النباتیة      

تنمو النباتات وتتطور إلى أن تصل إلى آخر مرحلة، وهي مرحلة التوازن الأمثل للنبتة مع عناصر الوسط 
زها بأقصى استعمال لعناصر الوسط) المناخیة والحیویة والتربة( ف هذه المرحلة بتمیّ    . الذي تعیش فیه، تعرّ

  .التطور والتقهقر: هما أي عشیرةیجب في هذا المقام، أن نمیز بین حالتین، قد تمر ب
یعرف هذا المفهوم . فالعشیرة النباتیة یمكن أن تعیش مراحل تطور، كما یمكن أن تمر بمراحل تقهقر

  .بالتسلسل النباتي أو السلسلة النباتیة
إذا كانت السلسلة النباتیة، تعیش حالة تطور فهي تسمى بالسلسلة التصاعدیة  Evolution :التطور *
  .، أي أنها تقترب من حالة الذروة)إیجابيتسلسل (
تسلسل (أما إذا كانت السلسلة النباتیة، تعیش حالة تقهقر وتدهور فهي تسمى بالسلسلة المتراجعة : التقهقر *

  .، أي أنها تبتعد من حالة الذروة)سلبي
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على ) حیویة والتربةالمناخیة وال(، بمدى تأثیر عناصر الوسط )الإیجابي أو السلبي(یرتبط التسلسل النباتي 
یفسر هذا أساسا، . ففي عصرنا الحالي، تندر حالات وصول العشیرة النباتیة إلى حالة الذروة. الغطاء النباتي

  :بعاملین
  .التدخلات البشریة* 
 Climatic changes taking place in the :التغیرات المناخیة التي تشهدها الكرة الأرضیة* 

hemisphere  
المهتمون بدراسة الغطاء النباتي، على مستویات مجالیة واسعة، إلى استعمال خرائط الغطاء  یلجأ          

  .النباتي ومقاطع النباتات
  :تنقسم خرائط النباتات، من حیث مواضیعها، إلى ثلاثة أنواع: خرائط النباتات *
. ون تدخلات الإنسان، د)مرحلة الذروة(هي خرائط تمثل النباتات كما یجب أن تكون : خرائط الذروة -١

    . غیر أنها أكثر فائدة لعلماء النبات. تعتبر، هذه الخرائط نظریة، وذات فائدة نسبیة بالنسبة للجغرافیین
تكمن أهمیتها في . تهتم، هذه الخرائط، بالتوزیع المجالي الدقیق للعشائر النباتیة: خرائط العشائر النباتیة -٢

، ١/٥٠٠٠(ترسم هذه الخرائط، حسب مقاییس رسم كبیرة . والسیاحيالجانب المعرفي والاقتصادي 
١/٢٠٠٠٠، ١/١٠٠٠٠.(...  
وهي . یهتم هذا النوع من الخرائط، بتمثیل الأنواع النباتیة السائدة أو المسیطرة: خرائط الغطاء النباتي -٣

  ...).١/١٠٠٠٠٠٠، ١/٥٠٠٠٠٠، ١/٢٠٠٠٠٠(ذات مقاییس صغیرة 
یختار مسار المقطع لتبیین . یرتكز هذا المقطع النباتي على المقطع الطبوغرافي :مقاطع النباتات *

یستكمل، المقطع النباتي، بمعلومات تخص عناصر الوسط كالمناخ . الخصائص العامة للغطاء النباتي
  :هذه المعلومات ستساعد الدارس على عدة مستویات، نوجزها فیما یأتي. والتربة والتدخلات البشریة

حیث یجب على الدارس . إن وصف الواقع، عن طریق هذه المقاطع، یكتسي أهمیة كبرى :ف الواقعوص *
یهتم هذا الوصف بكل . أن یراعي في ذلك مسار هذا المقطع، وأن یكون حذرا في التعمیم واستخلاص النتائج

  .الخ...الخصائص النباتیة؛ كعدد الأفراد، كثافتها، خصائصها المظهریة من طول وسمك
  :یراعى في عملیة التفسیر عاملین أساسیین، وهما :تفسیر الواقع *
تخص دراسة التربة كالتركیب الحبیبي، والماء الموجود بها، والمعادن التي تحتویها، : العوامل الداخلیة ـ ١

  .الخ...وبسبة المادة العضویة فیها
، والعناصر الحیویة )رارة، أمطارح(یدرس منها على وجه الخصوص، عناصر المناخ : العوامل الخارجیة  ـ ٢
  ١٢ ).التدخلات البشریة، دور الحیوانات(
 
 

                                                             
   ).م١٩٨٠( خالدالمطري،  ١٢
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  الثاني الفصل 
 البیئة والنظام البیئي والایكولوجي
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  :تمهید 
عد الانسان  ُ وبوَّأكم في الأرض تتخزون : ( وأنّ كلمة بیئة مشتقة من قوله تعالى أهم عامل حیوي في البیئة ی

سورة       ) من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بیوتاً فأزكروا آلاء االله ولاتعثوا في الأرض مفسدین 
 ٧٤الأعراف الآیة 
ُحیط به من عناصر طبیعیة كالماء والهواء والتربة  أي أسكنكم فیها وبیئة الانسان تعني مكان سكنه وكل مای

 . والكائنات الحیة من نبات وحیوان وعناصر بشریة وتشمل الانسان ونشاطاته 
 : تعریف علم البیئة

عرَّ           ُ من حیوانات ونباتات وكائنات ( بانه العلم الذي یبحث في علاقة العوامل الحیة  علم البیئةفُ ی
وهو معني  بدراسة وضع الكائن الحي في .مع بعضها البعض، ومع العوامل غیر الحیة المحیطة بها) دقیقة

كیف تعمل : ویحاول علم البیئة الإجابة عن بعض التساؤلات، ومنها.موقعه، فضلا عن محیطه الفضائي
الطبیعة، وكیف تتعامل الكائنات الحیة مع الأحیاء الآخرى أو مع الوسط المحیط بها سواء الكیماوي أو 

وهذا الوسط یطلق علیه النظام البیئي،الذي نجد أنه یتكون من مكونات حیة وأخري میتة أو . الطبیعي 
،فعلم البیئة هو دراسة الكائنات الحیة وعلاقتها بما حولها وتأث.جامدة   .]١٣[یرها  على علاقتنا بالأرضإذاً

، مشتق من كلمة Ecologyوهناك مصطلح .Environmentبالأنكلیزیة هو  البیئةالمرادف لمصطلح 
Okologie إقترحها عالم الحیوان الألماني أرنست هیكل  التيErnest Haeckel )لتعني علاقة  )١٨٦٩

والتي  Oikesلكلمة مشتق من المقطع الیوناني وأصل ا.الحیوان مع المكونات العضویة واللاعضویة في البیئة
وبذلك تكون كلمة إیكولوجي هي علم دراسة أماكن معیشة الكائنات الحیة . تعني علم Logosتعني بیت و 

  .وكل ما یحیط بها
أَ، ونقول تبوأ المكان أي نزل وأقام بهاللغة العربیةوفي  وَ والبیئة . ، فان كلمة بیئة مشتقة من الفعل الثلاثي بَ

  ].١٤) [المعجم الوسیط( هي المنزل، أو الحال 
فأختلط بذلك الأمر مع  Ecologyولقد درجنا في اللغة العربیة على إطلاق إسم علم البیئة على التسمیة   

وكأنهما تسمیتان  Environmentistوعالم  Ecologistوأصبح عالم  Environmentمفهوم البیئة  
  . .]١٥[ولكن الوافع یختلف عن ذلك تماماً  مترادفتان لمجال عمل واحد،

دوم - یعني Ecologistفعالم   یوجین اَ بدراسة وتركیب ووظیفة الطبیعة، أي أنه یعني بما یحدد  -بحسب اَ
فیعنى بدراسة التفاعل  Environmentisأما عالم البیئة .الحیاة وكیفیة إستخدام الكائنات للعناصر المتاحة

بین الحیاة والبیئة،أي انه یتناول تطبیق معلومات في مجالات معرفیة مختلفة في دراسة السیطرة على البیئة، 

                                                             
   http://ar.wikipedia.org. الموسوعة الحرة، من ویكیبیدیاعلم البیئة،،   -  ١٣
  ٩بوران و محمد حمدان أبو دیة، علم البیئة،مصدر سابق، ص  -علیاء حاتوغ.   ١٤
محمد صابر سلین،  أمین عرفان دویدار،  حسني أحمد إسماعیل، و عدلي كامل فرح، علوم البیئة، وزارة التربیة والتعلیم، بالإشتراك مع .   ١٥

  . ٧، ص ١٩٨٦الجامعات المصریة، برنامج تأھیل معلمي المرحلة الإبتدائیة للمستوى الجامعي، 
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هو یعني بوقایة المجتمعات من التأثیرات الضارة، كما یعنى بالحفاظ على البیئة محلیاً وعالمیاً من الأنشطة  ف
  ].١٦[ین نوعیة البیئة لتناسب حیاة الإنسانالبشریة ذات التأثیر الضار، وبتحس

هو الدراسة العلمیة لتوزع وتلاؤم الكائنات الحیة مع بیئاتها  Ecology علم التبیؤأو  علم البیئةإن     
بیئة الكائن . المحیطة وكیف تتأثر هذه الكائنات بالعلاقات المتبادلة بین الأحیاء كافة وبین بیئاتها المحیطة

جیا الحي تتضمن الشروط والخواص الفیزیائیة التي تشكل مجموع العوامل المحلیة اللاحیویة كالطقس والجیولو 
 ].١٧[habitat) مقرها البیئي(، إضافة للكائنات الحیة الأخرى التي تشاركها موطنها البیئي )طبیعة الأرض(

    Ecological :الایكولوجیا
قصد بمصطلح الإیكولوجیا  ُ العلم الذي یدرس العلاقات المتبادلة بین الإنسان والحیوان والنبات  Ecologyی

  ١٨.    من ناحیة، وبینهم وبین بیئاتهم المختلفة من ناحیة أخري
ه بینما ترمز كلمة البیئة  الإیكولوجي هو العلم المختص بدراسة العلاقات إذاً  Environmentمعنى ذلك أنّ
 - تعیش فیه، كان أول من استعمل هذا المصطلح العالم ارنست هیكل بین الكائنات الحیة وبین الوسط الذي 

دراسة أي دراسة علم المكان الذي  logos المنزل oikos في القرن التاسع عشر وتعني -ألماني الجنسیة
و انقسمت الإیكولوجیا إلى ثلاث أقسام النبات و الحیوان و الإنسان فإیكولوجیا  .تعیش فیه الكائنات الحیة 

النبات تهتم بدراسة النبات و علاقاته مع باقي الكائنات الحیة سواء من جنسه أو من غیره و نفس القول 
ذي یعیش فیه ینطبق على إیكولوجیا الحیوان أما إیكولوجیا الإنسان فتهتم بتأثیر هذا الأخیر على الوسط ال

ا تهتم البیولوجیا بدراسة الحیاة ابتداءً من الجزيء الحیوي إلى الخلیة إلى النسیج إلى العضو إلى النظام  كم
إلى الكائن الحي فإن الإیكولوجیا تهتم بدراسة الحیاة من المجتمع إلى المجمع إلى النظام البئي إلى المحیط 

بالتعریف بمصطلح الكائنات الحیة مع وسطها الحیوي فلابد  الحیوي باعتبار أن الإیكولوجیا تهتم بدراسة
وهو تلك التبادلات الموجودة بین الكائنات الحیة و الوسط الفیزیائي و الكیمیائي الذي تعیش  النظام البیئي

فیه و لدراسة النظام البیئي لابد من المرور على السلسلة الغذائیة التي تشكل أساس هذا النظام التي نستطیع 
مثیلها بهرم قاعدته الكائنات المنتجة ورأس الهرم بالكائنات المستهلكة من القسم الأعلى و و في الطابق ت

الثاني كائنات عاشبة وفوقها كائنات لاحمة و هكذا نستطیع قراءة هذا الهرم بأن الكائنات المنتجة هي في 
النباتات الخضراء ، أما الكائنات العاشبة  القاعدة لأنها تنتج أغذیتها اعتمادا على الأشعة الشمسیة فهي جمیع

ذا شكلنا هذه السلسلة  فهي الكائنات التي تتغذى على هذه الأعشاب كما تتغذى علیها الكائنات اللاحمة ،وإ
بحلقة فنرتب نفس عناصرها المذكورة ولابد من الإشارة إلى عنصر مهم وهو الكائنات المحللة التي هي عبارة 

كتیریا و فطریات التي لها الدور في تحویل الجثث الحیوانیة و بقایا النبات من المادة عن كائنات دقیقة من ب
العضویة إلى المادة المعدنیة ، ویشمل هذه السلسلة تدفق في العدد و الطاقة والكتلة فكلما ارتفعنا من القاعدة 

                                                             
  .١٨، ص ١٩٩٣،الدار المصریة اللبنانیة،محمد السید أرناؤوط، الإنسان وتلوث البیئة -  ١٦
    http://ar.wikipedia.org الموسوعة الحرة ،من ویكیبیدیاعلم البیئة،،  -  ١٧
    .١٨:  ص،   م١٩٩٦الزوكة،   ١٨
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س صحیح ، ولابد من ذكر إلى رأس الهرم فإن كل من الكتلة وعدد الأفراد و الطاقة المنتجة تقل و العك
و  نظام خاص في التهام الحشرات حالات خاصة في هذه السلسلة فهنالك نباتات منتجة وفي نفس الوقت لها

السلسلة الغذائیة لیست الوحیدة في النظام البیئي فهنالك دورات جیوحیویة كدورة الماء، الأكسجین، الكربون 
حارى الحارة بالكثیرِ  ،الفسفور تغیِّر الحرارة تعجُّ الصَّ  )الدم البارد(من أنواع الحیوانات البریَّة من ذوات الدم مُ

وتشمل هذه، المفصلیَّات والقواقع والبرمائیات والزواحف والطیور  )الدم الحار(وذوات الدم ثابت الحرارة 
  . الجفاف والتطرف في درجات الحرارةوالثدییات؛ تُواجه هذه الحیوانات إجهادات بیئیة تتمثل في 

  :زوایا مثلث الایكولوجیا 
، حیث یتألف مثلث الایكولوجیا بحكم إطاره  Taxonomyهو أحد معاییر ومحاور علم الایكولوجیا وتصنیفه 

  :من العام 
 .الكائنات الحیة  .١
 .البیئة  .٢
  .العلاقات بین الكائنات الحیة والبیئة  .٣

  :أولاً الكائنات الحیة 
أو العوامل البیولوجیة والتي تشكل الاطار الواسع للجغرافیا الحیویة وعلیه یمكن تقسیم الایكولوجیا إلى ثلاثة 

  : محاور
 ) .النبات وبیئاته(،  Phyto ecologyایكولوجیا النبات   . أ

 ) .الحیوان وبیئته(. Zoo ecologyإیكولوجیا الحیوان   . ب
 ) .الانسان والبیئة(،  Human ecologyالایكولوجیا البشریة   . ت

  :ثانیاً البیئة
تشتمل على البیئات الحاضنة للكائنات الحیة ، ویمكن على ضوء ذلك تصنیف الایكولوجیا إلى ثلاثة محاور 

  :هي 
 .Terrestial ecology) الیابسة (الایكولوجیا البریة   . أ

 .Hydroloical ecologyایكولوجیا البیئات المائیة   . ب
  ١٩           .  Aerialecologyایكولوجیا الهواء   . ت
  :العلاقة بین البیئة والكائنات الحیة : ثالثاً 

  : وتضم محورین أساسیین هما 
 .ایكولوجیا الفرد   . أ

  .ایكولوجیا الجماعة   . ب

                                                             
.، المرجع السابق ٢٢- ١٩:  ص،   م١٩٩٦الزوكة،  ١٩  
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مثلث الایكولوجیا) ١(الشكل رقم   
 

 
 

         
  
 
 
  
  
 
 

  ٢١ : ص،   م١٩٩٦الزوكة، : المصدر 

طبیعیة تؤثر الشكل السابق على التفاعل بین الایكولوجیا والبیئة ، وأنّ البیئة عبارة عن مجموعة مكونات یدل 
في مختلف الكائنات الحیة وتتأثر بها في علاقاتٍ متداخلة وقد تكون متكاملة ومكمِلة لبعضها في حالاتٍ 

مكن فصلها إذا أردنا القوف علیها ودراستها ، فهي كا ُ لجسد الواحد إذا إشتكى عضو تداعى له أخرى ، ولا ی
ى    .سائر الجسد بالسهر والحمّ

   Divisions Ecology  تقسیمات علم البیئة
  :لتسهیل دراسة علم البیئة وتخصیص مجال الدراسة، وضعت عدة تقسیمات لعلم البیئة، منها

والذي یهتم بدراسة نوع واحد أو التداخلات الحیویة في مجموعة  Autecology علم البیئة الفردیة- ١
مترابطة من الأنواع في بیئة محددة،ویعتد هنا إستخدام التجربة في الدراسة، سواء المخبریة او المیدانیة، 

 .لجمع المعلومات البیئیة
وهو نوع من الإتجاه الجماعي في الدراسة، وفیه تدرس جمیع   Synecology علم البیئة الجماعیة- ٢

ویقسم هذا العلم . والعوامل غیر الحیة في منطقة بیئیة محددة) جمیع أنواع الكائنات الحیة( العوامل الحیة
 : الى
  Terrestrial Ecologyعلم البیئة البریة    

  Aquatic Ecology علم البیئة المائیة    

   Marine Ecologyعلم البیئة البحریة    

 ایكولوجیا الحیوان

 البیئة

 الكائنات الحیة

 ایكولوجیا البیئات المائیة

 ایكولوجیا التربة

الھواءایكولوجیا   

العلاقات بین الكائنات الحیة والبیئةا  

الفردایكولوجیا   

الجماعةایكولوجیا   

النباتایكولوجیا  البشریة الایكولوجیا   

١ 

٢ ٣ 
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خر، یقسم    :البیئة الىعلم وفي تقسیم اَ
 Animal Ecology البیئة الحیوانیةعلم 
       Plant Ecology البیئة النباتیةعلم 

 Wildlifeوقد إتسعت دائرة علم البیئة لتشمل العدید من الفروع المتعلقة به، ومنها إدارة الحیاة البریة 
Management  وعلم الغاباتForestry  وعلم بیئة المتحجراتPaleoecology  وعلم

 Pollutionوعلم تلوث البیئة  Biogeographyوعلم الجغرافیا الحیاتیة  Oceonographyالمحیطات

Ecollgy   و  علم التقانات البیئیةEclogical Technology  وعلم البیئة الفسیولوجيPhysiological 

Ecology الخ.  
وكغیره من العلوم، فانه من الصعب فصل علم البیئة عن غیره من العلوم الطبیعیة والبحتة، فهو مرتبط    

بكل فروع علم الأحیاء إرتباطاً وثیقاً كالفسیولوجیا،أو الفسلجة، وعلم الحیوان، وعلم النبات، والكیمیاء الحیویة، 
ویرتبط علم البیئة أیضاً بالعدید من . زیئیة، والتقانات الحیویةوالوراثة والتطور، وعلم السلوك، والبیولوجیا الج

علم الأحصاء، وذلك لتوزیع البیانات التي یحصل علیها الباحث البیئي توزیعاً :العلوم الأخرى، أهمها 
عطاء أفضل الوسائل لعرضها وتوضیحها ، ویستخدم الحاسوب في تحلیل النتائج وإ وكذلك فهو . إحصائیاً

الكیمیاء، والفیزیاء، والجیولوجیا، والهندسة، وله علاقة كبیرة مع علم الصیدلة، والطب، والزراعة  یرتبط  بعلم
  . ].٢٠[بشتى فروعها

، مقارنة بعلوم الحیاة الأخرى ولأدراك ما یبحثه هذا العلم، علینا أولاً .من هنا فإن مجال علم البیئة واسع جداً
یمثل أولى الخطوات في مفهوم  الذي Biological Spectrumالتعرف على ما یسمى بالطیف البیولوجي 

علم الحیاة، حیث تتألف حلقات هذا الطیف من مكونات تُرسم في وضع افقي، لا تأخذ فیه حلقة أهمیة عن 
  :حلقة أخرى

  
                                                             

  .١٢بوران و محمد حمدان أبو دیة، علم البیئة،مصدر سابق، ص  -علیاء حاتوغ.   ٢٠
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مجال فروع علم الحیاة  - الصف الأعلى یمثل مجال عمل العالمي البیئي، الأسفل - الطیف البیلوجي
  ]٢١[الأخرى

خر، ترابط  هذه الحلقات مع بعضها البعضو  فالمفهوم العام بأنه لا . یمثل الطیف البیولوجي،من جانب اَ
والجماعة . یمكن لعضو معین ان یمارس وظیفة معینة إلا إذا كان ضمن جهاز یضمن له البقاء والإستمراریة

ضمن النظام البیئي، وهكذا حتى  السكانیة الحیاتیة لها فرصة بالبقاء أفضل ضمن المجتمع البیئي، والمجتمع
ولولا وجود الكرة الحیة لتداعت هذه . یصل المطاف الى الكرة الحیة التي تحوي مجموعة الأنظمة البیئیة كلها

 .الحلقات جمیعها ولما وجد الطیف البیولوجي والحیاة بأكملها
   Biochemistry :الكیمیاء الحیویة

التي تظهر في الخلایا الحیة والكائنات الحیة   Moleculesهو علم یهتم بمختلف الجزیئات   
Organisms   عنى بالأساس الكیمیائي للحیاة ُ هي كلمة اغریقیة تعني الحیاة  Bioوكلمة (وهي العلم الذي ی

، وتهدف الكیمیاء الحیویة الى وصف كافة العملیات الكیمیائیة للخلایا الحیة وتفسیرها حسب المصطلحات  )
                                                          ٢٢. الجزیئیة 

    Environmental degradation  البیئيالتدهور     

 عبئاً ثقیلاً ، وتفاقماتها المتراكمة على امتداد ما یقرب من قرن من الزمان، البیئیة الضغوطلقد شكلت،وتشكل 
غیر ان وتائر التدهور تسارعت خلال النصف الثاني من القرن العشرین وحتى الیوم، . على النظام البیئي

بسبب الأحداث التي شهدها، وأثرت تأثیراً كبیراً على البیئة في العالم، كالحروب، والتلوث، والتغیرات 
نتشار الأمراض،وغیرها لتدهور والتلوث البیئي قضیة فاضحت مشكلات ا..المناخیة،والفقر، والمجاعة، وإ

، ولا یقبل الشك، بأن الاستقرار والتنمیة ترتبطان .مركزیة للحیاة ولمستقبل المنطقة بكاملها وأصبح أمراً مؤكداً
وكل هذا یستلزم إدارة بیئیة عصریة . اوثق ارتباط مع تعزیز اتجاهات تنظیف البیئة ورعایتها وحمایتها

  محاور التدهور البیئيویمكن تلخیص .     المستدامةالإستقرار والتنمیة ومتطورة، من دونها لایمكن بلوغ 
  :بما یلي
التعریة لمكونات النظام البیئي الاساسیة، وهي الموارد الارضیة، والغطاء النباتي، والتنوع الاحیائي،  .١

  .والتغیرات المناخیة وغیرها
  .الزراعیة والمحیط الاحیائيتزاید مستویات التلوث لمحیط الهواء والماء والتربة . ٢    

تراجع معدلات عمر الانسان بعد الولادة، وتراجع مستویات الخدمات، (تدهور نوعیة الحیاة الانسانیة .٣
 –ویعني البحث بهذه المحاور، في احد جوانبه ، البحث بالمشكلات  الاقتصادیة ). وانتشار ظاهرة الفقر

فالبیئة النظیفة لا . ادلة بین مكونات البیئة الطبیعیة والاجتماعیةالاجتماعیة، بحكم الروابط والتاثیرات المتب
                                                             

  .١١  -١٠بوران و محمد حمدان أبو دیة،علم البیئة، ص  -علیاء حاتوغ  ٢١
  ١:م ص٢٠٠١محي الدین جمعة وآخرون    ٢٢ 
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یمكن الوصول إلیها الا  بحسن التنظیم، والمعرفة المناسبة، وبتوازن یؤمن عدم الافراط في الاستثمار، 
 وضمان دیمومة الموارد الطبیعیة، وامتلاك المجتمع لمستویات مناسبة من الوعي البیئي لكنف ومظلة الطبیعة

لقد أظهر المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة في ستوكهولم بالسوید    .التي یعیش تحت ظلها
وعیاً بان مستقبل التنمیة، بل وربما بقاء الجنس البشري،أصبح محفوفاً بأخطار متزایدة بسبب م  ١٩٧٢ عام 

  ].  ٢٣[تعجز عن إمتصاصه تصرفات الإنسان الخاطئة في البیئة، التي بدأت تئن من الأذى و 
عصام الحناوي أنه منذ إنعقاد المؤتمر المذكور والإدراك في العالم یتزاید .ویؤكد الخبیر البیئي الدولي د    

یصدق هذا على الحاضر وعلى .بان حیاة الإنسان ورفاهیته مرتبطة كل الإرتباط بمصادر البیئة وصحتها
ت التي تواجه عالمنا الیوم، وهي ولا یخفى على أحد ان حمایة البیئة أصبحت من أهم التحدیا.المستقبل

إذا كان السلوك الإنسانس هو :ویضیف الحناوي بحق.مواجهة یكون النجاح فیها خیر میراث للأجیال القادمة
ستغلال مواردها، لا شك ان للتعلیم والإعلام  العامل الأساس الذي یحدد إسلوب وطریقة تعاملنا مع البیئة وإ

لحد من الأخطار الناجمة عن الإستهلاك غیر الصحیح للموارد البیئیة دور هام في ترشید السلوك وحفزه ل
  ].٢٤[المتاحة

عد موضوع  ُ احد الفروع العلمیة الحدیثة، ومیدان لممارسة متخصصة منذ اكثر من ثلاثة   حمایة البیئةوالیوم،ی
ة حالة  من الارتباك وثم.ولا تزال العدید من المفاهیم الاساسیة للعلم الجدید طور التبلور.  عقود من الزمن

والتشوش تشمل برامج التدریس، والتعلیم المنهجي، فضلا عن وسائل الاعلام البیئي، مع ان الدول المتقدمة 
قطعت شوطاً كبیراً وحققت إنجازات رائعة على طریق حمایة البیئة وصونها، بإجراءات بیئیة إداریة وتشریعیة 

  ..وتربویة
تحسین سلوك الانسان في التعامل مع الوسط المحیط به، ) المبسطة بصورتها(وتستهدف حمایة البیئة  

فحمایة الاراضي الزراعیة الخصبة . ووقف ایذائه للطبیعة، والحد من مظاهر الافراط في استهلاك مواردها
من التدهور والتعریة، وحمایة الموارد الطبیعیة في المرتفعات الجبلیة او في الصحراء ، وحمایة المحیط 

ي او الغابات القدیمة او المراعي القدیمة، جمیعها تتطلب الحمایة والاستفادة من التقالید والتراث القدیم المائ
اي ان الشكل الاولي لحمایة البیئة هو منع الضرر، ومراقبة مستویات التلوث، او . في میدان حسن الاستثمار

عدیدة لموضوع حمایة البیئة ضمن وسنكرس محاضرات . استباق حدوثه او تعطیله في اسرع فرصة زمنیة
  ..  في الفصول القادمة" الإدارة البیئیة"و" التربیة البیئیة"مهمات 

: أهمیتها نابعة من العناصر الأساسیة للبیئة.تعد الیوم واحدة من أهم مسائل عصرنا  المسألة البیئیةإن 
ونزرعها ونحصد منتوجها، لنعیش  الهواء، الذي نتنفسه، والماء الذي نشربه، والتربة التي نسكن علیها،

الإهتمام بشؤون من هنا یأتي .تؤثر فینا ونتأثر بها.ونتكاثر في أجوائها، ونمارس حیاتنا وأنشطتنا المختلفة

                                                             
  .٢١ -٢٠رشید الحمد ومحمد صباریني، البیئة ومشكلاتھا،عالم المعرفة، ص  -  ٢٣
  .١٣، ص ٢٠٠٤الحناوي، قضایا البیئة في مئة سؤال وجواب، البیئة والتنمیة، بیروت، عصام    ٢٤
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وبدرجة كبیرة في بعض الدول،بحیث شكلت وزارة خاصة للبیئة أو ألحقت مسؤولیاتها على أقل تقدیر   البیئة
من بین الدول التي أنشأت وزارة خاصة بالبیئة كل .بیئة وأهمها وزارة الصحةبإحدى الوزارات ذات العلاقة بال

  .من بریطانیا والسوید والنرویج وفنلندا وفرنسا،وأمریكا، وغیرها
وتشكلت جمعیات لحمایة البیئة أخذت أسماء مختلفة من نوع جمعیة أصدقاء البیئة وجمعیة حمایة البیئة     

ومن بینها منظمات أو هیئات حكومیة .وجمعیة مكافحة التلوث، والخط الأخضر، وغیر ذلك من المسمیات
وجماعات ،  UNEPحدة للبیئة وغیر حكومیة، محلیة ودولیة، وعلى المستوى الدولي تأسس برنامج الأمم المت

  .كمنظمة غیر حكومیة ومستقلة Greenpeaceالسلام الأخضر 
  The concept of the environment مفهوم البیئة

فرحم الأم بیئة الإنسان .لفظة شائعة الإستخدام وترتبط مدلولاتها بنمط العلاقة بینها وبین مستخدمها" البیئة"
ویمكن ان .بیئة، والحي بیئة، والبلد بیئة، والكرة الأرضیة بیئة، والكون كله بیئةالأولى، والبیت بیئة، والمدرسة 

البیئة الزراعیة، والبیئة الصناعیة، والبیئة : ننظر الى البیئة من خلال النشاطات البشریة المختلفة، فنقول
  ].٢٥.. [یاسیةوهناك البیئة الإجتماعیة، والبیئة الروحیة، والبیئة الس. الثقایة، والبیئة الصحیة

وتشیر معاجم اللغة العربیة الى .إسم مشتق من الفعل الماضي بوأ، مضارعه یبوأ اللغة العربیةفي  البیئة    
ان هذا الفعل قد أستخدم في أكثر من معنى، ولكن أشهر هذه المعاني هو ما كان في أصله اللغوي یرجع 

. بوأ فلان منزلآ، بمعنى أنزله: ء في المعجم الوجیزوقد جا.الى الفعل باء ومضارعه یتبوأ، بمعنى نزل واقام
وتبوأت منزلاً أي نزلته، وبوأت الرجل منزلاً، أي . وبوأ المنزل بمعنى أعد، وتبوأ فلان المكان،أي نزله وأقام فیه

  . هیأته ومكنت له فیه
د او المجتمع ویؤثر وهكذا، فإن البیئة تعني في اللغة المنزل، أوالمقام، والحال، وهي ما یحیط بالفر     
بما ,البیئة بأنها الطبیعة  وتُعرفُ  .ولا یختلف المعنى الإصطلاحي للبیئة عن معناها اللغوي كثیراً . ]٢٦[فیهما

بینما نجد ان بعض الباحثین عرفها بأنها ]. ٢٧[فیها من أحیاء وغیر أحیاء، أي العالم من حولنا فوق الأرض
تؤثر على الكائن الحي، او التي تحدد نظام مجموعة ایكولوجیة  مجموعة العوامل الطبیعیة المحیطة التي:

: بانهام  ١٩٧٨ومؤتمر تبلیسي  م١٩٧٢وفي نفس هذا الاتجاه عرفها مؤتمر  ستوكهولم عام . مترابطة 
  ].٢٨[مجموعة من النظم الطبیعیة والاجتماعیة والثقافیة التي یعیش فیها الإنسان والكائنات الأخرى

والعناصر المشیدة، ) البیئة البیوفیزیائیة( كل العناصر الطبیعیة، حیة وغیر حیة"  البیئة "وتعني لفظة      
والبیئة الطبیعیة والبیئة المشیدة تكونان .أو التي اقامها الإنسان من خلال تفاعله المستمر مع البیئة الطبیعیة

عة أو الإرتدادیة الناجمة عن هذه وتمثل العلاقات القائمة بین الإنسان والبیئة، والتفاعلات الراج.وحدة متكاملة

                                                             
  .١٤رشید الحمد ومحمد صباریني، البیئة ومشكلاتها،عالم المعرفة، ص  -   ٢٥
  .١٩٩٠مجمع اللغة العربیة، المعجم الموجز، القاهرة،  -  ٢٦
  http://ar.wikipedia.orgبیئة، من ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة،  -  ٢٧
  ٢٠٠٤أكتوبر / ، تشرین الأول٧٢، العدد "النبأ" فایق حسن جاسم الشجیري، البیئة والأمن الدولي، -  ٢٨
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، فإننا في الواقع نقصد كل مكونات الوسط، الذي "البیئة" عندما نقول ]..٢٩[التفاعلات، شبكة بالغة التعقید
  ].٣٠[یتفاعل معه الإنسان مؤثراً ومتأثراً بشكل یكون معه العیش مریحاً فسیولوجیاً ونفسیاً 

بین الباحثین والعلماء على تحدید معنى البیئة إصطلاحاً بشكل وعلى الرغم من أنه لم یكن هناك إتفاق     
فیشیر الأستاذان رشید الحمد ومحمد صباریني الى ان .دقیق، إلا ان معظم التعریفات تشیر الى المعنى نفسه

هي ذلك الإطار الذي یحیى فیه الإنسان ویحصل منه على مقومات حیاته،من غذاء وكساء ودواء البیئة 
ویرى زین الدین عبد المقصود ان البیئة بمفهومها . ]٣١[رس فیه علاقاته مع أقرانه من بني البشرومأوى، ویما

، وهذا الوسط قد یتسع لیشمل  العام هي الوسیط أو المجال المكاني الذي یعیش فیه الإنسان مؤثراً ومتأثراً
، قد لا تتعدى رقع ، وقد یضیق لیتكون من منطقة صغیرة جداً   ]. ٣٢[ة البیت الذي یسكن فیهمنطقة كبیرة جداً

هو كل ما یحیط بالإنسان  بالبیئةویرى الأستاذ الدكتور عبد العزیز طریح شرف بإن الشائع ان المقصود    
أو الحیوان أو النبات من مظاهر وعوامل تؤثر في نشأته وتطوره ومختلف مظاهر حیاته، وهي بدورها ترتبط 
بحیاة البشر في كل زمان ومكان، وخصوصاً فیما یؤثر في هذه الحیاة من سلبیات، أهمها الأخطار الصحیة 

الهواء والماء والبحار والتربة والغذاء، وفي كل مناطق الناتجة عن التلوث بمختلف أشكاله ودرجاته في 
وذات ].٣٣[التجمعات البشریة بمختلف نشاطاتها الزراعیة والرعویة والتعدینیة والصناعیة والعمرانیة وغیرها 

إنها الوسط  الذي یعیش فیه الإنسان والأحیاء الأخرى، :الشيء یراه الأستاذ محمد السید أرناؤوط، بقوله
إنها الوسط المحیط بالإنسان، الذي یشمل .نه زادهم المادي وغیر المادي، ویؤدون فیه نشاطهمیستمدون م

ویضیف بإن البیئة تعني كل ما هو ]. ٣٤[كافة الجوانب المادیة وغیر المادیة، البشریة منها وغیر البشریة 
ان، والماء الذي یشربه، فالهواء الذي یتنفسه الإنس. خارج عن كیان الإنسان، وكل ما یحیط به من موجودات

، التي عناصر البیئةوالأرض التي یسكن علیها ویزرعها، وما یحیط به من كائنات حیة أو من جماد، هي 
  .یعیش فیها والتي تعتبر الإطار الذ ي یمارس فیه حیاته ونشاطاته المختلفة

  :عناصر البیئة اأمَّ     
فهي دائمة التفاعل مع بعضها البعض، حیث یؤثر فیها الإنسان ویتأثر بها، فهي الإطار الذي یتمثل       

فیما یحیط بالإنسان من ماء وهواء وتربة، وكائنات حیة متعددة الأنواع بما تزخر به السماء من شمس هي 
ا في البر والبحر مصدر الحیاة على كوكب الأرض، ونجوم تبعد عنا بمسافات شاسعة، لكننا نستخدمه

                                                             
  .٢٧رشید الحمد ومحمد صباریني، البیئة ومشكلاتها،عالم المعرفة ، ص  -  ٢٩
   .١٩المصدر نفسه، ص   -  ٣٠
  ١٩٨٤، ٢رشید الحمد ومحمد صباریني، البیئة ومشكلاتها،عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكویت،ط  -  ٣١
  .١٩٨١زین الدین عبد المقصود، البیئة والإنسان، علاقات ومشكلات، القاهرة، دار عطوة،   -  ٣٢
  .٣، مصدر سابق، ص "حاضره ومستقبله: "عبد العزیز طریح شرف، التلوث البیئي. د.أ -  ٣٣
   .محمد السید أرناؤوط، الإنسان وتلوث البیئة،مصدر سابق -  ٣٤



٤٣ 
 

والبیئة تشمل ما یسود إطار الكائنات الحیة، وغیر الحیة من طقس . للتعرف على الإتجاهات أثناء اللیل
ختلاف ذروات الحراة، والرطوبة، وسرعة الریاح، وغیر ذلك   ].٣٥[ومناخ، یتمثل في فصول السنة، وإ

جرامون، هي -تعبیر العالم روبرت لافون بحسب -، أو الوسط الإنساني بوصفه مجالاً حیویاً البیئةإن     
معنى هذا ان الحیاة ..نظام یشمل كل الكائنات الحیة والهواء والماء والتربة والأرض التي یقیم علیها الإنسان

  ].٣٦[تدور في البیئة دورتها بشكل طبیعي
تهم، وتشمل ذلك الحیز الذي یمارس فیه البشر مختلف أنشطة حیا: ها هيأبسط تعریف لوالبیئة في     

ضمن هذا الإطار كافة الكائنات الحیة، من حیوان ونبات، والتي یتعایش معها الإنسان ویشكلان سویة 
، دورات، طاقات الحیاة، حیث ینتج النبات المادة  سلسلة متصلة فیما بینهم، فیما یمكن ان نطلق علیه، جوازاً

خر أكلاً والطاقة من تراكیب عضویة معقدة، ویأكل الحیوان النبات وا كل للحوم حیوان اَ لعشب، ویأكل حیوان اَ
الإنسان بالبیئة المحیطة وبذا تستمر علاقة . للعشب، والإنسان یأكل النبات والحیوان ویستفاد من كل منهما

  ].٣٧[به من نبات وحیوان وموارد وثروات
یة التي یحصل منها على وهكذا نلمس ان البیئة هي الإطار الذي یحیى به الإنسان مع غیره من الكائنات الح

  ..مقومات حیاته من مأكل وملبس ومسكن، ویمارس فیها مختلف علاقاته مع بني جنسه
نما تشمل البیئة أیضاً      والبیئة، بذلك، لیست مجرد موارد یتجه إلیها الإنسان لیستمد منها مقومات حیاته، وإ

  ].٣٨[والعادات، والتقالید، والقیم والأدیانعلاقة الإنسان بالإنسان التي تنظمها المؤسسات الإجتماعیة، 
ستثماره لمواردها، فیستفید بما هو      ویرتبط نجاح الإنسان في البیئة على قدر فهمه لها، وتحكمه فیها، وإ

نافع من مواردها، ویعمل جاهداً على التخلص مما ینغص علیه حیاته في إطار البیئة، كمحاولة التخلص من 
  ].٣٩[لعلم إنها تؤثر على الإنسان تأثیرات ضارة ذات أبعاد مختلفة في ضررها الملوثات التي أثبت ا

    Components of the environment and subdivisions مكونات البیئة وتقسیماتها
تمثل البیئة، بإطارها الشامل، نظاماً كبیر الحجم، كثیر التعقید، ترتبط مكوناته بتأثیرات عكسیة، تأخذ صورة 

    ..التفاعلات الإرتدادیة،التي تشكل في مجموعها وحدة متكاملة تتمیز بالإستمرار والإتزان لولب من 
یوكد المختصون بأنه لیس هناك من إختلاف كبیر بین الباحثین فیما یتعلق بمكونات البیئة من حیث       

ن إختلفت المفردات،أو أختلف عدد هذه المكونات أكد على م ١٩٧٢م فان مؤتمر ستوكهولم عا.المضمون وإ
ومن خلال هذا المفهوم الشامل الواسع للبیئة یمكن تقسیم البیئة التي .ان البیئة هي كل شيء یحیط بالإنسان

  ]:٤٠[راتب السعود. د.حسب أ-یعیش فیها الإنسان مؤثراً ومتأثراً الى قسمین ممیزین  هما

                                                             
   ١٩٨٧فبرایر / المصریة، العدد الخامس، شباط" التنمیة والبیئة " دائرة معارف التنمیة والبیئة،مجلة  -  ٣٥
  .١٩٧٧، "ترادكسیم:"جورج عزیز، الناشر للطبعة العربیة: نادیة القباني، مراجعة: جرامون، التلوث، ترجمة-لافونروبرت  -  ٣٦
  .٧٢المصریة، مصدر سابق،ص " التنمیة والبیئة " دائرة معارف التنمیة والبیئة،مجلة  -  ٣٧
  .٢٥رشید الحمد ومحمد صباریني، البیئة ومشكلاتھا،عالم المعرفة،ص  -  ٣٨
  ٢٠محمد السید أرناؤوط، الإنسان وتلوث البیئة،مصدر سابق، ص  -  ٣٩
  ٢٠٠٤، دار الحامد، عمان، )دراسة في التربیة البیئیة( راتب السعود، الإنسان والبیئة . د.أ -  ٤٠



٤٤ 
 

  Natural Environmentالبیئة الطبیعیة  .١
وتتمثل هذه .بالإنسان من ظواهر حیة وغیر حیة، ولیس للإنسان أي أثر في وجودهاویقصد بها كل ما یحیط 

ولاشك ان البیئة .الظواهر أو المعطیات البیئیة في البنیة والتضاریس والمناخ والتربة والنباتات والحیوانات
  .الطبیعیة هذه تختلف من منطقة الى أخرى تبعاً لنوعیة المعطیات المكونة لها

  Human Environmentشریة  البیئة الب .٢
نجازاته التي أوجدها داخل بیئته الطبیعیة، بحیث أصبحت هذه المعطیات البشریة      ویقصد بها الإنسان وإ

فالإنسان من حیث هو ظاهرة بشریة یتفاوت مع .المتباینة مجالاً لتقسیم البیئة البشریة الى أنماط وأنواع مختلفة
وسلالته ودرجة تحضره وتفوقه العلمي مما یؤدي الى تباین البیئات بیئة لأخرى من حیث عدده وكثافته 

  :ویمیل بعض الباحثین الى تقسیم البیئة البشریة الى نوعین مختلفین.البشریة
   Social Environmentالبیئة الإجتماعیة   . أ
تتكون من البنیة الأساسیة المادیة التي شیدها الإنسان، ومن النظم الإجتماعیة والمؤسسات التي     

بعبارة اشمل، المقصود بالبیئة الإجتماعیة ذلك الجزء من البیئة البشریة الذي یتكون من الأفراد .أقامها
جتماعي، وجمیع مظاهر المجتمع والجماعات في تفاعلهم، وكذلك التوقعات الإجتماعیة، وأنماط التنظیم الإ

وبوجه عام تتضمن البیئة الإجتماعیة أنماط العلاقات الإجتماعیة القائمة بین ألأفراد والجماعات . الأخرى
  .التي ینقسم إلیها المجتمع، تلك الأنماط التي تؤلف النظم الإجتماعیة والجماعات في المجتمعات المختلفة

   Cultural Environmentالبیئة الثقافیة    . ب
ویعنى بها الوسط الذي خلقه الإنسان لنفسه بما فیه من منتجات مادیة وغیر مادیة، وفي محاولته الدائمة     

ستمراره فیها وهذه البیئة التي صنعها الإنسان .للسیطرة على بیئته الطبیعیة، وخلق الظروف الملائمة لوجوده وإ
یعدل ویبدل، تسمى البیئة الثقافیة للإنسان، وهي خاصة لنفسه، وینقلها كل جیل عن االآخر، ویطور فیها، و 

وعلیه، فان البیئة الثقافیة تتضمن الأنماط الظاهرة والباطنة للسلوك المكتسب عن طریق .بالإنسان وحده
  ].٤١[الرموز، الذي یتكون في مجتمع معین من علوم ومعتقدات وفنون وقوانین وعادات وغیر ذلك

خر لمكونات البیئة لا یختلف كثیراً عن التصنیف الأول، ویرى ان للبیئة شقین       :وهناك تصنیف اَ
  .طبیعي، ومشید 

   Natural Environmentالبیئة الطبیعیة  .١
وتتألف من الأرض وما علیها، وما حولها من الماء والهواء، وما ینمو علیها من النباتات وضروب الحیوان 

كما یقع . داً طبیعیاً سابقاً على تدخل الإنسان وتأثیره، والمقصود، وغیر المقصود، في البیئةوغیرها نمواً ووجو 
بكافة صورها، وهذه ) بما فیها الإنسان( ضمن نطاق البیئة الطبیعیة التربة والمعادن ومصادر الطاقة والأحیاء

  .حیاتهجمیعاً تمثل الموارد التي أتاحها االله للإنسان لیحصل منها على مقومات 
   Man-made Environmentالبیئة المشیدة  - ٢

                                                             
  .١٩٧٨مصطفى عبد العزیز، الإنسان والبیئة،القاھرة، المطبعة الحدیثة،  -  ٤١
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وهي تتألف من المكونات التي أنشأها ساكنو .البیئة المشیدة هي البنیة الأساسیة المادیة التي شیدها انسان
، وتشمل كل المباني والتجهیزات والمزارع والمشاریع الصناعیة والطرق والمواصلات )الناس( البیئة الطبیعیة 

والموانئ ، إضافة الى مختلف أشكال النظم الإجتماعیة من عادات وتقالید وأعراف وأناط سلوكیة والمطارات 
  ].٤٢[وثقافیة ومعتقدات تنظم العلاقة بین الناس

  :مكونات البیئة 
خرون في صورة ثالثة، أن     :مكونات ٣للبیئة ویرى اَ

   Biosphereالمحیط الحیوي   .١
  .الفطریةوالذي یمثل بیئة الحیاة الأصلیة أو 

   Technosphereالمحیط المصنوع أو التكنولوجي   .٢
ویتألف من كافة ما أنشأه الإنسان في البیئة الطبیعیة بإستخدام مكوناتها سواء المستوطنات البشریة والمراكز 

  .الصناعیة والطرق والمواصلات والمشاریع الزراعیة والآلات وغیر ذلك

  Social Environmentالمحیط الإجتماعي  .٣
ویقصد به المنظومة التي تدیر في إطارها الجماعة البشریة شؤون حیاتها الإجتماعیة والإقتصادیة والسیاسیة 

  ].٤٣[وهذه المنظومات الثلاثة تتفاعل في ما بینها مؤثرة ومتأثرة . والثقافیة
  :مكونات هي ٤صورة رابعة ترى ان للبیئة  وهناك    

   Naturalالطبیعیة   .١
علیها من ماء وما حولها من هواء وما ینمو علیها من نبات وما تحتضنه من حیوانات، وتمثل الأرض وما 

وتمثل الطبیعة والموارد المتاحة للإنسان للحصول على حاجاته الأساسیة من غذاء .وجدت بشكل طبیعي
  .وكساء ودواء ومأوى ومواد مختلفة

   Populationالسكان   .٢
والسكان هم المكون المؤثر والنغیر في المكان . في عصر ماوهم مجموع الأفراد القاطنین على الأرض 

  .الطبیعي للبیئة من أجل حیاة مریحة تلیق بكرامة الحیاة البشریة
   Social Orderالتنظیم الإجتماعي   .٣

ویقصد به الأنشطة التي یمارسها السكان في علاقتهم مع الوسط المحیط بهم، والذي یحتوي أوجه حیاتهم 
شباع للحاجات ومعایشة المشكلاتومعیشتهم، بكل    .ما فیها من نظم وتنظیمات للعلاقات وإ

   Technology  التكنولوجیا  .٤

ویقصد بها مختلف أنواع التقنیات التي إستحدثها الإنسان، والتي مكنته من إستثمار موارد البیئة لتلبیة حاجاته 
  ].٤٤[وتطلعاته

                                                             
، طلال یونس، التربیة البیئیة ومشكلات البیئة الحضریة، ورقة عمل قدمت في ندوة دور البلدیات في حمایة البیئة ي المدن العربیة، الكویت  -  ٤٢

  .١٩٨١منظمة المدن العربیة، 
  .٢٦ -٩، ص ص ١٩٨٣، ١٦، السنة ١محمد عبد الفتاح القصاص، قضایا البیئة المعاصرة، العلوم الحدیثة، العدد   -  ٤٣
  .١٩٨٣، الكویت، جمعیة حمایة البیئة الكویتیة، ١٢إبراھیم خلیفة، المجتمع صانع التلوث، قضایا بیئیة، العدد   -  ٤٤
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وكما هو الحال في الصور الثلاثة السابقة لمكونات البیئة، فان هذه المكونات الأربعة، في هذه الصورة     
وقد یكون هذا .الطبیعة، والسكان، والتنظیم الإجتماعي، والتكنولوجیا، تتفاعل فیما بینها مؤثرة ومتأثرة: الرابعة

یكون سلباً یؤثر على البیئة ویضر بها، بما ینتج عنه التفاعل إیجابیاً ینعكس بفوائد جمة على الابیئة، وقد 
  .مشكلات تتفاوت أهمیتها وتأثیرها من المستوى الهین البسیط الى المستوى المعقد والمدمر أحیاناً 

   Ecosystem    النظام البـیـئــي

وحدة تنظیمیة في حیز معین تحتوي على  )Ecosystem  =)Biogeocoenosis النظام البیئيیمثل 
لذا .عناصر حیة وغیر حیة تتفاعل مع بعضها وتؤدي الى تبادل للمواد بین عناصرها الحیة وغیر الحیة

فالنظام البیئي، بما یشمل من جماعات ومجتمعات ومواطن بیئیة مختلفة، یعني بصورة عامة التفاعل 
ز بصورة خاصة على تبادل المواد بین الأجزاء الحیة وغیر الدینامیكي لجمیع أجزاء البیئة، مع التركی

ویسمى أكبر نظام . وهو تفاعل هذا المجتمع مع العوامل غیر الحیة، التي تحیط به في منطقته البیئیة.الحیة
والتي تحتوي جمیع العوامل الحیة وغیر الحیة  Biosphereبیولوجي على وجه الأرض بالكرة الحیة 

  .ة والهواء والماءالموجودة في الیابس
وحدة النظام البیئي، حیث یمثل الملجأ أو المسكن للكائن الحي لیشمل جمیع  Habitatویمثل الموطن البیئي 

أصغر  Microhabitatesمعالم البیئة، من معالم فیزیائیة وكیمیائیة وحیویة، بینما تعتبر المواطن الدقیقة 
 Nicheوالحیز الوظیفي  Microclimateى، مثل المناخ الدقیق الوحدات البیئیة المأهولة، وتوجد مصطلحات أخر 

  النظام البیئي. لتحددا المتغیرات الدقیقة المتداخلة ووظیفة الكائن الحي ضمن النظام البیئي
    النظام البیئيمكونات 

ومكونات حیة   Abiotic Componentsیتكون النظام البیئي إجمالاً في أبسط صورة من مكونات غیر حیة 
Biotic Components   ً٤٥[تشكلان معاً نظاماً دینامیكیاً متزنا.[  

 of Ecosystems The Biotic Structure  التركیب الحیوي للنظم البیئیة الطبیعیة
بوصفه أیة مساحة طبیعیة وما تحتویه من كائنات  Ecosystemینظر علم البیئة الى النظام البیئي الطبیعي 

. حیة نباتیة أو حیوانیة أو مواد غیر حیة، بل ویعتبره بعض الباحثین بأنه الوحدة الرئیسیة في علم البیئة
  .والنظام البیئي قد یكون بركة صغیرة، أو صحراء كبیرة

وكائنات أخرى، كمجتمع حیوي، تتفاعل  ویمكن تعریف النظام البیئي كتجمع للكائنات الحیة من نبات وحیوان
مع بعضها في بیئتها في نظام بالغ الدقة والتوازن، حتى تصل إلى حالة الاستقرار، وأي خلل في النظام 

  ].٤٦[البیئي قد ینتج عنه تهدیم وتخریب للنظام
  
  

                                                             
  .٢١، ص ١٩٩٤بوران و محمد حمدان أبو دیة، علم البیئة،دار الشروق، عمان،  -علیاء حاتوغ   ٤٥
  http://ar.wikipedia.org ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة منالنظام البیئي،  -  ٤٦
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  تقسیمات النظم البیئیة ومكوناتها الحیویة
 Typesتُقسم النظم البیئیة،بوصفها وحدة طبیعیة تنتج من تفاعل مكونات حیة بأخرى غیر حیة، الى أنواع 

of Ecosystems،من حیث توفر المكونات الحیة والمكونات غیر الحیة، الى قسمین:  
  .نظام بیئي طبیعي أو متكامل، ونظام بیئي غیر متكامل    
  متكاملالنظام البیئي الطبیعي أو ال :أولاً 

وهو الذي یحتوي على جمیع المكونات  ،Open Ecosystemویشار له أحیاناً بالنظام البیئي المفتوح  
  .Abiotaومكونات غیر حیة  Biotaمكونات حیة :  الأساسیة الأولیة

  Abiotic components or Factors غیر الحیة المكونات أو العوامل .١

المكونات غیر الحیة تشمل المواد العضویة وغیر العضویة، مثل الماء وثاني أوكسید الكاربون    
والأوكسجین والكالسیوم والنتروجین والهیدروجین والماء وأملاح الفوسفور وأحماض أمینیة والبروتینات 

   ].٤٧[Humusوالكاربوهیدرات والدهون والفیتامینات والأحماض النوویة، والدبال 
وكذلك نوع التربة والتضاریس،والغابة والمستنقع والنهر والبحیرة،وعناصر المناخ، كالحرارة والرطوبة والریاح 

علماً بأن جزءاً بسیطاً من هذه التراكیب تستفید منه .وعناصر فیزیائیة، كالجاذبیة والإشعاع الشمسي.والضوء
خزن في الرواسب القاعدیةاما الجز .الكائنات الحیة، وهو الذي یكون ذائباً في الماء   .ء الأكبر فهو مُ

    Biotic Components or Factors  المكونات او العوامل الحیة .٢
تشمل المكونات الحیة جمیع الكائنات الموجودة ضمن النظام البیئي المعني بالدراسة من حیوان ونبات 

القاریات، والكائنات المجهریة  كالحشرات -كالأشجار، والحیوانات -النباتات: وتشمل. وكائنات حیة دقیقة
  .الخ..كالبكتریا والفطریات) المیكروبات(

  الكائنات الحیة و دورات الغذاء
مع ان للنظم البیئیة الطبیعیة إختلافات كبیرة فیما بینها، لكنها تشترك في صفة واحدة مهمة،وهي التركیب 

 ٣فكل نظام بیئي طبیعي یحتوي على  .الحیوي، الذي یعتمد على علاقات التغذیة بین الأعضاء المختلفة
، وهي كائنات تصنع المواد وتسمى : أنواع من الكائنات الحیة مرتبطة غذائیاً مع بعضها بعضاً

المنتجات،وأخرى تلتهم الغذاء وتسمى المستهلكات، وثالثة نعیش متطفلة وتحل المواد او تفترس الكائنات 
كلات الفتات والم   .حللاتالأخرى،وتسمى المفككات أو اَ

  فما هي طبیعة هذه الكائنات ؟ 
   Produceres المنتجات   . ت

هي غلباً من النباتات الخضراء .كائنات حیة توفر الغذاء لنفسها وللأحیاء الأخرى التي تُعرف بالمستهلكات
التي  Autotrophsوالطحالب التي تقوم بصنع غذائها بنفسها، وتسمى أیضاً الكائنات الحیة ذاتیة الإغتذاء 

بإمكانها أن تصنع الغذاء في عملیة البناء أو التمثیل الضوئي، وفي هذه العملیة تأخذ المنتجات غاز ثاني 
                                                             

  .مادة سمراء أو سوداء تنشأ من تحلل المواد النباتیة والحیوانیة، وتشكل الجزء العضوي من التربة -  ٤٧
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أوكسید الكاربون من الجو بوجود أشعة الشمس، وتحتاج الى الماء والأملاح المعدنیة ومصدر للطاقة لكي 
اللازمة لعملیاتها الحیویة، وتطلق غاز تبقى حیة،وهي تنتج سكر الغلوكوز الذي یزود المنتجات بالطاقة 

 Organic Compounds ثم تقوم المنتجات بتحویل سكر الغلوكوز الى مركبات عضویة .الأوكسجین
معقدة تشمل الكاربوهیدرات والبروتینات والدهون وغیرها، تبني بها أنسجتها وأجزاءها، بوجود العناصر الغذائیة 

ین والفوسفور والبوتاسیوم والكبریت، التي تقوم بإمتصاصها من التربة كالنتروج Mineral Nutrientsالأخرى 
.   المنتجات تحصل على المواد الأولیة اللازمة لعملیة البناء الضوئي من البیئة... أو من الماء مباشرة

ونباتات طافیة  Rooted aquaticaنباتات ذات جذور : وتكون الكائنات المنتجة في البركة على نوعین
Floating aquatica  كبیرة الحجم وأخرى دقیقة الحجم، وتمثلها الطحالب، وتسمى الهوائم النباتیة

Phytoplankton وتعد جمیع .   وتتوزع في المنطقة المضاءة من ماء البركة لتقوم بعملیة التركیب الضوئي
لأنها تمارس عملیة ) التغذیةذاتیة ( النباتات الخضراء، بما في ذلك الطحالب الدقیقة والمرئیة، كائنات منتجة 

ویعد البناء الضوئي المنبع الرئیس للحیاة، فهو یمثل القدرة الإنتاجیة لجمیع النظم البیئیة . التركیب الضوئي
المحتویة على النباتات الخضراء، كما هو الوسیلة التي تتحول بواسطتها الطاقة الضوئیة الى طاقة 

نما یتضمن سلسلة متكاملة من التفاعلات الكیمیاویة التي تحتاج ولا یتم البناء العضوي ببساط.كیمیاویة ة، وإ
  .الى الأنزیمات والعدید من المركبات الوسیطة المعقدة

ستهلكات - ب   Consuners المُ
كائنات حیة تعتمد في غذائها على غیرها، مستهلكة ما تنتجه الكائنات الحیة المنتجة،أو تتغذى على بعضها، 

نتجة من قبل الكائنات ذاتیة التغذیة، سواء بصورة مباشرة او غیر مباشرة وبذلك . مستعملة المواد العضویة المُ
نها غیر قادرة على إنتاج مركباتها ، لأHeterotrophsتسمى أیضاً كائنات حیة غیر ذاتیة الإغتذاء 

وتشمل الحیوانات والفطریات وبعض الطلائعیات ومعظم .العضویة اللازمة للأغراض الغذائیة الأساسیة
  :وتصنف الكائنات الحیة المستهلكة حسب مصدرها الغذائي الى.البكتریا

كلات   - أ    Herbivoresالأعشاب            اَ

َكلات اللحوم                 -  ب   Carnivoresا
كلات الأعشاب واللحوم   -  ت   Omnivoresاَ

َكلة الأعشاب  Primary Consumersسمى الحیوانات المستھلكات الأولیة ت ، ویمكن تسمیتھا بالعواشب أو ا

Herbivores.  أما الحیوانات التي تتغذى على المستھلكات الأولیة فتسمى مستھلكات ثانویةSecondary 

Consumers عندما یتغذى على ، فالغزال الذي ی ً ً ثانویا ً، والذئب مستھلكا ً أولیا قتات على العشب یعد مستھلكا

كَلات اللحوم أو اللواحم . الغزال ( أو المفترسات  Carnivoresوتسمى المستھلكات الثانویة والأعلى منھا با

ً فتسمى . Predators) الضواري مستھلكات أما المستھلكات التي تتغذى على النباتات والحیوانات معا

  . Omnivoresإختیاریة 
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وھي كائنات قد تكون نباتیة او حیوانیة  Parasitesوھناك مجموعة خاصة من المستھلكات ھي الطفیلیات     

وتتغذى علیھ خلال فترة من الزمن، ولكن لا  Hostتعیش في داخل الكائن الحي أو علیھ، والذي یدعى العائل 

   ].٤٨[تؤدي الى قتلھ مباشرة، بل الى إضعافھ

   Decomposers المُحللات  -ج

كائنات حیة تقوم بتحلیل الجثث والفضلات العضویة، معیدة للبیئة موادها،مثل البكتریا، والفطریات، التي 
، حیث تتراكم بقایا  النباتات والحیوانات، وعندما تكون درجة الحرارة مناسبة یبدأ تتجمع في قاع البركة، مثلاً

التحلل بسرعة وتعود المواد الأولیة الى رواسب البركة أو قد تذوب في الماء لتغذي المنتجات، ولتستمر الحیاة 
  .في هذا النظام البیئي

وهذه الكائنات لا یمكن إعتبارها ذاتیة التغذیة، حیث أنها لا تصنع غذائها من مواد لا عضویة، ولا یمكن     
ستهلِكة، حیث أنها لا تتناول طعاماً جاهزاً، بل إنها تقوم بتحلیل الكائنات الحیة بعد  أیضاَ ان نعتبرها كائنات مُ

وذلك للحصول ) حدث داخل الكائن الحي بعد الموث مباشرةوالتي ت(  Autolysisإنتهاء عملیة التحلیل الذاتي 
على الطاقة اللازمة لحیاتها، وتشمل المحللات البكتریا والفطریات التي تمتص ما تحتاج إلیه من مواد 

لة عن طریق غشائها الخلوي  حلَ   :أنواع حسب متطلبات الأوكسجین ٣وتصنف الى . مباشرةعضویة مُ

   Aerobesة       الكائنات الدقیقة الھوائی-١

  Anaerobesالكائنات الدقیقة اللاھوائیة     -٢

  Facultative anaerobesالكائنات الدقیقة الإختیاریة  - ٣
  :عناصر رئیسیة، هي ٣یتكون النظام البیئي الحي  من : القول خلاصة

 . عناصر انتاج .١
 ،وعناصر الإستهلاك، .٢
  .وعناصر التحلل .٣

من الطحالب الخضراء الى الأشجار الضخمة ( من النباتات الخضراء بكل أنواعها  عناصر الإنتاجوتتكون 
ولهذه النباتات القدرة على إنتاج غذاءها بنفسها، فهي تمتص غاز ثاني أوكسید الكاربون من الهواء ) المختلفة

ت تأثیر أشعة وتمتص الماء من التربة عن طریق جذورها، وتصنع منهما معاً في وجود مادة الكلوروفیل وتح
مثل الماود ( الشمس، جمیع أنواع المركبات العضویة التي تحتاجها، والتي تببني منها أجسامها

وتعطي هذه الخاصیة لهذه النباتات نوعاً من الإستقلال عن ).الكاربوهیدریتیة والدهون والبروتینات وما إلیها
عن إعتمادها على العناصر الطبیعیة غیر  كل ما حولها من كائنات، ولكنها مع ذلك لا تستطیع أن تستغني

  ]. ٤٩[الحیة
                                                             

  .٦٥-٦٣، المصدر نفسھ، ص "أساسیات علم البیئة:"بلال سعد عمیرة،النظم البیئیة الطبیعیة،في كتاب-  ٤٨
  ٢١سابق، ص محمد السید أرناؤوط، الإنسان وتلوث البیئة،مصدر  -٤٩
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من الحیوانات بأنواعها المختلفة، ولا تستطیع هذه الحیونات ) المستهلكون(  عناصر الإستهلاكوتتكون     
ان تعد غذائها بنفسها، ولكنها تعتمد على غیرها في إعداد هذا الغذاء، وعناصر الإستهلاك دراجات، منها 

كلات اللحوم بغیره الأولي والثانو  ي والثالث، یتغذى بعضها بالنباتات والأعشاب، ویتغذى بعضها الآخر من اَ
  .من الحیوانات، وفي كلتا الحالتین تقوم هذه الحیوانات بإستهلاك ما تنتجه عناصر الإنتاج

كل ما یتسبب في تحلل او تلف مكونات البیئیة الطبیعیة المحیطة بها، ومن أمثلة  عناصر التحللوتشمل     
البكتریا، والفطریات، وبعض أنواع الحشرات التي تشترك في تحلیل أجسام النباتات والحیوانات : هذه العناصر

الإنتاج، وتساعد عناصر التحلل على أعادة جزء من المادة الى التربة، وتستفید منها عناصر .المیتة
  .وتستخدمها مرة أخرى في تكوین الغذاء، وبذلك تتكرر الدورة مرة أخرى

ولابد من الإشارة الى أنه على الرغم من أن المكونات غیر الحیة تؤثر في المكونات الحیة، وتتحكم بها،     
حیة، عن طریق وتحدد خصائص النظام البیئي،إلا أن المكونات الحیة تؤثر أیضاً في بعض المتغیرات غیر ال

  .التهویة، وتثبیت التربة، وغیرها
  Ecosystem is integrated النظام البیئي غیر المتكامل

وهو الذي یفتقر الى واحد او أكثر من  Closed Ecosystemویشار له أحیاناً بالنظام البیئي المغلق  
المغلقة، حیث تشترك في كونها لا تحنوي  المكونات الأساسیة، مثل الأعماق السحیقة للبحر، والكهوف

حللة على ما .الكائنات المنتجة لعدم توفر مصدر للطاقة الشمسیة كلات القمامة والكائنات المُ ولذا تعیش اَ
وقد تتواجد قلة من البكتریا ذات .یسقط من مواد عضویة ونباتیة وحیوانات میتة من الطبقات العلیا للمكان

  .لا تستطیع أن تنتج كمیة فعلیة من المادة العضویة البناء الكیمیائي، لكنها
  : حسب مصدر الطاقة -وهنالك تقسیم ثالث 

  :نظم ٣وتقسم النظم البیئیة الى     
دار بالطاقة الشمسیة، مثل المحیطات المفتوحة والغابات  .١ ُ   .نظام بیئي طبیعي ی
دار بالطاقة الشمسیة، حیث یقوم الإنسان تبعاً لمصالحه المعیشیة بإستبدال   .٢ ُ نظام بیئي بشري ی

النباتات الطبیعیة ببعض المحاصیل الزراعیة ویضیف إلیها مواد جدیدة، كالأسمدة والمبیدات 
  .الحشریة، ومن أمثلتها البساتین والحقول الزراعیة

دار بطاقة الوقود،  .٣ ُ حیث تعتمد طاقة هذا النظام على مصادر غیر الشمس،  نظام بیئي صناعي ی
والنظام الثاني والثالث ساهما في تلوث البیئة بشكل كبیر وأضرا بعناصرها .كالكهرباء والوقود وغیرها

  ].٥٠[الحیویة وغیر الحیویة

محكم  وهكذا، فان القوانین الإیكولوجیة الثلاثة تنظم المكونات الطبیعیة للبیئة، وتحفظ توازنها بشكل
ویبقى التعامل مع البیئة، بمكوناتها المتعددة، في ضوء هذه القوانین، وبعقلانیة وحكمة في الإستخدام، .ودقیق

                                                                                                                                                                                                    
 

   .١٩٩٤بوران و محمد حمدان أبو دیة، علم البیئة،دار الشروق، عمان،  -علیاء حاتوغ  ٥٠
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وترشید وضبط في الإستهلاك هي الضمانات لتلبیة حاجات الأنسان والإیفاء بمتطلباته عبر الأجیال 
على البیئة، وتجاهل قوانینها الإیكولوجیة،  إلا أن واقع الحال لا ینبأ بذلك، إذا ستقوي الإنسان. المختلفة

ستنزافف مواردها المتجددة وغیر المتجددة، وأتلف الكثیر من مواردها بما فیها  وأسرف في إستخدام مكوناتها وإ
الموارد الدائمة، مما نتج عنه ظهور مشكلات بیئیة تهدد سلامة هذا الإنسان، وتنذر بشؤم مستقبل أجیاله 

  .التي یعیش علیها هذا الإنسان) بیئة الحیاة الكبرى( هدد سلامة كوكب الأرضاللاحقة، لا بل وت
  :إنسیاب المادة ودورة الطاقة 

  :التفاعل بین المادة والطاقة مهم في البیئة وتباین الأنواع الحیوانیة والنباتیة ویعتمد على 
 . Energy flowكیفیة انسیاب الطاقة  .١
 . داخل النظام البیئي  Cycling of matterسرعة دوران المادة  .٢

طبیعة التفاعل بین المادة والطاقة الشكل أعلاه یوضح العلاقة بین الكائنات الحیة المنتجة ولمعرفة 
Producers  والمستهلكةConsumers   والمحللة Decomposers   بالنظم البیئیة ، حیث تؤدي عملیة

الكائنات الحیة  ، الذي تقوم به Chemosynthesis، والبناء الكیمیائي  Photosynthesisالبناء الضوئي 
:  

  العلاقة بین الكائنات المنتجة والمستهلكة والمحللة بالنظم البیئیة) ٢(شكل رقم 

  
  .م ٢٠١٤تصمیم الكاتب :المصدر 

  ؟ ما هو حجم النظام البیئي الطبیعي
عرف بأنه   ُ مجموعة من الكائنات الحیة التي تعیش في بیئة محددة، أشرنا الى ان النظام البیئي الطبیعي ی

وتتفاعل مع عناصر البیئة غیر الحیة، ومع بعضها بعضاً، بحیث تحافظ هذه الكائنات على إستمراریة 
ویمكن تعریفه أیضاً بأنه مجتمع من الكائنات الحیة یتفاعل مع عناصر البیئة غیر الحیة المحیطة به .وجودها

ویتفاوت حجم النظام البیئي الطبیعي بشكل  .والطاقة) العناصر الكیمیائیة( ج المادة من خلال دخول وخرو 
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كبیر، إذا أنه یتراوح ما بین بركة ماء صغیرة، أو حتى السطح الخارجي لجلد الإنسان، الى غابة كبیرة، 
ختلاف وتتفاوت النظم البیئیة الطبیعیة أیضاً في تنوع الكائنات.وینتهي بالغلاف الحیوي الأرضي  الحیة وإ

وقد تكون حدود النظام البیئي .المكونات غیر الحیة فیها، وما یؤثر في كل ذلك من تغیرات زمنیة ومكانیة
الطبیعي واضحة، مفصولة عن النظام المجاور له، كالإنتقال من شاطئ محیط صخري الى غابة،أو من 

ج،كالإنتقال من منطقة الأعشاب الى وفي حالات أخرى یكون الحد متدر . بركة الى الغابة المحیطة بها
، .، ثم الى الغابات في جنوب شرق أفریقیا مثلاً )السفانا(المنطقة العشبیة وقد یكون النظام البیئي إصطناعیاً

  ].٥١[فالبحیرة خلف السد مثال مختلف عن البحیرة الطبیعیة
نما أیضاً عملیات أن ما هو مشترك في ما بین النظم البیئیة الطبیعیة لیس حجمها أو شكلها أ  و حدودها، وإ

  .دخول الطاقة وخروجها، وتدویر العناصر الكیمیائیة من خلال التفاعلات بین مكوناتها الحیة وغیر الحیة
ومن أهم العلاقات بین المكونات الحیة للنظم البیئیة الطبیعیة هي إعتماد بعضها على بعض في    

ي النظم البیئیة الطبیعیة، منها أن الكائن الحي یمكن ان یتغذى التغذیة،إذ یوجد العدید من مسارات التغذیة ف
زیسمى كل .وهكذا دوالیك.كائن حي ثالث) یأكله(على كائن حي ثاني، وي الوقت نسه یمكن ان یتغذى علیه 

ومع أنه بالإمكان تتبع كل مسار او كل سلسلة .Food Chainمسار من هذه المسارات بالسلسلة الغذائیة 
ها، إى أنه في الواقع تتشابك او تتداخل السلاسل الغذائیة بعضها ببعض، مشكلة ما یسمى غذائیة لوحد

  . Food Webبالشبكة الغذائیة 

وعلى الرغم من العدد الكبیر للسلاسل الغذائیة والتعقید الشدید للشبكات الغذائیة، فان العلاقات الغذائیة     
في النظم البیئیة محكومة بعلاقة كلیة بسیطة، وهي ان جمیع السلاسل الغذائیة تبدأ بالمنتجات فالمستهلكات 

وسواء نظرنا الى     Trophic levelsیة تسمى هذه المستویات المتعاقبة مستویات التغذ,.فالمحللات
التركیب الحیوي للنظم البیئیة الطبیعیة من خلال السلسلة الغذائیة او الشبكة الغذائیة او المستویات الغذائیة، 
فاننا نجد أنه خلال أي خطوة من خطوات التغذیة یحدث إنتقال رئیسي للعناصر الغذائیة الكیمیائیة والطاقة 

  ].٥٢[ئن الحي أو المستوى الغذائي الى الكائن او المستوى الغذائي التاليالمخزونة من الكا
  The study of natural ecosystems :دراسة النظم البیئیة الطبیعیة 

بالتعرف الدقیق على المجتمعات الحیة التي تعیش معاً  Ecosystemsتعني دراسة النظم البیئیة الطبیعیة 
  :وهي تحقق أهداف عدة، مثل.في بیئات محددة، كالغابات أو الصحارى أو البحیرات

تفهم العلاقات المتبادلة والمتداخلة بین أنواع الكائنات الحیة التي تعیش في هذه البیئة ومنها  .١
كیفیات التي تسعى بها هذه الكائنات للحصول على الإنسان، مما یؤدي الى التعرف الوثیق على ال

  .مقومات حیاتها، كالهواء النقي والماء غیر الملوث والمناخ والتربة المناسبین

                                                             
غازي سفاریني، دار وائل، عمان، . د.عبد القادر عابد و أ. أد:، تحریر"أساسیات علم البیئة:"بلال سعد عمیرة،النظم البیئیة الطبیعیة،في كتاب.د -  ٥١

  .٦٠، ص ٢٠٠٢
  .٦٥، المصدر نفسھ، ص "أساسیات علم البیئة:"عد عمیرة،النظم البیئیة الطبیعیة،في كتاببلال س. د -  ٥٢
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 Sustainability Models   المستدامة عتبار النظم البیئیة الحیویة من الأمثلة الجیدة على النظم  .٢

of  ،  توائیة، مثلاً، أزماناً طویلة متمتعة بالظروف فقد عاشت الكائنات الحیة في الغابة  الإس
ویمكن الإستفادة من ذلك بتوجیه .السائدة في هذا النظام البیئي، دون أن تتغیر تغیراً سلبیاً مؤثراً 

الإنسان الى كیفیة إبقاء هذه الظروف الطبیعیة متوفرة حتى تبقى النظم البیئیة مستدامة، لا تنفد مع 
  .الزمان

ع الطبیعي، ومن ثم المحافظة علیه وتذوق جماله وجمال الطبیعة عموماً، مما التعرف على التنو  .٣
یؤدي الى النهایة الى شعور حقیقي في نفس الإنسان من إنه یجب أن لا یعمل على تخریب بیئة 

 ].٥٣[الأرض التي سخرها الخالق له
  Progressions and environmental importanceالتعاقب البیئي وأهمیته 

وهذه .من أنواع شتى Disturbances) أو تغییرات سلبیة( تتعرض المناطق الطبیعیة الى إضطرابات 
التي ما فتأت ) الحرائق( الإضطرابات لیست جمیعها من فعل البشر، بل قد تكون طبیعیة، كالعواصف والنار

أو ( Adaptedبحیث تأقلمت وقد أثرت هذه التغیرات السلبیة على البیئة منذ أزمان بعیدة، .جزءاً من البیئة
ان تستفید من هذه التغیرات ) أو سطح الأرض( الكائنات الحیة معها الىالمدى الذي یمكن للبیئة ) تكیفت

منها ان الأشجار في الغابات التي لم تتعرض :فللحرائق الطبیعة فوائد عدة.السلبیة على المدى الطویل
فات الحشریة والأمر  النباتات المتبقیة بعد الحرائق لهذه لااض، بینما تزداد مقاومة للحرائق قد تصبح معرفة للاَ

التعاقب تتغلب  الطبیعة على مثل هذه التغیرات البیئیة السلبیة بحدوث ما یسمى . الآفات والأمراض
والذي یمكن تعریفه بالإنتقال المنظم من مجتمعات حیویة معینة     Ecological successionالبیئي

Biotic community ما یحدث خلال التعاقب البیئي هو ان یحل مجتمع . مجتمعات حیویة أخرى الى
خر تدریجیاً مع الزمن، وهذا الثاني یحل محله مجتمع ثالث، وحتى یمكن ان یحل مجتمع رابع  حیوي محل اَ

فمثلاً إذا تركت قطعة أرض .محل الثالث، ونستطیع مشاهدة كثیر من الأمثلة على التعاقب البیئي حولنا
، وبعد بضع  مغطاة بالتربة دون زراعة وسقطت علیها كمیة كافیة من الأمطار، تبدأ الأعشاب بالنمو أولاً

ویمكن سبب حدوث التعاقب .سنوات تغزوها الشجیرات، ثم بعد سنین عدة تبدأ الأشجار بالسیطرة على المكان
یوي نفسه، بحیث تصبح المنطقة البیئي ي التغییر الذي یطرأ على البیئة الطبیعیة بفعل نموالمجتمع الح

مناسبة لعیش مجموعة جدیدة من الأنواع، وفي الوقت نفسه تصبح اقل تناسباً مع المجتمع الحیوي الحالي،أي 
  .الذي كان أصلاً 

إذ ینتھي المطاف بحالة من الإستقرار، حیث یتم الإتزان ما .ولا یستمر التعاقب في الأنواع الى ما لا نھایة 

،  Climax ecosystemوتدعى ھذه المرحلة النھائیة نظام الذروة البیئي .بین جمیع الأنواع والبیئة الطبیعیة

  .Climax communitiesوة مجتمعات الذر) أو الناضجة( وتسمى التجمعات الحیویة المستقرة

                                                             
  ٦٠-٥٩المصدر نفسھ، ص   -  ٥٣
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  :ویمتاز نظام الذروة بأنھ    

  .ذو مقاومة عالیة للتأثیرات السلبیة -١

          High Species Diversityذو تنویع حیوي عالي  - ٢
 .غني بالمواد الغذائیة والمواد العضویة  - ٣
 .بأنه یظهر درجة عالیة من الإنتظام  - ٤

ولكن یجب التركیز بأنه حتى أنظمة الذروة قد تتعرض للتغییر إذا ما حدثت تغییرات جذریة في المناخ أو 
غیر ان التغییر یكون بطیئاً في أنظمة .أنواع قدیمة من النظام البیئي) نزع( دخول ا،واع جدیدة أو إظالة 

  .حیث قلة التنوع الحیوي في المراحل الأولى من التعاقب البیئيالذروة إذا ما قورن بالتغییر 

  :ویوجد نوعان للتعاقب البیئي   

   Primary Successionتعاقب بیئي أولي  -

  .Succession Secondaryوتعاقب بیئي ثانوي -

  التنوع الحیوي خلال التعاقب البیئي
تات، بظھور أنواع متعددة من النبا Ecological successionتمتاز المراحل الأولى من التعاقب البیئي 

في المراحل الوسطى من التعاقب البیئي،إذ تظھر  Climax Species Diversityوتبلغ قمة التنوع الحیوي 
  .]٥٤[فتمتاز الغابة بحزم متعددة من أنواع الأشجار المختلفة.أنواع متعددة من الأشجار مختلفة الحجم

 Successionالتعاقب  -تطور النظام البیئي
أن التغیر في العوامل الفیزیائیة أو الحیة، في منطقة ما، یسبب تغیراً في المجتمعات الحیة، والذي یعرف  

بالتعاقب، وهو تطور منظم في الأنظمة البیئیة، یتسبب في تشوه مجتمع حیوي بدلاً من مجتمع حیوي سابق 
یثة التكوین، حیث تمر بالمراحل دویمكن ملاحظة التطور في النظام البیئي في بحیرة ح. في نفس المكان

تستوطن جماعات القشریات والرخویات . تتكون الخضرة داخل البحیرة نتیجة إنتشار الطحالب فیها: التالیة
لذا تتغیر البحیرة تدریجیاً . ثم تلتحق بها جماعات من البرمائیات والأسماك. والحشرات المائیة وبعض الدیدان
  .قاع، وثراء المیاه بالمواد الغذائیةمع تراكم المواد العضویة في ال

وتتجه الأنظمة البیئیة بشكل طبیعي نحو تكوین مجتمعات مستقرة تحتوي على أكبر كمیة من المادة    
، ویعرف المجتمع الأخیر والأكثر إستقراراً Serial stages بالأطوار التسلسلیةوتعرف المراحل التطوریة .الحیة

وتمتاز الأطوار المبكرة بإنتاجیة عالیة وتنوع قلیل في النباتات .Climax community   بمجتمع الذروة
  ].٥٥[والحیوانات، كما تكون أقل إستقراراً من الذروة، وأكثر عرضة للتغیر البیئي المفاجئ

  
                                                             

  .٨٣-٨٠،مصدر سابق،  ص "أساسیات علم البیئة:"بلال سعد عمیرة،النظم البیئیة الطبیعیة،في كتاب-  ٥٤
  ٣٨-٣٧بوران و محمد حمدان أبو دیة، علم البیئة،مصدر سابق، ص  -علیاء حاتوغ   ٥٥
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  System Albeia cases :حالات النظام البیئیي
الغــذاء ودون تــدخل الإنســان وهــي حالــة نــادرة هــي تــوازن المكونــات داخــل النظــام واســتمرار دورة   :التوازن -١

  .الحدوث
  .تبدأ عندما یتدخل الإنسان في النظام الطبیعي وتؤثر في مكوناته بصورة كمیة ونوعیة: التدهور -٢
ـــذاتي : الأزمـــة -٣ تحـــدث حالـــة الأزمـــة عنـــدما یبلـــغ التـــدهور نهایتـــه ویفقـــد فیهـــا النظـــام القـــدرة علـــى التجدیـــد ال

  .حاحوتحتاج للإنسان للأص
  :المستویات العامة لتأثیر الإنسان على النظم البیئیة هي

، أي یكون النظام محتفظاً بمعظم  نظام بیئي شبه طبیعي -١ وهو الذي یكون فیه تأثیر الإنسان محدوداً
  .خصائصه وعملیاته الطبیعیة، مثل الرعي غیر الجائر

عوامله وخصائصه الطبیعیة، مثل ، أي أن تأثیرات الإنسان أفقدته الكثیر من نظام شبه صناعي -٢
 .الزراعة التجاریة

، وهو النظام الذي یشیده الإنسان وتختفي فیه كل عناصره الطبیعیة تقریباً، مثل النظام الصناعي -٣
 .المدینة الصناعیة المعاصرة

  المكونات الحیة في النظام البیئي) ٣(شكل رقم

  
   Population Ecollogy  بـیـئـة الجـمـاعـات

    ؟ المقصود ببیئة الجماعاتما 
أو  السكانویمثل .Population Ecollogyباللغة الأنكلیزیة هو  السكان أو بیئة الجماعاتالمرادف لدراسة 

ولها القدرة على التكاثر في ما  Species النوعمجموعة من الأفراد تنتمي لنفس   Population  الجماعة
العمري، ومعدل النمو،  بینها، وتقطن منطقة بیئیة محددة، وتمتاز الجماعات بالكثافة السكانیة، وبالتركیب

  ). نسبة الموالید والهجرة الداخلیة مقارنة بنسبة الوفیات والهجرة الخارجیة( والدینامیكیة 
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وهو یمثل تفاعل مجموعة الجماعات،التي تعیش ) Community  =)Biocoenosisفیسمى  المجتمعا أمَّ 
وتمتاز المجتمعات بطبیعتها الفیزیائیة،وظاهرة التنوع، والسیادة، .في منطقة بیئیة محددة، مع بعضها الآخر

  .والأدوار الوظیفیة، التي تقوم بها الجماعات المختلفة من خلاله
عدُ وحدة بناء الم Speciesإذن،فإن النوع   ُ ،إذ یوجد في كل نظام  Biotic Communitiesجتمعات الحیویة ی

فالنوع یشمل جمیع الكائنات الحیة المتشابهة وراثیاً، . بیئي عدد من أنواع الكائنات الحیة یمیزه عن غیره
نجاب الأجیال المخصبة ویتكون النوع من الأفراد، فالنوع البشري مثلاً مكون من أكثر .والقادرة على التكاثر وإ

نطلق على مجموع الأفراد من النوع نفسه،التي تعیش في مكان واحد في الوقت . ملیارات من الأفراد ٦ن م
، بینما نسمي جمیع أنواع الكائنات الحیة، التي تعیش في منطقة  Populationنفسه، السكان،أوالتعداد  

اما النظم البیئیة . Communityواحدة، وتتفاعل مع بعضها بعض، مجتمعاً حیویاً،أو إختصار مجتمعاً 
،أو المرتبطة مع بعضها بعض، فتدعى الأقالیم الحیویة   ، مثل إقلیم الغابات Biomesالمتشابهة مناخیاً

قلیم الصحاري واضح ان الأقالیم الحیویة أكثر إتساعاً وتعقیداً من النظم البیئیة الطبیعیة، إلا  .الإستوائیة، وإ
مع بعض الإختلاف بین .مد على العوامل البیئیة غیر الحیة نفسهاأنها تمثل المجتمعات التي تعیش وتعت

 Biosphereوأخیراً یشمل الغلاف الحیوي  .الكائنات الحیة في الأماكن الجغرافیة المختلفة من الأقلیم الحیوي
ومن ناحیة أخرى یمكن النظر الى .جمیع الأقالیم الحیویة الموجودة على سطح الأرض وفوقه متضافرة

یتكون من جمیع الكائنات الحیة  Super Ecosystemالحیوي على أنه إقلیم بیئي حیوي هائل الغلاف 
  ].٥٦[الموجودة فوق الأرض وتحت سطحها وفي الغلاف الجوي مع بیئتها المختلفة التي تعیش فیها

   Concept of population مفهوم الجماعات
وتعرف . اللبنة الأساسیة في علم البیئة، حیث تكون المجتمعات، ومن ثم النظم البیئیة الجماعاتتعد  

على أنها مجموعة من أفراد أحیاء تتبع نوع واحد، وتعمل داخل إطار الجماعة من حیث الزمان  الجماعة
نموها وتكاثرها  والمكان على حد سواء، وهذه الأفراد تتفاعل فیما بینها لتخلق علاقات وتداخلات حیویة تنظم

نتشارها وهكذا نتحدث عن جماعة من الفئران في حقل زراعي، وعن جماعة من العصافیر في غابة، وعن . وإ
إن تجمع أنواع مختلفة من الكائنات الحیة في بیئة معینة یشكل وحدة حیة   .جماعة من النباتات الأوركید

غابة من أنواع شاهقة وأخرى قصیرة وشجیرات فمثلاً یتكون مجتمع ال. نطلق علیها إسم المجتمع الحیوي
( والزواحف ) قواقع، دیدان، خنافس،فراشات( واعشاب وحیوانات متنوعة تشمل جماعات من اللافقریات 

إن وجود هذه الكائنات مع ).غزلان، قوارض، أرانب، ثعالب( والطیور المتنوعة والثدییات ) سحالي، أفاعي
تمع الحیوي، وهنا لا تؤخذ بعین الإعتبار العوامل غیر الحیة، أما إذا بعضها في وحدة متفاعلة تشكل المج

  .النظام البیئي - أعتبرت فنطلق على هذه الكتلة المتداخلة

                                                             
  ٦١-٦٠، مصدر سابق،ص "أساسیات علم البیئة:"بلال سعد عمیرة،النظم البیئیة الطبیعیة،في كتاب ٥٦
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عند الدراسة الأولیة للجماعات الحیاتیة یكون من المفید التعرف على خواص معینة للجماعات تمیزها عن 
ان لها تنظیم تركیبي، ووحدة وظیفیة، وطراز من النمو الطیف البیولوجي، فنرى ) مكونات( باقي حلقات

ویكون تركیب الجماعة قابلاً للتجدید من حیث إعداد الأفراد، . تختلف، بموجبه الجماعات عن بعضها البعض
كما وتكون تركیبة الجماعة .والكثافة، والإنتشار المكاني، والمجامیع العمریة، والنسب الجنسیة، وتنظیم التوالد

، لا  .من حیث معدلات الولادة، ومعدلات الوفیات، والتغیرات من خلال الهجرة أو الإستیطان محدودة طبعاً
تمتلك جمیع الكائنات الحیة الموجودة في المجتمع الحیوي نفس الأهمیة البیئیة من ناحیة تأثیرها في المجتمع 

لأهم بالنسبة للمجتمع، حیث تدل هو ا Ecological dominanceالحیوي، ویعتبر النوع ذو السیادة البیئیة 
ویجزم العدید من .السیادة البیئیة على مدى علاقة هذا النوع في عملیة تدفق الطاقة عبر المجتمع البیئي

العلماء بان النوع السائد بیئیاً هو الذي یتحكم بشكل رئیسي في مصیر المجتمع، واذا عزلناه تحدث تغیرات 
خر غیر سائد، فقد لا یؤثر،أو قد یكون تأثیره غیر ملحوظ على وفي المقابل، فان عزل أي ن. مؤثرة وع اَ

  .كمقیاس للسیادة البیئیة Biomassویعتقد بعض العلماء بانه یمكن إعتبار الكتلة الحیة . حیویة المجتمع
  :تعتمد طبیعة المجتمعات الحیة على عاملین اساسیین 
  .الفیزیائیة المحیطةأفراد المجتمع للبیئة  Adaptaion تأقلم وتكیف - ١
 .مدى علاقة الكائنات الحیة المكونة لهذا المجتمع مع بعضها البعض- ٢

 الھیكل: وكما للجماعات البیئیة خصائصھا وصفاتھا، یوجد للمجتمعات البیئیة صفات خاصة بھا، مثل
Structure أنماط النمو ً السیادة ، وDiversity، والتنوع Growth formsویطلق على ھذه الصفة أحیانا

Dominance والوفرة النسبیة،Relative abundance والحیز الوظیفي او العش البیئي ،Niche .  
  :الرئیسیة التي تتحكم في كثافة الجماعات السكانیة هي ویعتبر العلماء أن المعاییر 

   Natalityمعدلا ت الولادة *  
   Mortalityمعدلات الوفیات * 
   Immigrationالإستیطان  * 
  ].٥٧[Emigration) الأغتراب( الھجرة للخارج* 

  أحجام الجماعات وتقدیراتها
للجماعات الحیاتیة  Absolute densityالكثافة المطلقة ) قیاس( الطرق المتعددة التي تبحث في تقدیرات  

  :ھي التالیة

ً لعد حیث تستخدم الصور الفوتوغرافیة الجویة والكامیرات التلفزی Total countالعد المباشر -١ ونیة أحیانا
  .وھي طریقة غیر فعالة.فطعان من الحیوانات البریة أو مستعمرات الطیور البحریة

وتعتبر ھذه الطریقة ھامة في قیاس الكثافة في الجماعات  Sampling Methodطریقة جمع العینات -٢
ً  Communitiesالسكانیة، وكذلك على مستوى المجتمعات  ث یبني الباحث الطریقة شائعة، حی وھذه. أیضا

                                                             
  .١١٦-١١٥بوران و محمد حمدان أبو دیة، علم البیئة، ص  -علیاء حاتوغ   ٥٧
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وحتى تكون النتیجة قریبة من الواقع المیداني یقوم .رأیه العلمي على عینة من المنطقة المراد مسحها بیئیاً 
وتستعمل لهذه . الباحث بأخذ أكبر كمیة ممكنة من العینات حتى تكون لدیه فكرة أوضح، ویكون تقدیره دقیقاً 

في دراسة النباتات،أما في دراسة  Line transicts المستعرضةاو الخطوط  Quadratsالغایة المربعات 

 Linear raps التي تشابھ في مضمونھا المربعات والمصائد الخطیة  Gridالحیوانات فتستعمل شبكة الصید 
  .والتي تشابھ الخطوط المستعرضة في وظیفتھا

عادة صیدها- ٣  .طریقة صید العینات وتأثیرها وإ
  الجماعات دور المؤشرات الحیاتیة في أحجام 

  :التي تلعب دوراً مهماً في أحجام الجماعات من المؤشرات الحیاتیة    
  ..نسبة الموالید،نسبة الوفیات، الهجرة، وغیرها   

   Natalityنسبة الموالید  .١
تؤدي نسبة الموالید الى زیادة أحجام الجماعات، وتعني إنتاج أفراد جدیدة عن طریق الولادة،     

  :ویرتبط بنسبة الموالید مفهومین).في ألولیات( أو الإنشطار ) للبذور( الفقس،الإنتاش
  .وهي صفة فسیولوجیة للدلالة على قدرة التزاوج لكائن ما Fertilityالخصوبة  -أولهما 

وھناك ما یسمى بالذریة .وتعني عدد أفراد الذریة في زمن محدد لكائن ما Fecundityالذریة  - ثانیھما
ً یكون معدل الذریة الظاھري للإنسان ھو ولادة واحدة كل  Realized fecundityالظاھریة سنین  ٨فمثلا

ً على عادات المجتمعات( لكل أنثى خلال فترة الخصوبة ،أما مفھوم الذریة )المختلفة یختلف ھذا الرقم إعتمادا
شھر لكل أنثى خلال  ١١ – ٩فیكون معدلھ في الإنسان ولادة واحدة كل  Potintial fecundityالحقیقي 

  .فترة الخصوبة
عن طریق حساب عدد الأفراد المولودین لكل أنثى في وحدة زمن  Natalityوتحسب نسبة الموالید      

الكائن المراد دراسته، فبعض الأنواع تتوالد مرة واحدة في السنة، وبعضها معینة، ویعتمد هذا القیاس على نوع 
  .مرات عدیدة، والبعض الآخر یتوالد بشكل مستمر

   Mortalityنسبة الوفیات   .٢
ً لإختلاف أسباب الوفیات فان ھناك ما یسمى بالعمر الحقیقي أو       Potintial or الفسیولوجينظرا

Physiological  longevity  وھو عمر الكائن الحي بشكل طبیعي وتحت ظروف بیئیة، مثالیة، والذي
 Realized or Ecological longevityأما العمر الظاھري او البیئي .Senescenceینتھي بالشیخوخة 

فتؤثر فیھ ظروف بیئیة كثیرة، منھا الإفتراس والأمراض وأخطار بیئیة كثیرة، وبالتالي ینتھي عمر الفرد قبل 
  .قدم عمره ویصل للشیخوخةان یت

   Migrationالهجرة   .٣
ً بإنتشار الجماعات الھجرة یعبر عن     ،أي الھجرة  Immigration الإستیطان: وتشمل Dispersalأحیانا

ً لا . ، ویمثل الھجرة الى خارج الجماعة البیئیةEmigration الإغترابالى داخل الجماعات البیئیة، و وغالبا
ن عند دراسة دینامیكیة الجماعات على إعتبار ان معدل الإغتراب في كثیر من تؤخذ الھجرة في الحسبا
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ً لسببین.الأحیان یساوي معدل الإستیطان ُعد ھذه الظاھرة ھامة جدا في كونھا تقلل  - أولھما:ومن ناحیة بیئیة ت
تغیر فتسمح ب Gene flow الأنسیاب الجینيأنھا تزید من نسبة  - ، وثانیھماInbreeding التزاوج الداخليمن 

  .وإنتاج أفراد ملائمة للبیئة Variation الصفات
وقد تكون ظاهرة الهجرة ذات أهمیة لبعض الجماعات وذلك عندما تكون محصلة الهجرة تمیل للإغتراب     

او الإستیطان، مما قد یغیر من معاییر هذه الجماعات، ویكون هذا عادة تحت ظروف غیر إعتیادیة، إما 
المستوردة، او الجماعة المصدرة، وبصورة عامة عند إحتساب حجم الجماعة یجب ان یؤخذ للجماعة 

  .ومعدل الزیادة The loss rateبالحسبان معدل النقص 
  نسبة الإغتراب+ نسبة الوفیات = معدل النقص في الجماعة 
  نسبة الإستیطان+ نسبة الموالید = معدل الزیادة في الجماعة 

   Population densityالكثافة السكانیة 
تعتبر كثافة الجماعة او السكان عبارة عن العدد الكلي للأفراد التي تقطن منطقة معینة من المواطن البیئیة  

وتعد الكثافة السكانیة ذات أهمیة بالنسبة لتوزیع وحجم الجماعة على حد سواء، ففي . لفترة زمنیة معینة
  .غیر معروفة، وبالتالي یعبر عنها فقط بالكثافة السكانیةجماعات معینة تكون الحدود الدقیقة للجماعة 

  التشبع والسعة الحملیة 
قد تصل أیة جماعة الى الكثافة القصوى المعروفة بنقطة التشبع، وهي ثابتة حتى لو زادت كمیة الغذاء او    

عدد أماكن المأوى، وغالباً ما یكون الوصول الى نقطة التشبع في أماكن التوالد حیث تحد المساحة الثابتة من 
ویؤدي التزاحم الزائد للجماعات المحصورة . ینعدد الأزواج المتناسلة القادرة على التوطن في موطن بیئي مع

وبصورة خاصة في المواطن الضیقة الى تكوین نقطة تشبع، كما انها قد تؤدي تحت ظروف متطرفة الى 
ویمیز كل منطقة ما یسمى بالسعة الحملیة .الوحشیة، كأن تأكل الأم صغارها او بیضها او یرقاتها

Carrying capacity العدد الكلي للأفراد التابعة لنوع ما والتي تعیش في موطن بیئي تعرف على أنها  التي
ذا تغیرت هذه الظروف، بالسلب او الإیجاب، فان السعة الحملیة سوف تتغیر تبعاً .تحت ظروف معینة وإ

فإذا تغیرت المنطقة بالإتجاه الأحسن، كتحسن المأوى وزیادة الغذاء .لذاك بالنقصان او الزیادة على التوالي
وتتغیر .ق التوالد للجماعات، تزداد السعة الحملیة الى ان تصل الى نقطة لا یمكن ان تتغیر بعدهاومناط

السعة الحملیة مع مرور لاوقت نظراً لأن التغیرات الموسمیة تغیر البیئة من ناحیة توفر الطعام والمأوى 
  .والأقالیم وغیر ذلك

   Local distributionالتوزیع المكاني للجماعة 

ً في مفھومي حجم الجماعة وكثافتھا، ویرتبط  یعتبر ً مھما التوزیع المكاني للأفراد ضمن الجماعة عاملا
  .التوزیع المكاني بسلوك الكائنات الحیة
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     ً ً عشوائیا ً  Random distributionوالتوزیع المكاني للجماعة توزیعا ً متماثلا  Uniformوتوزیعا
distribution   ً ً تكتلیا لامجال للخوض بھا، على أمل أن تدخلوھا  - Clumped distribuionوتوزیعا

  .ضمن المطالعة الذاتیة

   The age structure التركیب العمري للجماعات 
للجماعة على انه نسبة الفئات العمریة المختلفة بالنسبة لبعضها البعض ضمن  التركیب العمريیعرف  

ویتم رسم أشكال تمثل التركیب العمري بحیث تبین العلاقة بین النسبة المئویة للجماعة والفئة .الجماعة ككل
  .العمریة التي تناسبها، ویمكن ان یبین الشكل أیضاً النسبة المئویة للذكور والأناث

   Population growth ماعات نمو الج
تساعاً أو إنحداراً   از الجماعات بأنها لیست كیاناً ثابتاً، فعند أي نقطة زمنیة تمارس الجماعات نمواً وإ تمت

  .وتقلصاً، وجمیع الكائنات الحیة لها القدرة على نمو جماعي محسوس
  العوامل المؤثرة على نمو الجماعات  
   Density- Independent factorsمدة الكثافة عتعوامل غیر م .١

، او . وهي العوامل التي تؤثر بشدة على نمو الجماعة بغض النظر عن الكثافة الحیاتیة     فقد یهلك اعصاراً
وفي البحث الدقیق في موضوع .من الجماعة الحیاتیة، بغض النظر عن كثافتها السكانیة%  ٩٥موجة برد، 

في حالة : نها تكون معتمدة الكثافة بصورة غیر مباشرة بالشكل التاليالعوامل غیر المعتمدة الكثافة تبین ا
حدوث فیضان او عاصفة شدیدة او قحط او انفجار بركاني فان افراداً قلیلة تلك التي یكون لها ملاجئ حمایة 

كون فاذا كان عدد مواقع الملاجئ الوقائیة هذه محدوداً فانه ی.بصورة غیر اعتیادیة تمكنها من البقاء حیة
لمكان إیواء نسبة من جماعة قلیلة الكثافة بواقع أعلى في جماعة كثیرة الكثافة وفعلیاً تكون جمیع العوامل  با

  .التي تتحكم في حجم الحمایة ونموها معتمدة الكثافة
   Density dependent factorsعوامل معتمدة الكثافة  .٢
ثیر على نمو الجماعات مع تباین كثافات الجماعات وهي عبارة عن مؤثرات بیئیة تتباین فیها شدة التأ    

 ٧٠فقط من جماعة قلیلة الكثافة و %  ١٠على سبیل المثال فان عامل الوفیات الذي یهلك .بصورة واضحة
وتقوم العوامل معتمدة الكثافة بتنطیم الجماعات أما . عند جماعة كثیرة الكثافة یسمى عاملاً معتمد الكثافة% 

  . Mortalityاو بطریقة رفع معدل الوفیات  Natalityالموالید بطریقة خفض معدل 
   Population fluctuations تذبذبات الجماعة

وقد تكون ھذه التذبذبات .التذبذبات عبارة عن سلسلة متواصلة من الزیادة والنقصان في حجم الجماعات  
أي المتعلقة بالمناخ الموسمي، او غیر موسمیة، لا تتعلق بالمواسم  Seasonal fluctuationsموسمیة 
ً عن المواسم تكون على طرازین. والفصول   :وتذبذبات الجماعة المستقلة نسبیا

  .Periodic fluctuationsوالتذبذبات الدوریة  Random fluctuationsالتذبذبات العشوائیة 
   Home rangesمجالات التوطن 
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وفي كثیر . حرك فیه الكائن الحي في وطنه او في مواطن بیئیة مجاورة، یعرف بمجال التوطنالمدى الذي یت 
في  Endemic speciesمن الأنواع یكون هذا المجال ثابت المدى، خصوصاً عند الأنواع المستوطنة 

ن، او وهو عبارة عن الجحر بالنسبة لفأر معی Home siteویضم مجال التوطن موقع التوطن . منطقة معینة
ویضم مجال التوطن أیضاً مركز . العش بالنسبة لطیر، او العرین بالنسبة للأسد،أي أنه مكان مبیت الحیوان

وهو المنطقة التي یكون فیها الكائن الحي على أقصى درجة من النشاط،  Center of activityالنشاط 
  .والتي تحضى بأكبر قسط من الإهتمام وتحتوي على منطقة الغذاء

تتباین مجالات التوطن في الحجم بالنسبة للحیوانات المختلفة، وبصورة عامة یكون للحیوانات الأكثر     
ویقاس مجال .حركة والأكبر حجماً مجال توطني أكبر قد یصل في كثیر من الأحیان لعدة أمیال مربعة

 Diurnal ن نهاراً التوطن من قبل علماء البیئة بعدة طرق، ومنها ما هو مرتبط بحسب نشاط الحیوا
activity  ً   . Nocturnal activityاو لیلا

 Ecological methods used in community الطرق البیئیة المستعملة لمسح المجتمعات الحیاتیة
survey       

یحتاج العمل المیداني البیئي الى اخذ عینات من الوسط الذي ینوي الباحث العمل فیه، ویقترح الباحثون   
  :التالیة لإجراء المسح البیئي النقاط
  .یحدد موقع الدراسة على ان تكون ممثلة للمجتمع الحیاتي والنظام البیئي المراد دراسته .١
من ناحیة هیكل  Visual surveyیبدأ الباحث بوصف موقع الدراسة بناء على المسح البصري   .٢

المناطق  Sociability) الترابط( المجتمع، تقارب المجامیع الحیاتیة من بعضها البعض البعض 
التي   Parametres،إتصال المجتمعات، وغیرها من المعاییر Edges، الحواف Ecotones الإنتقالیة 

ویشار الى هذا النوع من المسح البیئي . یمكن التعامل معها على أساس المسح والتحلیل البصري
 . Qualitative surveyبالمسح النوعي 

  .الدراسةموقع  - یمكن تصویر المجتمع .٣
 Quantitative surveyیبدأ بعد ذلك المسح البیئي الذي یعتمد على أخذ العینات، ویسمى المسح الكمي  .٤

ویفضل أخذ أكبر عدد من العینات لتكون  Biasedومن أهم مقوماته بانه یجب ان یكون غیر متحیز 
  .للموقع البیئي المعني Representativeممثلة 

  Quadral methodت من الموقع المیداني ومن أهمها طریقة المربعات تستخدم عدة طرق لأخذ العینا .٥

      Ecologicalgroups  المجموعات الایكولوجیة 

  :علم البیئة یهتم بصورة أساسیة بدراسة 
 .Ecosystems                          النظم البیئیة .١

 . Populations             ایكولوجیا المجموعات .٢

  Communities                       والمجتمعات .٣
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  .Populations                       :تعریف المجموعة 

  .هي عبارة عن كل الأفراد المكونین لنوع واحد فقط من الكائنات الحیة بمنطقة معینة 
  : صفات المجموعة

  :في  تشتمل المجموعة على العدید من الصفات تتمثل

قصد بها عدد أفراد المجموعة بمنطقة معینة :   Density.الكثافة   . أ ُ  .وی
 .هي السرعة تضیف بها المجموعة أفراداً جدداً إلى نفسها :   Birth rateمعدل الموالید   . ب
وهي القسرعة التي تفقد بها المجموعة عدداً من أفرادها عن طریق :   Death rateمعدل الوفیات   . ت

 .الموت 
قصد به :  Dispersalالانتشار   . ث  .معدل الهجرة داخل وخارج المجموعة ویُ
 .وهو عبارة عن المحصلة الناتجة من معدل الموالید والوفیات والانتشار:  Groth rateمعدل النمو  . ج
  :ویقصد به طریقة توزیع أفراد المجموعة بالمنطقة وقد یكون :    Dispersionالتوزیع   . ح

 .Randomعشوائیاً     .١
 .Uniformتظماً    من .٢
فاً    .٣   Clumbedأو مكثّ

   Environmental risistance: المقاومة البیئیة 
قصد بالمقاومة البیئیة  ُ   :كل العوامل التي تحُد من الزیادة في عدد أفراد المجموعة ومنها  ی

 .النقص في الماء والغزاء والأوكسجین ویؤدي للمنافسة حولها  .١
 ) . Photosynthesisعملیة التمثیل الضوئي (النقص في كمیة الضوء  .٢
 . Predationالافتراس  .٣
 . homesقلة المساكن  .٤
 . )الأمونیا(تجمُّع البقایا السامة  .٥
من غیر مأوى  Homlessیؤثر على الانجاب خاصةً الكائنات ) الكثرة والازدحام (العوامل النفسیة  .٦

Biotops . المنافسة: Competition  
تحدث عندما یكون هنالك شُح في موردٍ ما مثل الماء أو الضوء بقانون یسمى الابعاد التنافسي أو قانون 

  .  Gause principleغازي وهو عالم غربي أثبت هذه النظریة 

  .  Predation الافتراس

ق لتفادي  ؤثر في توزیع الكائنات الحیة وكثافتها حتى تصل إلى درجة الانقراض للفریسة وهنالك عدة طُرُ ُ ی
  : الافتراس منها

ر المزاق(كما في نبات العشر والهجلیج والفراش الافریقي بابیلو) المزاق( Mimcryالمحاكاة  .١  ) . مُ
  . Backgroundتغییر الألوان كالحرباء مع الخلفیة  .٢
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  :  Symbiosisفل التكا
الایكولوجیة للكائنات الحیة وهو إیجابي عكس التطفل والافتراس والتنافس لأنه یستفید كلا  أحد العلاقات

  Shells fish and sponges .الطرفین المتكافلین مثل الأصداف السمكیة والاسفنجیات 
  

 الأصداف السمكیة والاسفنجیاتتمثل )١(صورة رقم                                             

  
hsearc/com.google.www://https 

  
  Ecological communities  المجتمعات الایكولوجیة

  : تمعتعریف المج
  .هو عبارة عن كل المجموعات الحیوانیة والنباتیة المتفاعلة مع بعضها البعض بمكان معین 

  .       Plant communitiesالمجتمعات النباتیة . أ: فنجد 
   Animal communitiesوالمجتمعات الحیوانیة    . ث

  :صفات المجتمع 
قصد بها الأنواع التي تسود المجتمع بسبب العدد أو الحجم أو :     Dominaceالسیادة  :تتمثّل في  ویُ

 .النشاط 
 وهي النسبة الناتجة من قسمة  : Relative abundanceالوفرة النسبیة  .١

  عدد أفراد النوع                                           
  ــــــــــــــــــــــــــــــ=           الوفرة النسبیة                

  العدد الكلي للأنواع                                                
قصد به :    Structureالتركیب النوعي  .٢ ُ ن المجتمع وی  .النواع الحیوانیة والنباتیة التي تكوِّ
الأنواع الحیوانیة والنباتیة ویقُصد بھ تباینُ    Species diversity   تباین الأنواع  .٣

 .بالمجتمعات 
التغییر الذي یحدث عبر الزمن في تركیب وهو عبارة عن :  Successionالتعاقُب     .٤

  .المجتمعات 
عرف بالتعاقب  ُ تصبح البیئة عبر عوامل معینة لا تصلح لبعض الكائنات وتصلح لعیش كائنات أخرى هذا مای

عرف بمجموعة الذروة  ُ ، وهي  Climax community، تستمر عملیة التعاقُب حتى یستقر المجتمع فیما ی
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ل سیادة نبات العشر  مث)   نظریة البقاء للأصلح أو للأقوى (أقدر المجتمعات والأنواع على البقاء 

Calotropiss  ویكون التعاقب بأسباب مثل :  
 .تغییر التربة  .١
 .قلة كمیة الضوء  .٢
 .التنافس حول المورد نفسه  .٣
 .التغیرات الطبیعیة والبشریة تجاه البیئة والكائنات الحیة  .٤
 .الوسائل الدفاعیة للكائنات الحیة والتحورات البیولوجیة من أجل البقاء  .٥

  .الموارد وسلوك الانسان تجاه البیئة تدهور 
  :كیفیة اجراء المسح البیئي

  :  البیئىیقترح الباحثون النقاط التالیة لاجراء المسح 
                 المراد دراسته البیئىیحدد موقع الدراسة على ان تكون مماثلة للمجتمع الحیاتى والنظام . 

 ة بناء على المسح البصري من ناحیة هیكل المجتمع تقاب المجامیع یبدا الباحث بوصف موقع الدراس
المناطق الانتقالیة ، الحواف ، اتصال المجتمعات وغیرها من ) الترابط ( الحیاتیة مع بعضها البعض 

العاییر التى یمكن التعامل معها على اساس المسح والتحلیل البصري ویشار الى هذا النوع من المسح 
 . بالمسح النوعي البیئى

  یمكن تصویر المجتمع ـ موقع الدراست ـ ویفضل رسم الموقع حتى یستفاد منه فى حالة تلف
  . یعطى رسم الموقع معلومات دقیقة حول هیكل المجتمعالكامیرا او الصور الفوتوغرافیة وكذلك 

الدراسة  ویفضل استمراریة استعمال نفس الرموز طوال مدة البیئیةوتستعمل الرموز المختلفة لتوضیع البیانات 
 . حتى لا یحدث اللبس

  یبدا بعد ذلك المسح البیئي الذي یعتد على اخذ العینات ویشار الیه بالمسح الكمي ومن اهم مقوماته بانه
 . بالمعنى البیئىیجب ان یكون غیر متحیزا ویفضل اخذ اكبر عدد من العینات لتكون ممثلة للموقع 

 تستخدم عدة طرق لاخذ العینات من الموقع المیدانى ومن اهمها 
 : طریقة المربعات

تستخدم طریقة المربعات من قبل الباحثین لدراسة المناطق التى تتمیز بتنوعها الحیاتى القلیل وشیوع السیادة 
  . ذو مساحة متباینة الجافة وشبة الجافة ویستخدم فیها مربع الصحراویةفیها مثل المناطق 

الحجم وبالتى دراسة اعداد كبیرة من هذه المربعات فى الموقع  ةباحثون استعمال المربعات المتوسطویفضل ال
 . البیئى

 : بعد ذلك یقوم الباحث بـ
  دراسة محتوى الانواع الموجودة داخل المربع ورصدها اما برموز او باسماءه العلمیة المعروفة وعد

 الافراد 
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 التابعة للنوع الواحد . 
 دراسة الارتفاع ویؤخذ عادة اطول واقصر ارتفاع ویصار الى اخذ المتوط بالسنتمترات .  
  بالنسبة المئویة( المربع دراسة الغطاء النباتى داخل (%.  

اى ما نسبة الغطاء النباتى الى الرقعة الكشوفة داخل المربع ویتم رصد هذه المعلومات فى دفتر خاص 
  . وتصویر المربع او رسمه

بعد ذلك یقوم الباحث بنقل المربع الى مكان آخر وبهذه العملیةیكون الباحث قد توجه الى خذ العینة التالیة 
  . بنفس الخطوات السابقة ومن ثم تحریك المربع ونقله من مكان الى آخر وهكذاویقوم  البیئىلدراسة الموقع 

، الوفرة ) التكرار ( التردد : تالیة ال البیئیةومع تكرار اخذ العینات یصبح لدى الباحث فرصة لدراسة المعاییر 
  : ، الكثافة ، التنوع الحیوي بناء على المعدلات التالیة

  ) ا( عدد المربعات التى یتواجد فیها النوع 
 % ویقاس بالنسبة المئویة ١٠٠× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) = التكرار ( التردد 

 العدد الاجمالى للمربعات المدروسة
  ) ا( عدد الافراد التابعة للنوع 

 مربع/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووحدته عدد= الوفةر 
  ) ا( عدد المربعات التى یتواجد فیها النوع 

  ) ا( عدد الافراد التابعة للنوع 
 مربع/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ووحدته عدد = الكثافة 

 عات التى تمت دراستهاعدد جمیع المرب
  : المیدانیة ووضعها فى جدول البیئیةویوضح هذا الجدول كیفیة رصد المعلومات 

، الغطاء النباتى للنوع = غ ،  النباتاتعدد = ن ،عدد افراد النوع الواحد= ع ، كثافة النوع= ك ،  مربع = م 
 النباتطول = ط 
 ع تردد النو = ت 
 وفرة النوع= و 

 افراد)  ٣( وكان تعداده )  ١( النوع ا ، وجد فى المربع : فمثلا 

 %غ ع … ٥م ٤م ٣م ٢م ١م النوع
ط 
 %ت سم

و 
 مربع/ن

ك 
 ملاحظات مربع/ن

 ٥ - ٧ - ٣ أ
 

٣ ٥ ٦٠ ٣٠ ٦٠ ١٥ 
 

  ٤٠/٥ ٤٠/٤ ٨٠ ١٥ ٤٥ ٤٠  - ٥ ٥ ٢٠ ١٠ ب
              جـ
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افراد فى المربع الثالث واختفى من الرابع ووجد فى )  ٧( ووجده بتعداد )  ٢( لم یجده الباحث فى المربع  -
  . افراد)  ٥( المربع الخامس وكان تعداده 

  ( ع( فردا ویوضع هذا الرقم فى خانة ١٥=  ٥+٧+٣= لنوع ا بمعنى ذلك ان عدد الافراد التابع ل -
  . سم٣٠كان  النباتومتوسط طول % ٦٠لنفرض ان الغطاء النباتى كانت نسبته  -
 %٦٠% = ١٠٠×  ٣/٥= وع معنى ذلك ان تردد او تكرار هذا الن -
 ,مربع/ نبات ) حیث ان النوع ا درس فى مجموع خمس مربعات (  ٣=  ١٥/٥= وان وفرته  -

  . وهكذا…… ویصار الى دراسة كل نوع على حدة بهذه الطریقة 
ومن اهمها طریقة التحلیل  البیئىوترصد هذه البیانات فى جدول خاصة لیقوم الباحث بعملةي التحلیل 

  . التجمیعى
طریقة ریلیفیة التى طورت من قبل والتى تتخلص فى استمال  البیئىومن الطرق المشهورة عالمیا للمسح 

مربعات صغیرة متداخلة حیث تبدا الباحث بمربع صغیر ومن ثم اكبر على ان یشمل المربع الاول وهكذا كما 
 هو موضح فى الشكل

 : طریقة المربعات دقیقة جدا ومن اهم میزاتها انها
 لا تدع مجالا لاهمال انواع لم تدخل الاحصائیات فى الطریقة الكلاسیكیة الاولى .  
 یمكن حساب اصغر وحدة مساحیة ومعرفة الانواع الحیاتیة الخاصة بها .  
  یمكن حساب منحى الانواع كما فى الشكل ومقارنة منحنى الانواع المختلفة التى یتالف منها المجتمع

  . یر الاخرى مثل التردد والوفرة والكثافة والتنوع الحیوي بنفس الطریقة السابقةالحیاتى وحساب المعای
   :طریقة عین الثور

هناك طریقة اخرى تعرف بـ عین الثور حیث تستعمل الدوائر بدل من المربعات وتستخدم هذه الطریقة لمعرفة 
  . Releve لطریقةالانواع التى تختفى كلما بعد الباحث عن المركز وهي طریقة ردیفة 

ویجد الاشارة ان هذه الطرق تستعمل لقیاس وتحلیل ارض الغابة والغطاء العشبى ولا تدخل الاشجار فى 
اما بالنسبة للمجتمعات الحیوانیة فیمكن بسط المصائد فى مربع كبیر بحیث تكون المسافة . التحلیل المذكور 

الذى  ىمجمع من المصائد بشبكات الصید ویشابه المرعبین المصائد معولمة وثابتة ویصار الى تسمیة هذا ال
المجتمعات النباتیة ویمكن نقل الشبكة بعد فترة معینة حتى یتمكن الباحث فى تغطیة  ةاستخدم فى دراس

 . المراد دراسته البیئىویكون قد حصل على عینات ممثلة للمجتمع او النظام  البیئیةالرقعة 
 : طریقة الخطوط المستعرضة

والتى تتمیز بتنوعها الحیوي مالرتفع مثل مناطق الغابات  البیئیةوتستعمل هذه الطریقة لدراسة المجتمعات 
لحافة والمناطق الانتقالیة والكائنات الحیة التى تتواجد فى ومجتمعات الاعشاب الكثیفة والقصد منها دراس ا

  . المناطق الانتقالیة
وتعین نقطة البدایة حیث یمد هذا ) م ٥٠ – ١٠غالبا من ( وتتلخص هذه الطریقة بمد حبل یتفق على طوله 
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یضا برصد الحبل ویقوم الباحث بدراسة الانماط النباتیة التى تقع تحت الحبل مباشرة ویقوم الباحث ا
المعلومات مثل الغطاء النباتى ، الطول ، محتوى الانواع وعدد الافراد التابعین لكل نوع كما فى طریقة 

  . المربعات
بعد ذلك یقوم الباحث بتثبیت نهایة الحبل لتعتبر نقطة بدایة لحبل آخر حیث ان كل مرة یمد فیها الحبل 

  . متر كما ورد سابقا١٠سابقا ویشار الى كل یعتبر مساحة بیئیة جدیدة تتم دراستها كما حصل 
اما بالنسبة للمجتمعات الحیوانیة فیستطیع الباحث ان یضع المصائد على شكل خط مستقیم ویشابه ذلك 

   ٥٨.  طریقة الخطوط المستعرضة فى المجتمعات النباتیة
 :اختلال التوازن البیئي

ویتوقفطول . یحتاج إلى وقت حتى یعود لحالته الأولىفي حال حدوث خلل في التوازن البیئي لبیئة ما، فإنه 
وقد لا یعود التوازن البیئي إلى حالته . الوقت وقصره على مدى الضرر الذي لحق بالتوازن البیئي الأول

نما یحدث توازن من نوع جدید یكون أقل تعقیداً وهشاً  وینشأ الإخلال .الأولى في حال كان الضرر كبیراً، وإ
إما نتیجة ظروف طبیعیة لا دخل للإنسان فیها، كارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، أو  بالتوازن البیئي

نتیجة ظروف طبیعیة لا دخل للإنسان فیها، كارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها، أو نتیجة انخفاض أو 
حیث تؤثر على ارتفاع معدلات الأمطار أو نتیجة تغیرات تطرأ على الظروف الحیویة القائمة فیما بینها 

 .بعضها بعض، أو نتیجة السلوك الخاطئ للإنسان
 :وأهم العوامل التي تؤدي إلى فقدان التوازن البیئي ما یلي

 :تغیر الظروف الطبیعیة .١
لقد حدثت العدید من التغیرات الطبیعیة خلال العصور الجیولوجیة السابقة منها عصور ماطرة وأخرى جافة 

وهذا ما أدى إلى خلل في التوازن البیئي، ولكن حدث توازن بیئي جدید بعد فترة وعصور جلیدیة وأخرى حارة، 
وفي حال تعرضت بیئة ما للتصحر فهذا یؤثر في . من الزمن في ظل الظروف الجدیدة التي سادت البیئة

د البیئة النبات، ومن ثم تحدث أضرار هائلة بالبیئة الحیوانیة، وبالتالي یتأثر الإنسان، ومع مرور الزمن تعو 
إلى التوازن من جدید في إطار هذه الظروف الجدیدة، وهذا ما یحدث بالنسبة للزلازل والبراكین والسیول 

 .وغیرها من الكوارث الطبیعیة التي لا دخل للإنسان فیها
 :إدخال كائنات حیة من موطنها الأصلي إلى بیئة جدیدة  .٢

لقد لجأ الإنسان إلى نقل كائنات نباتیة وحیوانیة إلى بیئات جدیدة، وهذا العمل قد یعرضها لخطر الانقراض 
في موطنها الأصلي، كما أن نقلها إلى بیئات جدیدة آمنة من الأعداء مع ظروف بیئیة مناسبة لنموها، فإن 

عن ذلك منها نقل الأرانب إلى استرالیا حیث  وهناك أمثلة كثیرة. هذا یعرض البیئة الجدیدة إلى اختلال توازنها
                                                             

 ٥٨..com.ah٢bee.www://http  الحیاتیة المجتمعات لمسح المستعملة البیئیة- لطرق. 
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تكاثرت هذه بأعداد هائلة فهددت الغطاء النباتي العشبي الذي تتغذى علیه الأغنام، مما استدعى تدخل 
الإنسان لتقلیل أعدادها، وقد تتكاثر الحیوانات في البیئة الجدیدة إلى درجة لا تجد الغذاء اللازم لها، فتتعرض 

 .للهلاك جوعاً 
 :قضاء على بعض أحیاء البیئةال .٢

أحیاناً یلجأ الإنسان نتیجة الجهل إلى قتل الكثیر من الأحیاء اعتقاداً منه أنها لا أهمیة لها أو تعد مصدر 
إذا انعدمت الطیور من البیئة، لأصبحت ((إزعاج ومضایقة له أو غیر ذلك، لقد أشار أحد علماء الطیور 

بعد فترة قصیرة، قد لا تتجاوز عشر سنوات من اختفاء الطیور، لأنها حیاة الإنسان في هذه البیئة متعذرة 
ومنهنا فإن صید البوم والصقور وغیرها . تتغذى على أعداد هائلة من الحشرات الضارة التي تضر بالنباتات

، كما أن العناكب في  خطأ فادح، وعلى سبیل المثال فإن طیر السنون یأكل، نحو أربعة آلاف حشرة یومیاً
 .الم تلتهم ملیارات الحشرات یومیاً الع

 :تعدیل الإنسان لشكل البیئة على شكل مباشر. ٤ 
كثیراً ما یلجأ الإنسان إلى التعدي على البیئة بشكل مقصود وذلك عندما یتسأصل الغابات ویردم المستنقعات، 

مشروعات صناعیة أو ویحول مجاري الأنهار، ویجفف البحیرات وذلك لإنشاء مبان عمرانیة، أو مزارع أو 
خلال توازنها باستمرار هذه التعدیات. غیر ذلك ومن الأعمال الخطرة  .وهذا یؤدي إلى تغیر شكل البیئة وإ

التي یقوم بها الإنسان ضد البیئة هي دفن النفایات الذریة تحت الأرض وفي قاع البحار والمحیطات لا بل 
ي، ویستخدم المواد الكیماویة الخطرة جداً على البیئة والتي یفكر في نقل النفایات النوویة إلى الفضاء الخارج

كل هذه العوامل تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البیئي بشكل أو بآخر، . لا تتحلل إلا بعد فترة زمنیة طویلة
وللبیئة قدرة على التحمل، وعندما یصل الخلل إلى مرحلة متقدمة یتم تعطیل النظام البیئي بأكمله؛ مما یهدد 

 .اة الإنسان على هذا الكوكبحی
وكیف لنا أن نتصور حیاة الإنسان في حال تلوث میاه الأنهار والبحیرات والمیاه الجوفیة والینابیع وتصبح 

 .غیر صالحة للشرب، وكذلك الأمر تلوث الهواء والطعام؟
یجب على الإنسان أن یكون القوة الفاعلة للحفاظ على التوازن البیئي وهذا یستدعي إیقاظ : ویمكن القول

إلى أبعد الحدود، إضافة إلى تنمیة العمل الجماعي بجمیع الدول لوضع سیاسة بیئیة الضمیر البیئي عنده 
د وحمایة البیئة والأجیال القادمة مشتركة تعمل على حمایة البیئة بكل مكوناتها، وبذلك یمكن صیانة الموار 

 ٥٩ .من الهلاك
  :Stressالإجهاد 

یستخدم مصطلح الإجهاد في الطبیعة للتعبیر عن تأثیر قوة ما على جسم وتقاس شدة الإجهاد بكمیة القوة     
  ).٢سم/ داین(المؤثرة على وحدة المساحة من الجسم 

                                                             
٥٩ .م٢٠١٠التوازن والاختلال البیئي ،   رمضان ، محمد أمین ،  
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قد . ، والشد هو التغیرات في أبعاد الجسم)شد( Strainعندما یتعرض جسم إلى إجهاد یصبح تحت     
  .Elasticفیوصف الضرر بأنه مرن .. یكون الشد عكسیا یزول بإزالة الإجهاد

 Environmental Stress  البیئي  الإجهاد 
  .تمثل البیئة مجموعة من العوامل المعقدة، تتداخل فیما بینها في تأثیرها على جمیع الكائنات الحیة

  :البیئیة المؤثرةالعوامل 
  .عوامل فیزیائیة - ١    
  )ضوء، درجة حرارة، ماء، غلاف جوي(عوامل مناخیة  - ٢    
  .عوامل تربة - ٣    
  .عوامل موقع - ٤    

، (Maximum)، حد أقصى (Minimum)یستجیب النبات للعوامل البیئیة بحیث أن لكل عامل حد أدنى 
  .(Optimum)وحد أمثل 

العملیات الفسیولوجیة والأیضیة إلى أقصى معدل لها عندما یصل تركیز أو شدة العامل البیئي تصل جمیع 
 .إلى الحد الأمثل وتقل تبعا لذلك عندما یتغیر العامل البیئي عن الحد الأمثل

  :Biological Stressالإجهاد الحیوي   
الماء، جفاف، حرارة، برودة، ملوحة، زیادة (هو العامل البیئي القادر على إحداث ضرر للكائن الحي     

  ...).إشعاع،
 مصادر الاجهاد البیئي) ٤(شكل رقم                                

 
 

 :أسباب الإجهاد البیئي

  الغذاء وصناعةالاحذیة(الصید العشوائي للأنواع النادرة لاستخدامها في.( 
 خلق الظروف الصحراویة لسوء استخدامه للموارد. 
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 والتي لا تعمل ) الغاز(على الفحم وحطب الوقود في الطاقة وعدم استخدام الطاقات البدیلة  الاعتماد
 .على إزالة الغطاء النباتي

 السیاسات التنمویة أدت إلى تفاقم المشكلات البیئیة . 
 التوسع الزراعي على حساب الغابات والكساء العشبي. 
 القطع الجائر والرعي الجائر 
 كثیفة والتي لا تراعي استدامة التنوع الحیويالزراعة المتنقلة وال. 
 التلوث في التربة باستخدام المبیدات لقتل الآفات. 
  بإشراك الحیوان) الحفائر(التلوث المائي لمصادر المیاه 
 عدم اتباع الدورات الزراعیة 
 عدم اتباع الارشاد الزراعي مع محدودیة واجباته وأعماله وأدواره. 
 محصول نقدي واحد(لآحادیة الاعتماد على الزراعة ا.( 
  الحرائق باضرام النیران في الحشائش لإزالتها قبل الزراعة 
 التوسع العمراني على حساب الأشجار والشجیرات والأعشاب.  

ن في الآتي    :والحل یكمُ

 التوعیة البیئیة والإرشادیة . 
 منع الحریق بفتح خطوط النار ومراقبتها ومنع القطع الجائر. 
  المحمیات الطبیعیة للحیوانات البریة والطیورعمل. 
  استخدام الطاقات البدیلة بتبني الدولة مشروعات محلات الغاز الطبیعي ودعمها واستخدام الطاقة

 .الشمسیة والكهربائیة
 التقلیل من التلوثات.  

 : إختلال التوازن البیئي 
للحیوانات البریة والطیور والقطع الجائر للغابات والرعي یحدث الاختلال في توازن البیئة جراء الصید الجائر 

حتى كادت بعض أنواع الطیور  Biological Diversity الجائر للمراعي مما یخل بالتنوع الحیوي
والحیوانات تنقرض أو أصبحت مهددة بالانقراض بما في ذلك الحیوانات الكبیرة كالنمور والأفیال التي یتم 

ذلك باستخدام تقنیات الصید الحدیثة لاستخدامها في كثیر من الصناعات أو لمجرد صیدها بأعداد هائلة و 
. وقد حدا ذلك بأغلب دول العالم لسن قوانین تمنع أو ترشد صید الحیوانات والطیور بأنواعها المختلفة. الهوایة

نم ا یشمل النباتات ولا یقتصر اختلال التوازن البیئي والتنوع الحیوي على الحیوانات والطیور فحسب، وإ
الطبیعیة أیضاً التي تتعرض للرعي الجائر أو للإزالة من أجل الزراعة أو من أجل البناء حتى أصبحت أغلب 
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كما قل اهتمام الأفراد . مدن العالم مجرد غابات من الأسمنت، جراء قطع الأشجار لزیادة المساحات المبنیة
 . بالزهور الاصطناعیة المصنوعة من البلاستیكبزراعة الحدائق في منازلهم واستعاض بعضهم عنها 

 الإحتطاب 
ظاهرة الاحتطاب لیست مجرد كارثة بیئیة أو مخالفة قانونیة فحسب لكنها اكبر من ذلك بكثیر اذ تمثل  –

. كارثة أخلاقیة وخیانة وطنیة صارخة یمارسها بعض الخارجین عن الأنظمة والأعراف بلا رادع ولا رقیب 
وسائل التدفئة التي لا یزال الطلب علیها في ازدیاد خاصة خلال هذه الأیام سواء من من ) الحطب ( و 

أصحاب الاستراحات لاعداد المشاوي وهي الطریقة المثلي والأنسب لإعداد الشوي على جمر الحطب أو 
.المقاهي أو هواة البر  

  مفهوم التلوث البیئي
الحیة، لا تتمكن  كل تغیر كمي أو كیفي في مكونات البیئة الحیة وغیر

 لأن ،بالنظام الإیكولوجيأي أنه مرتبط .الأنظمة البیئیة من استیعابه
تام عند حدوث تغیر الشلل الكفاءة هذا النظام تقل بدرجة كبیرة وتصاب ب
   .في الحركة التوافقیة بین العناصر المختلفة

      درجات التلوث
 :یمكن تقسیم التلوث إلى ثلاث درجات متمیزة هي

  :المقبول التلوث
من درجات التلوث التي لا یتأثر بها توازن النظام الأولى درجة الهو  

 لا .الإیكولوجي ولا یكون مصحوبا بأي أخطار أو مشاكل بیئیة رئیسة
المختلفة من  الملوثاتتوجد بیئة خالیة تماما من التلوث نظرا لسهولة نقل 

 .  مكان إلى آخر سواء كان ذلك بواسطة العوامل المناخیة أو البشریة
  :التلوث الخطر

حیث أن كمیة ونوعیة الملوثات  ،مرحلة متقدمة من مراحل التلوثهو  
 للتلوث بدأ معه التأثیر السلبيیتتعدى الحد الإیكولوجي الحرج والذي 
 .على العناصر البیئیة الطبیعیة والبشریة

تعاني كثیر من الدول الصناعیة من التلوث الخطر والناتج بالدرجة 
الأولى من النشاط الصناعي والاعتماد بشكل رئیسي على الفحم والبترول 

 ة  كمصدر للطاق
  :التلوث المدمر

ویصبح غیر قادر على  ،المرحلة التي ینهار فیها النظام الإیكولوجيوهو  
  .بشكل جذري العطاء نظرا لاختلاف مستوى الاتزان
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، أوكرانیاحادثة تشرنوبل التي وقعت في المفاعلات النوویة في  :مثلاً 
یحتاج إلى سنوات طویلة لإعادة هذا و  ،النظام البیئي  كلیاإنهار  حیث
   .توازنه

 اشكال التلوث البیئي
 تلوث الهواء 
 تلوث المیاه 
 تلوث التربة  
  تلوث الغذاء 
 تلوث الضوضاء  

 البیئة لنا ولأجیالنا القادمة 
 القیم والمعارف والمواقف همكسابتنمیة الوعي البیئي لدى الأفراد وإ 

وتحمل المسؤولیة الفردیة والإلتزام بالأخلاق لحمایة البیئة  الإیجابیة
 .البیئیة

التخطیط والتنسیق بشكل یجعل تكاثف الجهود على مستویات مختلفة 
  .ومتكاملة

 .التشریعات والقوانین البیئیة لحمایة البیئة الالتزام بتنفیذ 
بروتوكول مونتریال (الالتزام بالاتفاقیات الإقلیمیة والدولیة في مجال البیئة 

معاهدة الحد ) ١٩٩٢ریودي جانیرو ( معاهدة التنوع البیولوجي) ١٩٨٧
، اتفاقیة ١٩٩٧، بروتوكول كیوتو )١٩٩٤نیویورك (من التصحر 

، وقمة جوهانسبورغ  )٢٠٠١( ضویة الثابتةستوكهولم للملوثات الع
دعم وتشجیع البحث العلمي في المجال و .٢٠٠٢للتنمیة المستدامة 

 .البیئي
 :وعلى ضوء ذلك یمكن تلخیص سبُل العلاج في 

   :سبل العلاج
أما المعالجات الممكنة فهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع؛ معالجات فنیة ومعالجات قانونیة ومعالجات اقتصادیة؛ 

  والتي 
  .سنوجزها فیما یلي
  المعالجات الفنیة

. وهي تتم باستخدام أجهزة معینة تخفف من آثار تلوث الهواء بالغازات وخاصة غاز ثاني أكسید الكربون
وتستخدم مثل هذه الأجهزة في عوادم السیارات والمصانع لأنها الأكثر بعثاً للغازات الملوثة للهواء، كما 
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ثل المدارس والجامعات والإدارات تستخدم تقنیات معینة للمحافظة على المیاه وخاصة في الأماكن العامة م
كما تستخدم مثل هذه التقنیات . الحكومیة والشركات العامة والخاصة والمطاعم والمستشفیات، وما إلى ذلك

أیضاً في ترشید میاه الري في المزارع التي أصبحت تستخدم تقنیات متقدمة للري من شأنها التقلیل من هدر 
بة كبیرة من المیاه في العالم، وتفوق نسبة المیاه المستخدمة منها في المیاه خاصة أن الزراعة تستهلك نس

  .الدول النامیة جمیع استخداماتها الأخرى؛ الصناعیة منها والبلدیة والمنزلیة، مجتمعة وبعدة مرات
  :المعالجات القانونیة

العامة ومنع الصید في وهي تتم بسن القوانین التي تمنع الناس من تلویث البیئة كمنع التدخین في الأماكن 
أوقات التكاثر وتحدید أعداد وأنواع ما یمكن للفرد أن یصطاده منها في المرة الواحدة وذلك للمحافظة على 

  أیضاً یتم منع إلقاء النفایات في غیر الأماكن المخصصة لها، ومنع قطع الأشجار لأي. الحیوانات البریة
  .غرض من الأغراض 

یة لعدم الالتزام بهذه الضوابط التي تستهدف حمایة البیئة بصفة عامة والمحافظة وتتراوح العقوبات القانون
وبما أن الآثار الضارة لتلوث البیئة وتدهورها واختلال . علیها، بین الغرامة والحبس بمقادیر ومدد متفاوتة

نما تنتشر حتى تعم Non-Point Pollution توازنها لا تقتصر على الموقع الذي تحدث فیه العالم بأسره  وإ
وخاصة تلوث الهواء الذي لا یعرف حدوداً جغرافیة، فقد عقدت كثیر من المؤتمرات الدولیة ووقعت العدید من 
الإتفاقیات ووضعت الكثیر من القوانین الدولیة التي تحد من المشكلات البیئیة بصفة عامة، حتى أصبحت 

 ٦٠  .لقانون الدوليقوانین ولوائح المحافظة على البیئة جزءاً هاماً من ا
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                             
.المرجع السابق نفسھ  ٦٠  
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 الفصل الثالث

 الغلاف الحیوي ومكوناته
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  :تمهید 
تهتم الجغرافیة الحیویة بدراسة العلاقة المتبادلة بین مجموعة الأغلفة الأساسیة المكونة لكوكب         

وینتج عن تفاعل هذه الأغلفة تشكیل . الغلاف الصخرى والغلاف المائى والغلاف الجوى: الأرض وهى 
ت وحیوانات ویتضمن الغلاف الحیوى جمیع الكائنات الحیة من نباتا . Bio sphere الغلاف الحیوى 

نما متداخلاً مع الأغلفة الثلاثة السابقة   .وفطریات، وهو لیس غلافاً مستقلاً وإ
  :تعریف الغلاف الحیوي 

وما یجاوره من بأنه ذلك النطاق من سطح الأرض ( في القاموس الجغرافي  Monkhouse  F.Gعرفه 
  ٦١. Organic lifeالغلاف الجوي الذي تقوم فیه الأحیاء العضویة 

ه یدرس سطح الأرض  هذا التعریف یؤكد على وجود محورین أساسیین هما الأرض والكائنات الحیة ، أي أنّ
   .ومایحیط بها من كائنات حیة 

  :مكونات الغلاف الحیوي 
  :یجب أن یشتمل الغلاف الحیوي على ثلاثة مكونات رئیسیة 

  . Living matterویشمل مجموعة الأحیاء العضویة  الكائن العضوي: أولها 
  .Biogenic matterمخلفات الأحیاء العضویة في التربة : ثانیها 
  ٦٢. Biocosnic matterالمواد المتحولة عضویة وغیر عضویة في التربة : ثالثها 

والأرض جزء من الكون الواسع، .تعتبر الأرض كوكب الحیاة، وهي المأوى الوحید لكل أشكال الحیاة        
بعد إحاطة تامة بحدوده، والأرض ما هي إلا جزء صغیر یسبح في محیط الكون الذي لم یحط الإنسان 

والأرض تعتمد إعتماداً مصیریاً على الشمس، حیث الجاذبیة الشمسیة هي التي تثبت الأرض في . الشاسع
وهكذا فان موقع الأرض ومكوناتها تهیؤ ..وأشعة الشمس هي المصدر الرئیس للطاقة. دورانها حول نفسها

  .وف الملائمة للحیاة بكل صورها وأشكالهاالظر 
وهذا الغلاف یشمل التربة، الى عمق عدة . الجزء المأهول من كوكب الأرض لا یزید عن غلاف سطحي    

  .أمتار، وكل المحیطات، والبحار، والمیاه العذبة، والغلاف الغازي، الذي یحیط بالأرض إحاطة تامة
  :أبعاد الغلاف الحیوي 

، الذي یبلغ  Biosphereهذا الغلاف السطحي یطلق علیه علماء البیئة إسم المحیط أو الغلاف الحیوي     
، حیث یبلغ أقصى عمق في المحیطات حوالي  ١٤سمكه حوالي  كیلومتراً، وأعلى قمة للجبال  ١٣كیلومتراً

غط، وقلة غاز الأوكسجین في المرتفعات الشاهقة تواجه الحیاة مشكلة إنخفاض الض.كیلومتراً  ١١حوالي 

                                                             
  ٩٩:م ، ص ٢٠٠٥عبدالله ، محمد كباشي ، مدخل لدراسة الجغرافیا الطبیعیة ، أغلفة الأرض ،  ٦١
  ١٠٠: المرجع السابق نفسھ ،ص ٦٢
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وفي .اما أعماق المحیطات فهي مظلمة لصعوبة وصول شوء الشمس اللازم لعملیة صنع الغذاء.اللازم للتنفس
  ]..٦٣[عمق الجزء الصلب من الأرض ترتفع درجة الحرارة الى الحد الذي لا یسمح للحیاة ان تكون

ه یمتد لحوالي  أما عمق الغلاف الحیوي في .ى الغلاف الجوي إلى أعل) كیلومتر ٢٤(میل  ١٥هذا یعني أنّ
باطن الأرض لایمتد أكثر من الطول یمكنه أن تصله جزور الأشجار التي تغوص في باطن الأرض وكذلك 

عد واحد میل تقریباً  ُ وهنالك تقدیر لابعاد الغلاف الحیوي  ) .كیلومتر ١.٦( ماتصله الحیوانات تقریباً على ب
ه یعادل    ٦٤. الكرة الأرضیة  من حجم ١/٥٥٠بأنّ

 Biosphere                          یشمل جمیع الكائنات الحیة
 Lithosphere                       أجزاء من القشرة الأرضیة

      Atmospheree         الغلاف الهوائيالطبقات السفلى من 
  Hydrosphere          )        الغلاف المائي( أعماق البحار 

  
 الغلاف الحیوي مع الأغلفة الأخرى لتداخ) ٥(شكل رقم 

  
  .م ١٩٩٨جودة ، : المصدر     

الغابة : ووحدة بناء الغلاف الحیوي هو النظام الإیكولوجي ومن أمثلة النظم الإیكولوجیة
  والصحراء والواحات والبحار والأنهار

  "Living environment"بیئة الحیاة" 

                                                             
  .٣٢-٣١رشید الحمد ومحمد صباریني، البیئة ومشكلاتھا،عالم المعرفة،ص  -  ٦٣
  .١٠٢:ص مرجع سبق ذكره ،م ، ٢٠٠٥عبدالله ، محمد كباشي ، مدخل لدراسة الجغرافیا الطبیعیة ، أغلفة الأرض ،  ٦٤



٧٧ 
 

ویعتبرالغلاف  أو المحیط .یمثل النظام البیئي  وحدة طبیعیة تنتج من تفاعل مكونات حیة بأخرى غیر حیة  
، نظام كبیر الحجم، كثیر التعقید، ومتنوع المكونات، "بیئة الحیاة"،الذي یسمى أیضاً  Biosphereالحیوي  

كل حلقة تتوقف ببراعة ..كة الحلقاتمتقن التنظیم، محكم العلاقات، تجري عناصره في دورات وسلاسل محبو 
  ].٦٥.. [والحصیلة وحدة متكاملة یحرص الجزء فیها على الكل..مهیئة الجو لحلقة شقیقة

  :الى قسمینمكونات المحیط او الغلاف الحیوي وتنقسم  
  .مكونات  حیة ، ومكونات غیر حیة  
  ..والقسمان یكونان نظاماً دینامیكیاً متكاملاً   
  المكونات الحیة للبیئة  .١

تشتمل هذه المكونات على أعداد هائلة من الكائنات الحیة المتنوعة في أشكالها وأحجامها وأنواعها وطرق     
ویشترك هذا العدد الهائل من الأحیاء المتنوعة في مجموعة من الخصائص،تُعرف بمظاهر .معیشتها

فس وطرح الفضلات والتكاثر، مظاهر تبدیها أشكال الحیاة الحیاة،كالإحساس والحركة والإغتذاء والنمو والتن
  ]. ٦٦[المختلفة بصورة أو بأخرى

  المكونات غیر الحیة للبیئة .٢ 
مجموعة من  -كما أشرنا قبل قلیل -لیس من الصعب تمییز هذه المكونات عن المكونات الحیة،التي  تمتلك 

تذاء، والنمو، والتنفس، وطرح الفضلات، كالحركة، والإحساس، والإغ.الخصائص تعرف بمظاهر الحیاة
بینما لا تبدي المكونات .والتناسل، وهي مظاهر تبدیها كل صور الحیاة، صغیرها وكبیرها،نباتاتها وحیواناتها

ولعل هذا الفرق الواضح بین مكونات البیئة الحیة ومكوناتها غیر الحیة هو . غیر الحیة أیاً من مظاهر الحیاة
  :یین الى تقسیم مكونات البیئة الى عالمین متمیزینحدى بالبیولوجالذي 
  .عالم حي، وعالم غیر حي    

  :نظم أو محیطات،هي ٣من ) المكونات غیر الحیة للبیئة( یتكون العالم غیر الحي 
   Hydrosphereالمحیط أو النظام المائي   . أ

متطلبات تجعل من الغلاف الحیوي منطقة بیئیة صالحة  ٣یتعین توفر  G.Hutchinson تبعاً للعالم
إستمرار وصول إمدادات من الطاقة .توفر الماء بالحالة السائلة،بكمیات كافیة لتسییر دفة الحیاة: للحیاة،هي

الصلبة :وضمان الإبقاء على الحدود المشتركة بین حالات المادة الثلاث.من مصدر خارجي،أي الشمس
  ].٦٧[یة والسائلةوالغاز 

ستمرارها فهو المصدر والمكون .إن الماء ركن أساسي من الأركان التي تهیئ الظروف الملائمة للحیاة وإ
الأساسي الذي یدخل في تركیب كل شيء في الكرة الرضیة، وهو أكثر مادة موجودة في الغلاف 

                                                             
  .٦٣المصدر نفسھ، ص -  ٦٥
  ٥٥البیئة ومشكلاتھا،عالم المعرفة،ص ، ص رشید الحمد ومحمد صباریني،   -  ٦٦
  .٣٣المصدر السابق،ص -  ٦٧
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یاء الراقیة،بما فیها الإنسان،كما في المئة من أجسام الأح ٧٩-٦٠وأهمیة الماء معروفة، حیث یكون .الحیوي
والماء هو الوسط الذي تجري فیه العملیات الحیویة التي .في المئة من أجسام الأحیاء الدنیا ٧٠یكون حوالي 

ولولا الماء لما أمكن للنباتات الخضراء والأحیاء الأخرى المحتویة على صبغة الكلوروفیل .بدونها تنهار الحیاة
  .ي عملیة البناء الضوئيان تقوم بصنع الغذاء ف

 ٩٠وفي الماء یعیش حالیاً حوالي .وبدون الماء لا یمكن لخلایا الجسم الحي ان تحصل على الغذاء        
الماء إذن مكون أساسي من مكونات البیئة لا یمكن ..في المئة من الأحیاء التي تعمر الغلاف الحیوي

ستمرارها وما یرتب ط بذلك من نشاطات بشریة مختلفة في مجالات الزراعة الإستغناء عنه لبقاء الحیاة وإ
  ].٦٨[والصناعة وغیرها

       Atmosphereالمحیط الجوي   . ب
وجو الأرض .الأرض مغلقة بجو، شأنها في ذلك شأن كواكب المجموعة الشمسیة الأخرى، بإستثناء عطارد

هناك مجموعة قوى أوعوامل طبیعیة فرید في مكوناته، حسبما تظهر المعلومات العلمیة المتوفرة لدینا، حیث 
تحفظ للجو توازنه، وتجعل منه مكوناً أساسیاً من مكونات الغلاف الحیوي الذي یحتضن الحیاة 

فالجاذبیة، والضغط الجوي، وغازات الهواء، وبخار الماء،والطاقة، تمثل أبرز قوى أو عوامل جو .ویرعاها
  .الأرض

، من مجموعة  Boisphereالمحیط الجوي الحیوي المحیط بالأرض یتكون جو الأرض،أي الغلاف أو 
  :من أسفل الى أعلى -طبقات رئیسیة، هي بالترتیب ٤تعارف العلماء على تقسیمها الى طبقات متمیزة،

  : Troposphereطبقة التروبوسفیر - ١
بعد قلیل عند سنتوقف .كم إرتفاعاً عن سطح البحر ١٨-٨كم، وتمتد من  ١١ویبلغ سمكها في المتوسط  

 ..هذه الطبقة بتفاصیل وافیة
  :Stratosphereطبقة الستراتوسفیر - ٢
كم إرتفاعاً عن سطح البحر،وتمتاز بعدم حركة  ٦٠-١١كم وتمتد من  ٥٠ویبلغ سمكها في المتوسط حوالي  

ة الأوزون وهي الطبقة التي یتجمع ویتولد فیها غاز الأوزون، وتسمى أحیاناً بطبق. الهواء وقلة بخار الماء
Ozonesphere . ویبدو ان سبب إرتفاع درجة الحرارة في هذه الطبقة هو إمتصاص الأشعة فوق البنفسجیة

 .لتشكیل الأوزون
  :Mezosphereطبقة المیزوسفیر - ٣
كم إرتفاعاً عن سطح البحر، وهي طبقة ذات  ٩٠- ٦٠كم، وتمتد من  ٣٠ویبلغ سمكها في المتوسط حوالي  

حترق فیها وتتحول الى رماد كل الشهب والنیازك التي تضل طریقها وتقع في مصیدة وظیفة وقائیة، إذ ت
 .الجاذبیة الأرضیة

                                                             
  .٣٧ص رشید الحمد ومحمد صباریني، البیئة ومشكلاتھا،عالم المعرفة، -  ٦٨
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  :Ionosphereأو الطبقة الأیونیة  Thermosphereطبقة الثرموسفیر - ٤
كم تقریباً إرتفاعاً عن سطح  ١٧٠- ٩٠كم وتمتد من  ٨٠وهي طبقة سمیكة جداً یزید سمكها عن  

بسبب تصادم جزیئات الغازات مع أشعة شمسیة )على شكل ذرات مشحونة كهربائیاً ( الغازات هنا متأینة.البحر
ذكر ان هذه الطبقة تؤثر  وی.وهذا هو سبب إرتفاع درجة الحرارة في هذه الطبقة. وكونیة عالیة الطاقة فتتأین

على الموجات اللاسلكیة فتعكسها الى الأرض،وبفضل ذلك یتم إنتقال الموجات الإذاعیة القصیرة من مكان 
  .لآخر على سطح الأرض

   طبقة التغییر
التروبوسفیر،التي تعرف بطبقة التغییر، ویمتد إرتفاعها من  -ما یهمنا التركیز علیه  هنا هو الطبقة الأولى

وهي من أهم طبقات الغلاف .كم فوق منطقة الأستواء تقریباً  ١٨كم فوق القطبین الى حوالي  ٨ي حوال
بنسبة ( والنتروجین %)  ٢١بنسبة حوالي ( الجوي، لأنها تضم أهم الغازات اللازمة للحیاة، مثل الأوكسجین 

وفیها تحدث معظم الظواهر .وثاني أوكسید الكاربون، وهي المكونات الأساسیة لخلیط الهواء) تقریباً %  ٧٨
والتغیرات الجویة المعروفة من ضباب، وسحب، وأمطار، وریاح، ومطبات هوائیة، وعواصف، وذلك نتیجة 
لدورة بخار الماء، التي تعتبر مقصورة على هذه الطبقة وحدها؟ كما ان درجة الحرارة في هذه الطبقة تتناقص 

  .متراً للأعلى ١٦٠بمعدل درجة مئویة واحدة كلما إرتفعنا حوالي 
من المعروف،أن خلیط الهواء حیوي جداً لجمیع الكائنات الحیة،إذ تحتاج النباتات الى غاز ثاني أوكسید 
الكاربون والنتروجین لإستكمال عملیات نموها، في حین تحتاج الكائنات الحیة الأخرى بما فیها الإنسان، الى 

ت الحكمة  ان تتحرك مكونات هذا الهواء الأساسیة، وقد إقتض.غاز الأوكسجین لأداء وظائفها الحیویة
تزانه   .الأوكسجین والنتروجین وثاني أوكسید الكاربون، في دورات محكمة التنظیم تحفظ لخلیط الهواء ثباته وإ

ذا ما بحثنا في الإنسان وحده، فاننا نجد أنه یحتاج في الحالات العادیة الى قدر كبیر من الهواء یومیاً،  وإ
الف مرة في المتوسط في حالة السكون، ویزداد ذلك في  ٢٢ف لتر هواء في كل شهیق، وبحوالي یقدر بنص

ألف لتر، تزن نحو  ١٥ویبلغ معدل ما یحتاجه الإنسان العادي من الهواء یومیاً .حالة الحركة، وبذل المجهود
  ]. ٦٩[كغم، وهي كمیة تفوق كل ما یستهلكه الإنسان من غذاء وماء في الیوم الواحد ١٦
   Lithosphereالمحیط الیابس -ج

أما المكون الرئیس الثالث للغلاف الحیوي، فهو المحیط الیابس، الذي یشمل الأجزاء الصلبة من الكرة 
أمتار، على اساس ان الظروف بعد ذلك تصبح غیر قادرة على إعالة  ٣الأرضیة الى عمق یزید قلیلاً عن 

اء الصلبة في الكرة الأرضیة تتكون والأجز ..الحیاة، حیث ترتفع درجة الحرارة، وینعدم الهواء، ولا یتوفر الغذاء
والمعادن ثروات تزخر بها الأرض، ویستثمرها . من الصخور، والصخر یتكون من واحد او أكثر من المعادن

ان ..والمعادن لیست فقط یغترف منها الإنسان ما یحتاجه للتصنیع والتشیید..الإنسان في شتى مجالات حیاته

                                                             
  .١٩٩٠أحمد مدحت إسلام،التلوث مشكلة العصر، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  -  ٦٩
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تدخل في بناء المادة الحیة، وتسهم بفاعلیة في تسییر النشاطات الحیویة الكثیر من المعادن، قبل ذلك، مواد 
  ].٧٠[في كل صور الحیاة 

إن الأرض هي كوكب الحیاة الأوحد،فلم یتوصل الإنسان لحد الآن الى كشف وجود أي شكل من أشكال 
خر غیر الأرض الحیوي،ونظام متجدد،قد  والتربة، كمكون رئیسي من مكونات الغلاف .الحیاة في أي مكان اَ

تعرضت الى إستنزاف وتدهور مریع، وهو ما یستلزم وقفة جدیة تنصر دورها في مسیرة النظام المحكم 
  .للغلاف الحیوي الذي یعیل الأعداد الهائلة من الأحیاء بمن فیها الإنسان

 Biogeochemical Cycleesالدورات الحیویة الأرضیة الكیمیائیة   
یئي دورات تدویریة، كالدورة الكیماویة الحیویة، حیث تأخذ الكائنت الحیة موادها الغذائیة لتعیش یتبع النظام الب

  .وتنمو ثم تعیدها للبیئة بعد موتها وتحللها
المعروف ان قشرة الأرض تحوي كافة عناصر الجدول الدوري الطبیعیة،غیر المصنعة في    

والعناصر التالیة هي .لطبیعة، فمنها الشائع، ومنها النادروتتفاوت نسبة وجود هذه العناصر في ا.المختبرات
، وتشكل أكثر من  الأوكسجین،السیلیكون، اللمنیوم، :من مكونات صخور قشرة الأرض%  ٩٩الأكثر شیوعاً

غیر ان العناصر الرئیسیة في النظام البیئي الحیوي .الحدید، المغنیسیوم،الكالسیوم، الصودیوم والبوتاسیوم
( وتدخل هذه العناصر في تكوین المادة الحیة .ن والكاربون والنیتروجین والفوسفور والكبریتالأوكسجی:هي

في الكائنات على شكل  مركبات كیمیائیة مختلة،مثل الكاربوهیدرات والبروتینات والدهون ) الكتلة الحیة
لى العالم الجیولوجي، وبالعكس، وبما ان هذه المواد الكیمیائیة تنتقل من العالم الحیوي ا. والفیتامینات، وغیرها

فان الأساتذة الدكاترة عبد القادر عابد وغازي سفاریني وبلال عمیرة یسمون إنتقالها هذا بالدورات الحیویة 
ولكل مركب او عنصر كیمیائي  Biogeochemical Cyclees) الدورات البیوجیوكیمیائیة( الأرضیة الكیمیائیة 
ففي كل دورة هنالك أجزاء منها تسمى .شیاء مشتركةبین جمیع الدوراتكما ان هنالك أ.دورته الخاصة به

حیث یتم إحتجاز العناصر فیها لفترة طویلة من الزمن،وبالمقابل هنالك أیضاً  Reservoirsمستودعات 
والفترة الزمنیة التي یستغرقها المركب او العنصر .تحجز فیها العناصر لفترة قصیرة من الزمن Poolsخزانات 

فالمحیطات على سبیل المثال مستودعات  Residence Timeلمستودعات او الخزانات تسمى فترة المكوث في ا
كذلك بالنسبة للمجتمعات الحیویة، فان الأنواع الحیة فیها تمثل .للماء، بینما تمثل الغیوم خزانات

ومعظم الطاقة اللازمة لإنتقال المركبات او العناصر من مستودع او خزان لآخر تزودها الشمس أو .خزانات
  ].٧١[تأتي من جوف الأرض

نا على دراسة دورات الماء والكاربون والنیتروجین والفسفور والكبریت لأهمیتها في التعرف على سنركز ه    
حالة النظام البیئي من حیث غناه او فقره بهذا العنصر او ذاك، ویمكن من خلالها رصد مستویات التلوث او 

  .المستویات غیر المرغوب بها في النظام البیئي
                                                             

  .٤٩ – ٤٨ص لبیئة ومشكلاتھا،عالم المعرفة،رشید الحمد ومحمد صباریني، ا -  ٧٠
  ٩٧-٩٦علم البیئة،مصدر سابق، ص  أساسیات:"كتاببلال عمیرة، الدورات البیوجیوكیمیائیة،في .غازي سفاریني ود.عبد القادر عاب و د ٧١
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  The water cycleدورة الماء 
یعتبر الماء عنصر هام للحیاة على سطح الأرض، فالنبات والحیوان والإنسان یعتمدون علیه اعتمادا كبیرا 

والماء أما أن یكون على صورة بخار في الهواء أو ماء سائل في الأنهار والبحیرات .  للاستمرار في الحیاة
یة الماء الموجودة في المحیطات وتقدر كم.  والبحار والمحیطات أو متجمد على هیئة جلید في القطبین

 ٣كم ٧٧٥یومیا  ویعود  ٣كم ٨٧٥من كمیة الماء على سطح الأرض  ویتبخر منها حوالي % ٩٧بحوالي 
من  ٣كم ١٦٠على هیئة أمطار أما الباقي فیبقى على صورة بخار متطایر في الهواء،  هذه بالإضافة الى 

وتتوزع هذه الكمیة على الیابسة .  على هیئة أمطار ٣كم١ل  الماء تتبخر یومیا من الیابسة نفسها والتي تستقب
  . والأنهار والبحار والمحیطات، وتكون المیاه الجوفیة

تستهلك النباتات والحیوانات والإنسان الماء الذي ما یلبث أن یعود أما على هیئة بخار كما هو الحال في 
وتعتمد كل .  ا في المیاه العادمة المنزلیة والصناعیةعملیة النتح والعرق والزفیر وأبخرة المصانع، أو سائل كم

هذه العملیات اعتمادا مباشرا على عناصر الطقس المختلفة من حرارة وضغط جوي وریاح وعملیات جریان 
وتجدر الإشارة هنا الى أن المیاه العذبة لا تزید . الماء وتسربها الى التربة، أو وصولها الى الأنهار والبحار

من هذه المیاه العذبة % ٩٨فقط من مجمل كمیة الماء الموجودة وأن % ٣سطح الأرض عن  نسبتها على
هذا وسیتم الحدیث عن هذا الموضوع بمزید من التفصیل في فصول .  موجودة على صورة جلید في القطبین

  ]: ٧٢[وبعبارة بسیطة یمكن وصف دورة المیاه بالمعادلة التالیة .  لاحقة
  ثفتكا=  نتح  +  تبخر  

إن دورة المیاه تمثل في الطبیعة نظاماً هائلاً تحركه الطاقة الشمسیة، ویعمل فیه الغلاف الجوي جسراً بین 
فماء المحیطات بصورة رئیسیة وماء القارات بصورة فرعیة، یتبخران بإستمرار في الغلاف .المحیطات والقارات

الى مسافات بعیدة والى إرتاعات شاهقة، حیث تبدأ وتعمل الریاح على نقل الهواء الحامل لبخار الماء .الجوي
والماء الساقط على سطح المحیط ینهي بذلك دورته،أما .عملیات معقدة في تكوین الغیوم، وحدوث الهطل

  ].٧٣[الماء الساقط على الیابسة فأمامه رحلة طویلة الى المحیط
  :أنواع  الماء 

  ٥عزب ویشكل% 

  ٩٥مالح  ویشكل% 
  :م إلى١٩٥٤وشولز وقسمه هویكنز 

  ماء مأمون  Holesome , وهو الماء النقي . 

                                                             
  . ١٩٩٢القدس،-الإنسان والتحدیات البیئیة، مطبعة الآباء الفرنسیسیین: المجلد الثالث البیئي،جاد اسحق، وآخرون، سلسلة دراسات الوعي -  ٧٢ 

  .٩٧بلال عمیرة،مصدر سابق، ص .ودغازي سفاریني .عبد القادر عاب و د  ٧٣
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  ث  .قلیل الجودة لإختلاطه بالصرف الصحي  Polutedالماء الملوّ

  ْالماء الممرِض  Contaminated   وهو الماء المخلوط بمخلفات الإنسان والحیوان والمواد
  .الكیمیائیة

  .الدورة الهیدرولوحیة ) ٦(شكل رقم 

  
  

  Carbon cycleدورة الكربون 
الكاربون عنصر الحیاة، فهو اللبنة الأساسیة في بناء المركبات العضویة التي تبنى منها الخلایا، وبالتالي 

ومن ثم فهو عنصر رئیسي في تركیب الكائنات الحیة، ولكنه ثانوي في تركیب قشرة الأرض .الكائنات الحیة
ویعتبر بعض الباحثین دورة الكاربون دورة .ه الرابع عشر، وترتیب٠.٠٣٢الصخریة،حي یبلغ تركیزه 

غیر ان الأوكسجین یكاد .للأوكسجین والهیدروجین والكاربون بسبب إرتباط العناصر جمیعها في دورة واحدة
  .یكون كوجوداً في دورات جمیع العناصر الأخرى

فهي التي تحرك الكاربون في  Photosynthesisتبدأ دورة الكاربون في الطبیعة بعملیة التمثیل الضوئي 
وفي هذه العملیة یأخذ .الطبیعة، ولو توقفت لتوقف  وجود هذا العنصر  في الإشكال الأخرى الحاملة له

النبات غاز ثاني أوكسید الكاربون من الجو، والضوء من أشعة الشمس، والماء من التربة،لیصنع منها 
  ..الكاربوهیدرات في مجموعة من المعادلات

غاز یسیر بدوره مغلقة، یستهلك في خلالها من قبل عدد من الكائنات، وفي بعض التفاعلات، ثم  ما هذا ال
المعروف أنه یذوب في میاه البحار والمحیطات وقد یعود من هذه المیاه . یلبث أن یعود الى الغلاف الجوي

ق الوقود والغابات، وعملیة فاحترا.. وهو یخرج من غازات البراكین،ومن حرق الغابات الإستوائیة.الى الجو
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التنفس عند الإنسان من شهیق وزفیر، وحرق البترول والفحم، وتحلل المواد العضویة، كلها تطلق غاز ثاني 
ه من قبل المسطحات أكسید الكربون،الذي ما یلبث أن یعود من خلال الأمطار الحمضیة أو بامتصاص

كذلك . جیر التي تترسب في أعماق البحار والمحیطاتحیث یتحد مع بخار الماء فیكون دقائق ال.  المائیة
فإن نسبة كبیرة من الكربون تتحول الى مواد مختزنة كالفحم والبترول، الذي یبقى مختزن في جوف الأرض، 

لتي تختزن على هذا بالإضافة الى كمیة الكربون ا.  ثم ما یلبث أن یعود للاستخدام بعد أن یخرجه الإنسان
من الغلاف الجوي، وبزیادة كمیته % ٠.٠٣یشكل غاز ثاني أكسید الكربون حوالي   .صورة أحجار كلسیه

  . عن هذه النسبة تحدث المشاكل البیئیة والصحیة
  The nitrogen cycleدورة النیتروجین 

تحتاج جمیع الكائنات الحیة الى عنصر النتروجین،الذي یدخل في تراكیب الأحماض الأمینیة، والبروتینات، 
من %  ٧٨یشكل  N٢ومع ان غاز النیتروجین   .Deoxyribonucleic Acid (DNA)الوراثیة  والمادة

الغلاف الجوي،إلا ان المنتجات والكائنات الأخرى في النظم البیئیة الطبیعیة لا تستطیع إستخلاصه مباشرة 
غیر أن بوسعها القیام بذلك إذا تحول عنصر النیتروجین من الحالة الغازیة .من الغلاف الجوي والإستفادة منه

 Nitrogemوتسمى هذه العملیة تثبیت النتروجین  NO٣ت أو النترا NH٤الخاملة الى اَیونات الأمونیوم 

Fixation وبعد عملیة .التثیست الحیوي، والتثبیت الجوي، والتثبیت الأصطناعي:التي یمكن ان تتم بطرق
ستعماله في بناء جزیئات البروتین النباتي وهذه التحولات     .التثبیت تتمكن النباتات من الإستفادة منه وإ

اتجة عن البرق أو النشاطات البركانیة أو عن البكتیریا الموجودة في التربة والتي تقوم یمكن أن تكون ن
هذا وتعتبر فضلات الكائنات .بتحویل النیتروجین الى نیترات ومن ثم تتحول الى أحماض أمینیة وبروتینات

،  NO٣ ثم الى نیترات NO٢الحیة وتحللها مصدرا مهما للنیتروجین، حیث تقوم البكتیریا بتحویلها الى نیتریت 
  . الذي یعود الى الجو  N٢وبعد ذلك إما یتم امتصاصها عن طریق الجذور أو تتحول الى غاز النیتروجین 

  Phosphorus cycleدورة الفوسفور 
إنه یوجد في .تختلف دورة الفوسفور عن دورات العناصر المارة في كون الغلاف الجوي لا یشكل أحد خزاناته

احدة من الفوسفور ذرات من الأوكسجین مع ذرة و  ٤كعنصر على شكل فوسات، حیث تتحد  القشرة الأرضیة
یون ال یون الكالسیوم، مكوناً معدن الأنتیت و فمشكلة اَ فوسفات ( سفات،الذي یتحد بدوره مع اَیون موجب، كاَ

تتجوى الصخور وعندما .والموجود في كثیر من صخور القشرة الأرضیة الناریة منها والرسوبیة) الكالسیوم
وبعد .عبر التربة) المنتجات( الحاویة على الفوسفات ینتقل اَیون الفوسفات الى الماء ومن ثم الى النباتات 

و  DNAو ، حیث یصبح مكوناً رئیسیاً من مكونات أغشیة الخلایا )المستهلكات( ذلك الى الكائنات الحیة 

RNA  وATP والحیوانات یعود الوفسفات الى الماء  ومع موت النباتات.ثلاثي وسفات الآدینوسین
وفي تركیب الأسمدة، وبهذه الطریقة، بالإضافة الى . یدخل الفوسفور في تركیب العظام والأسنان].٧٤[والتربة

                                                             
  .١٠٤ -١٠٣بلال عمیرة،مصدر سابق، ص .ودغازي سفاریني .عبد القادر عاب و د.  ٧٤
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ویوجد الفسفور بكمیة كبیرة في . تحلل النباتات والحیوانات المیتة،  یتم إیصاله للتربة ومن ثم الى النباتات
وأصبح الفسفور یدخل في تركیب . انات،التي تستخدم فیما بعد كسماد للمزروعاتفضلات الإنسان والحیو 

مساحیق الغسي،ل مما أدى الى إرتفاع نسبته في المیاه العادمة، وبالتالي الى حدوث تلوث في الأنهار 
. عادمةوالبحار والمیاه الجوفیة، مما دفع العلماء الى البحث عن طرق لإزالة مركبات الفسفور من المیاه ال

وتلعب العوامل الجویة كالأمطار والریاح دورا مهما في إیصاله للأنهار والبحار، حیث تمتصه النباتات 
وتترسب الكمیات التي تصل الى البحار .البحریة ومن ثم یصل الى الطیور التي تعتاش على هذه النباتات
 . والمحیطات في قیعانها لتشكل مصدرا مختزنا من مصادر الفسفور

  Sulfur cycle دورة الكبریت
لذا یعد من العناصر الأساسیة اللازمة لحیاة .یدخل الكبریت في تركیب المواد العضویة الحیوانیة والنباتیة

وتبدأ دورته بخروجه من بعض أنواع الصخور التي تحتویه، مثل صخور الجبس،التي تتكون .الكائنات الحیة
وینتقل .خلال عملیة التجویة الكیمیائیة Native Sulfarوخام الكبریت الحر  CaSO٤من معدن الجبس 

مع المیاه السطحیة أو الجوفیة الجاریة، حیث یصل الجزء الأكبر منه SO٤الكبریت على شكل كبریتات ذائبة  
وینتهي المطاف بالكبریتات الذائبة في البحار والمحیطات .وجزء أقل یصل الى التربة.لمیاه البحار والمحیطات

بها على شكل رسوبیات تتحول مع الزمن الطویل الى صخور، مثل صخور الجبس الى ترسی
  .وبذلك تغلق دورة الكبریت على هذا الوجه.والآنهیدریت

أما الكبریت الذي یصل الى التربة، فیمكن للنباتات أن تمتصه على شكل كبریتات ذائبة، حیث یدخل 
ویمكن ان ینتقل هذا الكبریت الى .النباتیة الكبریت في تركیب موادها العضویة، وخاصة البروتینات

وبعد موت المستهلكات والنباتات تقوم المحللات بتحلیل .المستهلكات برتبها المختلفة خلال السلسلة الغذائیة
وتكون النتیجة في كلتا الحالتین عودة الكبریت .المواد العضویة المحتویة على الكبریت إما هوائیاً أو لا هوائیاً 

ة لتعود فتمتصه نباتا أخرى،أو ینتقل خلال غسیل التربة واسطة میاه الأمطار الراشحة خلالها الى الى الترب
وهذه بدورها تصل في النهایة الى البحار والمحیطات لتترسب بعد .المیاه السطحیة الجاریة او المیاه الجویة

 .ل الزم الجیولوجي الطویلذلك وتكون الرسوبیات، ومن ثم الصخور الرسوبیة المحتویة على الكبریت خلا
إذ یمكن .وتمتاز دورة الكبریت عن دورة الفوسفور بتكون طور غازي للكبریت لا تجد مثله في دورة الفوسفور

 SO٢ثاني أوكسید الكبریت :ان یصل الكبریت الى الغلاف الجوي على شكل عدة أنواع من الغازات، ومنها
كسید الكبریت بشكل رئیسي من حرق الوقود الأحفوري وینتج غاز ثاني أو .H٢Sوكبریتید الهیدروجین 

او المواد العضویة المحتویة على  FeS٢المحتوي أصلاً على الكبریت بإحدى أشكاله، مثل معدن البایریت 
وعادة یتفاعل الغاز المذكور مع الماء لیكون حامض الكبریتیك .الكبریت والموجودة في الفحم الحجري

H٢SOن المطر الحمضي الذي یسهم في تكوی  ٤Acid Rain  والذي یهطل على سطح الأرض ویسبب
وأیضاً یمكن ان ینتج غاز ثاني أوكسید الكبریت من أكسدة الكبریت من مركباته .العدید من المشكلات البیئیة
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أما مصدر غاز كبریتید الهیدروجین،الذي یصل .ذاتیة التغذیة الكیمیائیة Thiobacillusبفعل بكتریا الكبریت 
وغاز كبریتید . الى الغلاف الجوي، فهو التحلل اللاهوائي للمركبات العضویة المحتویة على الكبریت
قد یصل غاز ,.الهیدروجین واحد من ملوثات الجو وهو غاز سام وله رائحة كریهة تشبه رائحة البض الفاسد

 ].٧٥[أوكسید الكبریت وكبریتید الهیدروجین الى الغلاف الجوي عن طریق البراكین ثاني

 Earth Biomes الأقالیم الحیویة 
ا : الاقلیم الحیوي هو مساحة معینة من المحیط الحیوي تسودها أشكال معینة من الكائنات الحیة تمیزها عمّ

  :تیة یجاورها من المساحات وله شخصیة مستقلة ویتّسم بالسمات الآ
 .الارتیاط الممیز بین الكائنات الحیة  .١
 .كل إقلیم مرّ بتطور ممرحل  .٢
 .التوازن والتوازي بین الكائنات الحیة .٣
  .الشخصیة الحیویة الاقلیمیة الممیزة لیست ثابتة  .٤

درس الاقلیم من خلال عدة خصائص  ُ   :وی
 .موقعه وحدوده ومساحته  .١
 ) .البيءة المناخیة عناصر المناخ ومعطیات (الخصائص المناخیة  .٢
 . التوزیع الجغرافي للاقلیم .٣
  ) .نباتیة ، حیوانیة وكائنات دقیقة ) ( الكائنات الحیة (الخصائص الحیویة  .٤

تشترك الكثیر من بقاع الأرض في المناخ و التضاریس و نوع التربة مما یؤدي إلى تطور مجتمعات حیویة 
 الرئیسیة هذه و المتشابهة مناخیا بالأقالیم الحیویة البیئیةالنظم و تعرف أنواع . متشابهة لهذه المناطق 

Biomes . لهطل ،و و یعتمد وجود الأقالیم الحیویة و توزیعها بشكل رئیسي على درجة الحرارة و كمیة ا
و تعرف معظم الأقالیم . بشكل أقل على الارتفاع من سطح البحر ، و وجود الجبال ، و شكل سطح الأرض 

أما تنوع . أو إقلیم الغابات متساقطة الأوراق السائدة ، مثلا إقلیم الحشائش  النباتاتالحیویة بناء على نوع 
الفرعیة فیعطیان الخصائص لكل إقلیم حیوي والتي بدورها تعتمد على نوع  النباتاتالحیاة الحیوانیة و وجود 

         ٧٦.  الفیزیائیة البیئیةالرئیسة السائدة و العوامل  النباتات
  :یشتمل النظام البیئي على ثلاث مجموعات غذائیة رئیسیة

مثــــل النباتـــــات  autotrophic organismوهـــــي كائنــــات ذاتیــــة التغذیـــــة  Producersكائنــــات منتجــــة -١
  .الخضراء

  الإنسان + مثل الحیوانات  Consumersكائنات مستهلكة  -٢

                                                             
  .١٠٦ -١٠٤سابق، ص عمیرة،مصدربلال .دغازي سفاریني و.عبد القادر عاب و د  ٧٥

٧٦      . www.bee٢ah.com  
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  .ذیة مثل بعض البكتریا والفطریاتوهي الكائنات رمیة التغ decomposersكائنات محلله  -٣
  :تعتمد النظم البیئیة على مصدرین للطاقة Kind of Eco systemsأنواع النظم البیئة 

  .الطاقة الشمسیة -١
  ).بنزین ، فحم حجري ، ونبات( الطاقة الناجمة عن إحتراق الوقود  -٢

  :أنواعویمكن تقسیم الأنظمة البیئیة على أساس مصدر الطاقة إلى ثلاثة 
  .النظم البیئیة الشمسیة -١
  :النظم البیئیة الشمسیة المدعومة وهذه تنقسم إلى نوعین -٢
  .نظم بیئیة مدعومة طبیعیاً . أ

  .نظم بیئیة مدعومة بواسطة الإنسان. ب
 .النظم البیئیة المعتمدة على الطاقة الناجمة عن احتراق الوقود - ٣
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 الرابعالفصل 
  ككائن حي یحیا ویموت  Soilالتربة  

 



٨٨ 
 

  :تمهید 
 الذيالتربة القلب النابض للطبقة الحیة من سطح الأرض ، وطبقة التربة هى المكان  تعتبر

یستمد منه النبات غذائه عن طریق مخزون التربة المائى ، كما أنها بیت النبات التى تمسك جذوره ، ویوجد 
 " ولذلك یسمى عالم التربة " Pedology " علم التربة" علم قائم بذاته لدراسة التربة یعرف باسم 

Pedologist " النباتیة الحیاة تأثیرعلى لها  والتربة ، بالتربة یتعلق كلما بدراسة یقوم وهوالعالم الذي 
د من  بالتربة یونالجغرافیهتم  ثم ومن ، نفسه الإنسان على وبالتالي والحیوانیة ُ ، ولدراسة الجغرافیا الحیویة لاب

ما أنْ . الوقوف على حقیقة هذا العلم المهم للحیاة  أنّ التربة كائن حي یحیا إعتبره العدید من العلماء  لا سیّ
 . ویموت ویتأثر ویؤثر على ،  وهو ذات السبب في تناول موضوع التربة بشيء من التفصیل 

تعتبر التربة من أهم العوامل التي تتحكم في عملیة نمو وتطور، تنوع وانتشار النباتات، فبالنظر إلى و       
جد النباتي بالتربة؛ فالتربة هي مكان نمو وتطور یرتبط التوا ،  ، سنخصص حیزا خاصا لهذا الموضوعأهمیته

الغطاء النباتي، فالعلاقة بینهما هي علاقة جذریة، وتعتبر دراسة التربة من أهم المواضیع التي تهتم بها 
نما تبحث عن مدى ملاءمة تربة ما  الجغرافیا الحیویة، غیر أنها لا تدرس التربة، من وجهة علم التربة، وإ

  .النباتیة لنوع من الأنواع
  Definition of soil :  تعریف التربة

هي الجزء العلوي، الذي یغطي قشرة الكرة الأرضیة، وهي ذات سمك متباین من مكان إلى آخر؛ قد        
تختفي التربة من بعض الأماكن بفعل عوامل الحت والتعریة، كما أنها مزدوجة التكوین؛ فهي تتكون من مواد 

  ٧٧ .عضویة ومواد معدنیة
، أما المواد المعدنیة، فهي تنتج عن )الغطاء النباتي أساسا(فالمواد العضویة ناتجة عن تحلل الكائنات الحیة 

  .تتم العملیتان تحث تأثیر العوامل المناخیة .تفتت الصخر الأم
  Factors of soil genesis : عوامل نشأة التربة

الصخر الأم، العوامل المناخیة (العوامل الأساسیة تساهم عدة عوامل في نشأة التربة، ویفرق العلماء بین 
، غیر أننا في هذا )طبیعة السطح، العوامل البشریة والعامل الحیواني(، والعوامل الثانویة )والعامل الزمني

ن دور كل عامل في تكون التربة   .المقام، لا نفرق بین هذه العوامل فحسب، بل نحاول أن نبیّ
  : الصخر الأم

الحركات (بمختلف العوامل، سواء أكانت العوامل الداخلیة ) خاصة منها الصخور اللینة(تتأثر الصخور، 
؛ إذا ما تعرضت الصخور إلى حركات باطنیة أو تأثرت بالعوامل )المناخ(أو العوامل الخارجیة ) الباطنیة

ر، فكل تربة من جنس هذا هذا التفتت یساهم في تكوین الجانب المعدني للصخ. المناخیة، فإنها تتفتت
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غیر أن هذه . الخ...الصخر المتفتت؛ فالصخور الكلسیة تعطینا ترب كلسیة، والرمل ینتج عنه ترب رملیة
  .القاعدة لیست مطلقة، لذا یجب أن نتكلم عن الترب الأصلیة والترب المنقولة

هي الموافقة لجنس الصخر الذي نتجت عنه، أي أنها لم تنقل بفعل عوامل النقل  :فالترب الأصلیة *
  ).الریاح، الماء(
  .فهي التي تعرضت إلى عملیة نقل ثم ترسبت في مكان غیر الذي نشأت فیه :أما الترب المنقولة *

  Climatic factors  :  العوامل المناخیة
أة التربة، یظهر هذا الدور من خلال تأثیر كل من الأمطار تلعب العوامل المناخیة دورا مهما في عملیة نش

  .والحرارة والریاح على عملیة نشأة التربة
تمتص التربة جزءا من الأمطار التي تسقط على سطح الأرض، تتوقف هذه العملیة : الأمطار *
  .حنفاذیة التربة، نمط وزمن سقوط الأمطار، وطبیعة السط: على عدة عوامل منها) الامتصاص(
تتوفر التربة على فراغات بینیة، تزداد هذه الفراغات أو تقل بالنظر إلى التركیب الحبیبي : نفاذیة التربة *

أما إذا كانت حبیبات . للتربة؛ فكلما كانت الحبیبات المكونة للتربة خشنة، كلما زادت هذه الفراغات البینیة
  .التربة دقیقة، فإن الفراغات البینیة تقل

إذا سقطت الأمطار ببطء، فالتربة یمكنها امتصاص جزء منها، أما إذا سقطت  :سقوط الأمطارنمط وزمن  *
  .هذه الأمطار بشدة، فیمكن لعملیة الامتصاص أن تنعدم

أما زمن السقوط، فیؤثر أیضا في عملیة الامتصاص؛ فإذا كانت الأمطار ربیعیة، فالتربة تكون مشبعة 
ص ستكون ضعیفة جدا، أما إذا كانت الأمطار خریفیة، فالتربة تكون بأمطار فصل الشتاء، فعملیة الامتصا

  .جافة ومفككة، بعد جفاف فصل الصیف، وبالتالي فعملیة الامتصاص، ستكون نشطة
  :یتمثل دور الأمطار في نشأة التربة، في العملیات التي تحدث بعد سقوط الأمطار، وهي على نوعین

عملیة تفاعل الماء مع عناصر التربة، هذا التفاعل یمكن أن یكون إذا نفذت الأمطار في التربة تبدأ  .١
، فالتمدد یجعل )تحت تأثیر درجة الحرارة(میكانیكیا أو كیمائیا؛ فالعامل المیكانیكي یتمثل في التمدد والتجمد 

الحرارة بعد انخفاض درجة (أما التجمد . الجزئیات المكونة للتربة مفككة، مما یسهل من عملیة تحركها ونقلها
وأما التأثیر الكیماوي فیحدث تغیرات في تركیب . فیؤدي إلى انفجار وتفتت التربة) إلى ما دون الصفر المئوي

ینتج عن ذلك معادن جدیدة، . التربة، عن طریق اتحاد الماء مع الجزئیات المعدنیة، وهذا ما یعرف بالتمیؤ
عملیة (بة مما یزید من الفراغات البینیة كما یمكن للماء أن یذیب بعض العناصر الموجودة في التر 

عن طریق التسرب (تساهم الأمطار في نقل الحبیبات العالقة على السطح، كالأملاح إلى الأسفل ).الإذابة
تحدث هذه العملیة عند . تعود هذه العوالق الصعود إلى السطح عن طریق الخاصیة الشعریة). والنفاذیة

  .بالصعود) الموجودة بالتربة(اه ارتفاع درجة الحرارة، فتبدأ المی
إذا بدأت عملیة الجریان، نتیجة لتشبع التربة أو لشدة الأمطار، فإن الأمطار تصبح عاملا ناقلا لذرات  .٢ 

التربة، تتوقف أحجام الأجسام المنقولة على سرعة الجریان، تنقل المیاه مختلف مكونات التربة على 
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ینتج عن هذا الترسب، ترب تسمى بالترب . في مناطق معینةمسافات یمكن أن تكون كبیرة، لترسبها 
  ٧٨ .المنقولة
یتمثل دور الحرارة في عملیة نشأة التربة، من خلال الفوارق الحراریة الیومیة، فهذه القیم تجعل المواد  :  الحرارة

ا إلى مما یؤدي به. المعدنیة المكونة للتربة تعیش في ظرف زمني قصیر جدا، عملیتي التمدد والتقلص
إن غنى أي تربة بهذه المواد . التفكك والتفتت یتوقف هذا التأثیر على لون التربة وكذا تركیبها المعدني

لمعدنیة، سینشّط بها عملیتي التمدد والتقلص، في حین أن التربة التي یمیل لونها إلى السواد أكثر امتصاصا  ا
  .اضللطاقة الحراریة من نظیرتها، التي یمیل لونها إلى البی

  :  الریاح
تؤثر الریاح في عملیة نشأة التربة؛ فالریاح تلعب دورا مزدوجا، فهي عامل ناقل من جهة، ومرسب من جهة 
أخرى؛ فالریاح تنقل حبیبات التربة إلى مسافات بعیدة، ونشیر هنا إلى عملیة النقل تكون انتقائیة، بمعنى أن 

  .الریاح لا تنقل، في الغالب، سوى الحبیبات الدقیقة
  :  الزمن

تتطلب عملیة نشأة التربة زمنا طویلا جدا، یقدر هذا الزمن بمئات السنین، بل بآلاف السنین بالنسبة لبعض 
  .وكذا في سمكها) من حیث نضجها(الأنواع؛ فالعامل الزمني یتدخل في نوعیة التربة 

  : عوامل السطح
العوامل هو الانحدار؛ فهو یؤثر تأثیرا تتدخل عوامل السطح في تشكیل التربة، غیر أن أهم عامل من هذه 

كبیرا على سمك التربة؛ فالمناطق الشدیدة الانحدار تساعد على جرف حبیبات التربة، وذلك عن طریق 
  .الجاذبیة الأرضیة

للتربة لكي تتكون، إن المناطق العالیة والمنحدرة یقل فیها ) من الناحیة الزمنیة(لا یترك الانحدار الفرصة 
  .أو تنعدم تماما سمك التربة

نعلم أن الارتفاع یؤثر في العوامل . كما أن العوامل الأخرى للسطح، كالارتفاع، لها دورا في نشأة التربة
المناخیة، والتي بدورها لها دخل في نشأة التربة؛ فالمناطق المرتفعة تتمیز بانخفاض درجة الحرارة، وبالتالي 

أما كثرة الأمطار، في هذه المناطق المرتفعة، ). التمدد والتجمد( فهي تساعد على تنشیط الحركات المیكانیكیة
  .فإنها ستنشط عملیة الجریان، مما یؤدي إلى جرف التربة

  :Biotic factors  العوامل الحیویة
إن . تعیش كل هذه الكائنات، على سطح التربة أو ضمنها. تتمثل هذه العوامل في الإنسان والحیوان والنبات

  .ونحاول فیما یأتي، أن نتعرض إلى كل عامل منها. تربة سینتج عنه حتما، تأثیرا علیهااستعمالها لل
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    :The human factor العامل البشري
یلعب الإنسان دورا مهما في نشأة التربة؛ حیث إن التربة هي مجال لمعظم أنشطة الإنسان، فالإنسان وهو 

على حساب الأراضي (التربة؛ فالتوسع العمراني  یمارس هذه النشاطات، یسيء في كثیر من الأحیان إلى
لخ، هي أنشطة على حساب ...، والاستغلال الصناعي...)طریقة الحرث(، والاستغلال الزراعي )الزراعیة

عملیة نشأة التربة، غیر أن تدخل الإنسان یمكن أن یكون إیجابیا؛ فهو یشجّر ویقیم بعض الحواجز التي 
  .خال...تساعد على تثبیت التربة

  Animal factor : العامل الحیواني
تلعب الحیوانات دورا مهما في نشأة التربة؛ فالدیدان، والنمل، والحشرات، والقوارض تعمل على تفتیت التربة 

، فهي تنقل حبیبات التربة من مكان إلى آخر، محدثة بذلك تغییر في تركیب )من أجل بناء أماكن عیشها(
أما الحیوانات التي تعیش على . الحیوانات، أیضا، ثغورا وفراغات تزید من تسرب المیاهقد تحدث هذه . التربة

مما یقلل من عملیة تسرب المیاه إلى الأسفل، غیر . السطح، وخاصة الثقیلة منها، فهي تعمل على دك التربة
  .أن هذه الحیوانات تتحول إلى مادة عضویة، وذلك بعد موتها

  Plant factor :  العامل النباتي
یعتبر الغطاء النباتي من العوامل المهمة التي تساهم في نشأة التربة؛ فیمكن القول إن دور النبات إیجابي 
بالنسبة للتربة؛ فهي تحمي التربة من شدة الحرارة، وتقلل من عملیة جرفها، وتزودها بالمادة العضویة، وتفتت 

إن كل عامل . ة التربة، تتأثر بكثیر من العواملنلاحظ مما سبق، أن عملیة نشأ . الصخور بتعمیق جذورها
    ٧٩ .یؤثر بشكل خاص، غیر أننا ننصح، لفهم هذه الآلیات، بمحاولة تركیب كل هذه العوامل

ولذلك فما نراه من .  تلعب دورا رئیسا مباشرا في التربة الطبیعیة المحلیة و لظروف البیئیةإن ا        
نتیجة اختلاف أو تغیر في واحد أو أكثر من عناصر البیئة الطبیعیة اختلاف بین التربات هو في الواقع 

   :والتي نبینها كما یلي بالإضافة إلى عاملي الزمن والإنسان وجمیعها تسمى بعوامل تكوین التربة
 عوامل تكوین التربة) ٧(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
لیك شرحاً موجزاً لهذه العوامل    : وإ
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 عوامل تكوین التربة

 الصخور

 الإنسان المخلوقات المجهریة الزمن

التصریف السطحي  الانحدار النباتات الطبیعیة المناخ
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    :الصخور
و الأثر المباشر لهذه الصخور على .  هي عبارة عن المصدر الصخري الذي استمدت منه التربة       

وفي أحیان .  المیزات الطبیعیة والكیمیائیة للتربة یقل تدریجیا بمرور الزمن أي أنه یقل كلما زاد عمر التربة
لف كلیا عن صفات ومیزات الصخور كثیرة تصبح للتربات الناضجة أو المكتملة النمو صفات ومیزات قد تخت

وما یبدو من تأثیر الصخور الأصلیة على التربة یعود في الغالب إلى التركیب .  التي نشأت عنها التربة
فالصخور التي تحتوي نسبة عالیة من الكوارتز كالجرانیت والحجر .  المعدني والكیمیائي لتلك الصخور

كذلك نجد أن الصخور التي تحتوي مواد حدیدیة كثیرة .  ت رملیةالرملي مثلا، یؤدي تحللها إلى تكوین تربا
  . تؤدي في النهایة إلى ظهور تربة تحتوي نسبة عالیة من الحدید ومشتقاته

  :المـناخ 
عناصر المناخ التي لها تأثیر مباشر في هذا الصدد  أما.  یعتبر المناخ من أهم عوامل تكوین التربة      

  . التبخر هي التساقط والحرارة و
  :وتأثیر هذه العناصر قد یكون مباشراً، فهي في مجموعها تؤثر على      
 سرعة التفاعلات الكیمائیة داخل التربة . 
 فعالیة تفتت الصخور . 
   كمیة ومیزات المواد الذائبة في میاه التربة . 

ى الغطاءات النباتیة كما تأثیرها عل من خلالتؤثر هذه العناصر المناخیة تأثیرا غیر مباشر على التربات 
  . وكیفا وكذلك عن طریق تحدید كمیة المخلوقات المیكروسكوبیة التي تستطیع العیش في التربة

  النباتات الطبیعیة 
فالغابات مثلا تعتبر .  النباتات الطبیعیة هي المصدر الرئیس للمواد العضویة الموجودة في التربة

الأرض بما تسقطه من أوراق بینما الحشائش هي المصدر الرئیس أكبر مصدر للمواد العضویة فوق سطح 
وبجانب هذا التأثیر . بالنسبة لطبقة التربة التي تقع تحت سطح الأرض مباشرة بسبب كثافة وانتشار جذورها

المباشر، فللنباتات آثار أخرى غیر مباشرة فهي التي تتحكم إلى حد كبیر في سرعة انجراف التربة خاصة في 
عملیة  ق شدیدة الانحدار كما أن اعتراضها للریاح یقلل من سرعة تلك الریاح وبالتالي یقلل من سرعةالمناط

.  ویبدو أثر النباتات واضحا في المناطق التي أزیلت عنها الغطاءات النباتیة الطبیعیةالتبخر في البیئة المحلیة
عة ومیزات التربة وفي سرعة تكون التربة فمثل هذه العملیات تؤدي عادة إلى تغییرات واضحة وكبیرة في طبی

  . وعمقها
 انحدار السطح 

نسبة لقوة جاذبیة الأرض فإن المواد غیر المتماسكة والموجودة فوق المنحدرات، تمیل إلى التدحرج 
إلى أسفل في حركة دائمة قد تكون في بعض الأحیان بطیئة جداً وغیر مرئیة بینما تكون في أحیان أخرى 

على التربة ولا یمكنها من الوصول إلى مرحلة النضج  سلباومثل هذا التدحرج یؤثر .  للعیان سریعة وواضحة
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ولهذا فإن مناطق المنحدرات الجبلیة تمتاز عادة بتربات فقیرة قلیلة العمق أو قد لا تتكون .  أو اكتمال التطور
تكون من تربة، أو للصخور الأصلیة فیها تربة على الإطلاق نسبة للانجراف الذي تحدثه المیاه الجاریة لما ی

الرغم من أهمیة زاویة الانحدار في هذا المجال، إلا أن .  نفسها مما لا یتیح الفرصة لتطور التربة أو تكونها
ومثال ذلك ما تجده داخل .  هناك عوامل أخرى ترتبط بهذا الأمر وتؤثر بشكل أو آخر على سرعة الانجراف

  :الإطار التالي
 باتات الطبیعیةنوع وكمیة الن .  
 قوام التربة . 
 بنیة التربة . 
 كمیة المیاه المتوفرة في التربة . 
 طبیعة السطح . 

  :و بالإضافة إلى هذه الآثار المباشرة فإن لانحدار السطح آثاراً غیر مباشرة مثل   
  تحدید درجة التعرض لأشعة الشمس .  
  تحدید درجة التعرض للریاح . 

ولهذین العاملین أهمیة لا تخفى في عملیة تحلل المواد العضویة وفي تحدید كمیة المیاه   المتوافرة داخل 
  . التربة وتحدید نوعیة الغطاءات النباتیة

 المخلوقات المجهریة 
وتعتمد هذه .  هائلة من المخلوقات المجهریة كالبكتریا والطحالب ً  اعدادتعیش داخل التربة  .١

.  غذائها على المواد العضویة الموجودة في التربة وهي تكون جزءا لا یتجزأ من التربةالمخلوقات في 
والسبب في ذلك أن هضم هذه .  وتؤثر هذه المخلوقات بشكل مباشر على المواد الذائبة في التربة

المخلوقات للمواد العضویة یؤدي إلى تحویل هذه المواد إلى عناصر بسیطة مثل ثاني أكسید 
و هذه العناصر تحملها المیاه المتحركة داخل التربة ولذلك تعتمد .  وأملاح معدنیة مختلفة الكربون

   ٨٠ .حمولة هذه المیاه من هذه المواد على مدى نشاط المخلوقات المیكروسكوبیة في إنتاج المواد
  المیزات الطبیعیة للتربة  .٢

تختلف التربات اختلافات واضحة في ممیزاتها الطبیعیة العامة وأهم جوانب الاختلاف والتي یمكن 
  : على أساسها التمییز بین التربات المختلفة هي

          الـلـــون            القـوام أو النسیج  الـبـنـیـة  
                  المقــطـع          التركیب أو المحتوى العــمــق  

  
                                                             

 م١٩٧٤عبد العزیز طریح ،   ,   شرف   ٨٠ 
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 لون التربة 
لكل نوع من أنواع التربة لون ممیز قد یمكن على أساسه التعرف على طبیعة التربة بشكل مباشر 

وألوان التربة الشائعة هي .  واختلاف لون التربة یكون عادة أفقیا ورأسیا.  ودون اللجوء إلى وسائل فنیة دقیقة
  . صفر والبنيخلیط من الألوان الأبیض والأسود والأحمر والأ

  :ولون التربة هو نتیجة لما تحتویه من مواد عضویة وغیر عضویة كما هو موضح في الجدول التالي
  أسباب لون التربة) ١(جدول رقم 

  الأســــــــــــباب  لـون الـتربة
لة في التربة  الأسود   ارتفاع نسبة المواد العضویة المتحلَ
  الحدیدارتفاع نسبة الحدید وأكسید   الأحمر
  ارتفاع نسبة المواد العضویة غیر مكتملة التحلل  البني

  ارتفاع نسبة السیلیكا أو الكوارتز والمواد الجیریة أو الجبص والأوزوت  الأبیض
  ارتفاع الرطوبة داخل التربة إلى أعلى من درجة التشبع  الأخضر

فاللون الأسود قد یؤخذ كمؤشر لارتفاع .  ویستخدم اللون في بعض الأحیان كمؤشر لخصوبة التربة  
ولكن مثل هذا القول لا یمكن أن .  الخصوبة على أساس أنه دلیل على ارتفاع نسبة المواد العضویة فیها

ذات طبیعة قلویة یكون صحیحاً على وجه العموم أو في كل الحالات إذ أن هناك تربات سوداء اللون 
تجعلها غیر صالحة للزراعة كما أن هناك تربات سوداء ذات میزات طبیعیة تجعلها غیر صالحة لمزاولة 

  . النشاطات الزراعیة
ومن ناحیة أخرى فإن غلبة اللون الأخضر أو المائل للخضرة في تربة ما، قد یعني ارتفاع الرطوبة       

ع مما قد یؤدي إلى الاعتقاد بأن مثل هذه التربة لا تصلح للنشاطات داخل التربة إلى أعلى من درجة التشب
وقد یكون هذا القول صحیحا بالنسبة لمعظم النشاطات الزراعیة ولكنه قطعا هو غیر صحیح .  الزراعیة

  . بالنسبة لمزارعي الأرز الذین یبحثون عن مثل هذه التربة لمزاولة نشاطاتهم
  . لون وحده لا یكفي للحكم على درجة خصوبة التربةوبناء على ما ذكر أعلاه فإن ال 

 :قــوام التـربة    
یختلف قوام التربة أو نسیجها باختلاف حجم ذراتها، أو باختلاف نسب ذرات التربة ذات الأحجام      

.  ویمكن التمییز بین التربات على أساس الاختلاف الأفقي والرأسي في نسب حجم ذرات التربة.  المختلفة
تدرج حجم الذرات بین ما قد یزید قطره عن مللیمترین ، ویمثله الحصى والحجارة، وبین ما یقل قطره عن وی
ولذلك فإننا نستطیع التمییز بین التربات على أساس حجم حباتها .  من المللمتر ویمثله الصلصال) ٠ر٠٠٢(

  .  أو ذراتها
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واحد، أي ذرات متشابهة الأحجام، بل تتكون  ولكن بما أن التربة لا تتكون عادة من ذرات ذات حجم     
من ذرات ذات أحجام مختلفة، فإننا نستطیع التمییز بین التربات على أساس الاختلاف في نسب أحجام 

  :وهذا الاختلاف الأخیر تحدده عناصر شتى نذكر منها على سبیل المثال.  الذرات أو الحبات
 المحتوى أو التركیب المعدني للصخور التي نشأت منها التربة .  
 سرعة وطبیعة التغییرات البیئیة في محیط التربة . 
 عمر التربة الزمني . 
ولقوام التربة أهمیة كبیرة إذ أنه یؤثر بشكل أو آخر على إمكانیات التربة الاقتصادیة، بخاصة إمكانیاتها     

و لا نعني هنا موضوع الخصوبة إنما أشیاء أخرى مثل القدرة على الاحتفاظ بالماء، وسهولة .  الزراعیة
ربات ذات الحبیبات أو الذرات الكبیرة فالت.  تسرب الماء داخل التربة، وسهولة حرث الأرض وما إلى ذلك

كالتي تحتوي نسبة عالیة من الرمال مثلا، لا تستطیع الاحتفاظ بالماء قریبا من السطح ولذلك قد لا تصلح 
ومن ناحیة .  لكثیر من النشاطات الزراعیة على الرغم مما قد تحتویه من مواد غذائیة وعضویة هامة للنباتات

توي نسبة عالیة من الحبیبات الدقیقة كالطمي أو الصلصال مثلا تكون عادة أخرى فإن التربات التي تح
متماسكة ولذلك یصعب حرثها ولهذا قد یصعب استغلالها زراعیا على الرغم مما قد تحتویه من مواد غذائیة 

  . وعضویة هامة
اعة كنتیجة مباشرة والواقع أن التربات الطینیة تختلف فیما بینها في درجة الخصوبة وسهولة الحرث والزر  

فبعض التربات الطینیة تصبح لزجة للغایة عند ریها بالماء مما یجعل التحرك .  لاختلاف تركیباتها الكیمائیة
وعندما تجف مثل هذه التربات یصبح حرثها أو حفرها صعبا جداً نتیجة تماسك حباتها وما .  فوقها صعباً 

هناك تربات طینیة أخرى توجد في المناطق الاستوائیة  إلا أن.  یحدثه ذلك التماسك من تصلب في التربة
الرطبة یتسرب فیها الماء بسهولة ولا تتصلب عند الجفاف ولذلك یمكن مزاولة النشاطات الزراعیة فوقها دون 

  . مشقة كبیرة
  : بنیــة التربــة

  ما المقصود ببنیة التربة؟        
حبات أو ذرات التربة حول بعضها البعض  المقصود ببنیة التربة الطریقة التي تتجمع بها  

وذرات التربة تمیل في كثیر من الأحیان إلى التماسك في مجموعات . لتكون أشكالاً مختلفة وأحجاماً متباینة
والواقع أن طبیعة هذا التماسك تنعكس في كثیر من .  تختلف أحجامها وأشكالها باختلاف طبیعة التربة

  :قد یكون التماسك أو التجمع في واحد من الأشكال الآتیةو .  المزایا الطبیعیة للتربات
 شكل مكعبات ذات أطراف غیر منتظمة .  
 شكل كروي .  
 شكل منشوري .  
 شكل بیضاوي .  
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 شكل شظایا رقیقة ذات أطراف مستدیرة أو زوایا حادة .  
 شكل أسطواني أو عمودي .  

فهي التي تحدد الاتجاه الذي تسیر .  ولبنیة التربة تأثیر مباشر على حركة المیاه داخل التربة  
ولكل من الاتجاه والسرعة أثره في تحدید .  فیه تلك المیاه كما أنها تحدد السرعة التي تتحرك بها المیاه

  .إمكانیات التربة وطبیعة استغلالها

  
  

  
  

فقط إذ فیهما  ىعلى ما ذكر أعلاه فإن التربة في معناها الدقیق تتكون من الطبقتین العلیا والوسط وبناءً 
تتمثل كل عناصر التربة من صخور متحللة أو مفتتة ومواد عضویة وغازات وماء ورواسب كیمائیة ومعدنیة 

تقالیة بین التربة الحقیقیة بینما الطبقة السفلى تتكون أساسا من شظایا صخریة تمثل في حقیقتها مرحلة ان
  .  والقاعدة الصخریة

 لأي تربة ناضجة، أي مكتملة التكوین، فإنه سیبدو كما یلي في الشكل اتفصیلی انرسم مقطعأن  و إذا أردنا
      :التالي
  
  
  
  
  

طبقات التربة الرئیسة) ٨(شكل   
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  مقطع رأسي للتربة) ٩(شكل  

  
لا توجد  حیث,   المناطق الاستوائیة الرطبة والجدیر بالذكر هنا أن الطبقة الوسطى لا توجد عادة في

فروقات رأسیة واضحة في المیزات الطبیعیة إذ أن المواد الغذائیة التي تأخذها المیاه من طبقات التربة العلیا 
یستمر تسریبها إلى أعماق بعیدة إلى أن تجد طریقها في النهایة إلى المیاه الباطنة وعند ذلك تحمل بعیدا 

أما في المناطق الجافة فإن سرعة تبخر المیاه تؤدي عادة إلى زیادة نسبة .  ار أو البحارلتصب في الأنه
كما .  ىالأملاح بالقرب من سطح الأرض وذلك یقلل من احتمالات ترسب هذه الأملاح في الطبقة الوسط

لیا والسبب في أو بمعنى أدق، إن هذه العملیة تزید من نسبة ترسب الكالسیوم داخل الطبقة الع.  هو متوقع
ذلك هو أنه عندما ترتفع درجة تركیز مواد قلویة مثل كاربونات الكالسیوم كنتیجة مباشرة لعملیات التبخر في 

.  المناطق الجافة، فإن ما یحدث من تفاعل كیمائي بین هذه المواد یؤدي إلى ترسب كربونات الكالسیوم
أما في مناطق  .یجة ترسب كربونات الكالسیوم فیهاولذلك قد تبدو تربات المناطق الجافة بیضاء اللون نت

العروض الوسطى الرطبة فإن السمة الأساسیة هي وضوح عملیة الترسب في الطبقة الوسطى وعلى الأخص 
ویعتقد أن ما تمتاز به تربات هذه المناطق من أحماض، .  ترسب مواد حدیدیة أو مواد مشتقة من السیلیكا

  . شتقات الحدید والسیلیكاب مسهو المسئول عن ظاهرة تر 
  :محتویات التربة   

تحتوي التربة مواد عضویة وأخرى غیر عضویة وتحصل على محتویاتها غیر العضویة من عملیات التجویة 
الكیمائیة والطبیعیة التي تتعرض لها الصخور وما تحتویه من مواد معدنیة كالحدید والمنغنیز والكالسیوم 

 مفتتات صخریة
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لاف في نسب هذه المعادن یعطي میزات یمكن أن تعتبر كأساس للتمییز بین والاخت.  والسیلیكا وغیرها
  . التربات

ولقد یكون للمكونات غیر العضویة الموجودة في التربات تأثیر مباشر على بعض صفات التربة كقوام التربة 
  . وبنیتها مثلا

  :تحتوي التربة على الآتيلذا 
 The grainمن خلال التحلیل الحجمي للحبیبات   Dimeterتقاس بالقطر . حبیبات التربة. ١

size analysis.  
  . التربة الغدقة هواء التربة ویشغل الفراغات بین الحبیبات والتربة الجافة أكثر تهویة من . ٢
  :وهي نوعان .المواد العضویة وهي المواد التي یستفید منها النبات في غزائه. ٣
  .مواد عضویة محللة . أ

  .غیر محللة  مواد عضویة. ب
  محلول التربة أو ماء التربة . ٤
  ؟ وهو الهیئة التي تكون علیها الحبیبات ویعرف بقوام التربة  Textureنسیج التربة. ٥

  . محتویات التربة ) ١٠(شكل رقم  

  
  م٢٠١٤تصمیم الكاتب : المصدر                                      
  :عاملین أساسیین هما والمحتوى العضوي للتربات یعتمد على

سرعة تراكم مخلفات الحیوانات والنباتات والحشرات، خاصة المخلفات النباتیة، ویعتمد :  أولاً  
 . هذا على نوع وكثافة الغطاء النباتي
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وعلى الرغم من أن . سرعة تحلل أو تعفن المخلفات ویعتمد هذا على مستویات الحرارة والرطوبة:  ثانیاً  
الاستوائیة غنیة جداً من الناحیة النباتیة إلا أن ارتفاع الرطوبة والحرارة یؤدیان إلى زیادة سرعة تحلل المناطق 

وعلى العكس من ذلك فإن مناطق العروض .  البقایا النباتیة مما یجعل نسبة الدبال في التربة محدودة جداً 
یة من الدبال بسبب بطء عملیات التعفن أو الباردة ذات الغطاءات النباتیة المحدودة تحتوي نسبة عال ىالوسط
كذلك في مناطق الأعشاب المداریة ذات الأمطار الصیفیة فإن التربة تحتوي نسبة عالیة جداً من .  التحلل

الدبال ویعود ذلك لطبیعة الأعشاب هنا فهي تنمو بغزارة خلال فترة الأمطار لتموت بعد ذلك فتصبح مصدرا 
ویرتبط المحتوى .  ف هذه المناطق یجعل عملیة التعفن بطیئة إلى حد كبیرللمواد العضویة كما أن جفا

العضوي للتربة بعامل هام جداً وهو توافر النایتروجین الذي لا یمكن للنباتات أن تستغني عنه في عملیات 
ومركبات النایتروجین الموجودة في التربة هي في أغلب الأحیان ذات أصل عضوي وتنتج بسبب .  النمو

ولذلك فإن الاختلاف في نسبة النایتروجین في التربة یعكس إلى حد كبیر جداً . اط أنواع معینة من البكتریانش
الاختلاف في محتوى التربات بین المواد العضویة وأكبر مثل على ذلك هو أن تربات المناطق الصحراویة 

  . تكون دائما فقیرة في النایتروجین بسبب قلة المواد العضویة بها
  :مـق  التربــة ع 

و في المناطق الجبلیة تكون سرعة إزالة التربة عالیة جداً بینما تكون الإزالة بطیئة في السهول أو          
  لذلك فإن عمق التربة یزداد عموما في المناطق المستویة كما.  المناطق المستویة

  . وجیزداد العمق كلما ازداد عمر التربة أي كلما اقتربنا من مرحلة النض
بالإضافة إلى ذلك فإن سهولة تحرك الماء داخل التربة تساعد على زیادة عمق التربة لهذا فإن   

  . التربات الرملیة تكون عادة أكثر عمقا من التربات الطینیة
و على هذا یمكن القول أن عمق التربة یعتمد على عناصر شتى أهمها قوام التربة والمناخ،   

  ٨١. عة المادة الصخریة التي استمدت منها التربة، وكذلك عمر التربةودرجة انحدار السطح، وطبی
  : العملیات التي تشكل خواص التربة

تتعرض التربة لثلاث عملیات طبیعیة تعطیها خواصا معینة ویمكن على أساسها التمییز بین ثلاث مجموعات 
  :وهذه العملیات هي.  من التربات

 عملیة الحموضة . 
 عملیة اللترتة . 
 عملیة التكلس  

لیك شرحاً لهذه العملیات   :وإ
  عملیة الحموضة      ١ .

                                                             
  .م١٩٨٢, حسنین جودة , جودة ٨١
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تنشط هذه العملیة بشكل خاص في المناطق الباردة الرطبة من العالم وتشتمل أساساً على عملیة غسیل      
ت والمواد الحمضیة هذه تكون دائما ذا.  التربة بوساطة میاه تحتوي نسبة عالیة من المواد الحمضیة الذائبة

أصل عضوي ویعتقد أن وجودها مرتبط ببطء عملیة التعفن والتحلل التي تتعرض له المواد العضویة في 
فهناك مستویات الحرارة منخفضة كما أن عدد المخلوقات .  العروض العلیا ذات المناخ البارد الرطب

  . المداریة والاستوائیة الرطبةالمیكروسكوبیة التي تعیش في التربة قلیل إذا ما قورن بما هو علیه في المناطق 
  في الواقع أن عملیة التعفن في العروض العلیا تتوقف إلى حد كبیر خلال فصل الشتاء الطویل

والطحالب تنتج .  كما أن هذه الظروف البیئیة تؤدي إلى زیادة عدد الطحالب في التربة على حساب البكتیریا
وتذوب هذه الأحماض في المیاه المتسربة داخل التربة مما .  أحماضا مختلفة عند هضمها للمواد العضویة

  . یؤدي إلى رفع درجة حموضة التربة
و بالإضافة إلى كل ذلك فإن النباتات الطبیعیة في هذه المناطق الباردة الرطبة تحتوي نسبة عالیة من     

المواد الحمضیة ولذا فإن مخلفاتها تساعد على زیادة حموضة البیئة وزیادة نسبة الأحماض الذائبة في میاه 
  .  التربة

  :كر منها ما یأتيوعملیة حموضة التربة ترتبط بمظاهر ونتائج خاصة نذ   
ومشتقاتها، الألمنیوم غسل طبقات التربة العلیا من الكثیر من محتویاتها المعدنیة خاصة الحدید و  )١(

  . والمواد الطینیة كذلك
 . غسل التربة من الكثیر من محتویاتها العضویة وتسرب هذه المواد إلى الطبقات السفلى )٢(
یمیل إلى البیاض وذلك بسبب إزالة محتویاتها  أو لوناً  اً أبیض لوناً ) الطبقة أ(إعطاء طبقة التربة العلیا  )٣(

 . من الحدید والألومونیوم وهما من أهم عناصر تلوین التربة
ولذلك تأخذ ) ب(تترسب بشكل رئیس في الطبقة الوسطى أي الطبقة ) أ(المواد التي تزال من الطبقة  )٤(

 . دیة كما تترسب فیها أیضا المواد الطینیةكنتیجة لترسب المواد الحدی أحمراً  هذه الطبقة الأخیرة لوناً 
ذابة، تقل فعالیاتها كلما قلت نسبة حموضة التربة مما  ویلاحظ أن عملیة الحموضة وما یتبعها من غسیل وإ

ویعود السبب في قلة .   یؤدي بدوره إلى ترسب المواد الطینیة في الأجزاء الدنیا أو الطبقات السفلى للتربة
  :ة أسباب نذكر منهاالحموضة هناك إلى عد

  . بعد المسافة من مصدر المواد العضویة وهو سطح الأرض )١(
اختلاط المیاه المتسربة ذات الحموضة العالیة بمیاه التربة والمیاه الباطنة مما یؤدي إلى  )٢(

 . تخفیض نسبة الحموضة
  :باب الآتیةللأسذات خصوبة منخفضة ولا تصلح لممارسة النشاطات الزراعیة  والتربات الحمضیة عموماً 

 . قلة المواد الغذائیة في الطبقات العلیا نتیجة ما تتعرض له تلك الطبقات من غسیل )١(
 .  ارتفاع نسبة الحموضة في میاه التربة )٢(
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 . قصر فصل النمو في المناطق التي تتكون فیها هذه التربات )٣(
ولكن على الرغم من كل ذلك ففي الإمكان استعمال أسمدة لزیادة خصوبة التربة وكذلك في الامكان اختیار 

وحتى في هذه الحالات یجب استعمال .  نباتات تستطیع إكمال دورة النمو خلال فصل الصیف القصیر
مما یساعد الطبقة ) ب(و ) أ(وسائل لخلط التربة عن طریق الحرث العمیق الذي یؤدي إلى خلط الطبقتین 

على الحصول على بعض المواد الغذائیة التي تساعدها على تغذیة النباتات على الأقل في مراحل النمو ) أ(
  . الأولى

     :عملیة اللترتة
تنشط هذه العملیة في المناطق الحارة الرطبة من العالم وتتضمن غسیل التربة بوساطة میاه لا   

و یعتقد أن السبب في قلة .  تحتوي نسبة كبیرة من الأحماض، بل هي میاه تغلب علیها صبغة القلویة
ة وارتفاع الأحماض هو ما تتعرض له المواد العضویة من تحلل وتعفن تام وسریع بسبب ارتفاع الحرار 

وانخفاض نسبة الأحماض یؤدي إلى عزل مادة السیلیكا من التربة  . الرطوبة في البیئات الحارة والرطبة
وهذا الأمر یؤدي بدوره إلى عزل جزیئات الحدید الألومینیوم .  الطینیة وحملها بعیدا بوساطة المیاه الباطنیة

وبمرور الزمن ترتفع درجة تركیز أكاسید .  وموتجمعها نحو بعضها البعض مكونة أكاسید حدید وألومینی
الحدید والألومینیوم في هذه في التربة مما یعطي التربة لوناً أحمراً ممیزاً تزید حدته كلما زاد تركیز أكاسید 

  . هذین المعدنین
ذا نظرنا إلى مقطع لتربة اللاترایت فإن أول ما نلاحظه هو غیاب طبقة المواد العضویة من السطح وا لسبب وإ

في ذلك هو السرعة الشدیدة التي تتحلل بها بقایا النباتات فوق سطح الأرض نتیجة لشدة الحرارة وارتفاع 
و إذا وجدت طبقة عضویة فوق مثل هذه التربة فإنها غالبا تكون نتیجة لرداءة التصریف الطبیعي .  الرطوبة

فن المواد العضویة للأسباب التي سبق للمیاه السطحیة أو نتیجة لوجود مستنقعات تعوق عملیة تحلل وتع
  . وتحدثنا عنها

وهي ) ب(بالإضافة إلى هذا، فإن تربة اللاترایت قد لا توجد فیها الطبقة الوسطى أي الطبقة   
فالمطر الغزیر وانتشار .  تمثل طبقة تراكم وتجمع المواد المتسربة من السطح المغسولة من الطبقة العلیا

  .حمل المواد الذائبة والعالقة، إلى أعماق بعیدة عملیة الغسیل یؤدیان إلى
  . حیث تصل إلى مستوى المیاه الباطنة وهناك تحملها تلك المیاه الباطنة بعیدا عن منطقة تكونها

وتربة اللاترایت تكون عادة ذات خصوبة منخفضة جداً إلا في المناطق التي تغطیها الغابات   
اد عضویة یساعد تحللها على إمداد المزروعات بما تحتاجه من مواد الكثیفة نسبة لما توفره الغابات من مو 

لكن عندما تزال الغابات تنخفض الخصوبة إلى مستوى لا یسمح بمزاولة أي نوع من النشاطات  و.  غذائیة
  . الزراعیة الرئیسة

عندما تتعرض وسبب آخر یؤدي إلى عدم صلاحیة تربة اللاترایت للزراعة هو قابلیتها للتصلب الشدید      
وهذا الأمر قد لا یؤثر على الأشجار ذات الجذور الطویلة .  للجفاف بعد فترة وجیزة من هطول الأمطار
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ولكنه بالطبع یؤثر على المحصولات الزراعیة ذات الجذور القصیرة ، مثل قصب السكر والذرة ، التي تنمو 
  . عادة في مثل هذه البیئات الحارة الرطبة

غلال تربة اللاترایت للزراعة یتطلب استعمال الأسمدة بكمیات كبیرة وعلى فترات متقاربة لهذا فإن است    
  . وذلك لتفادي مشاكل الغسیل السریع الذي تتعرض له هذه التربات

   : عملیة التكلس 
هي العملیة السائدة في مناطق العالم شبه الجافة وتؤدي عادة إلى ترسیب الأملاح بدرجة   

والأملاح التي تترسب بشكل رئیس هي أملاح من ).  ب(التربة الوسطى أي الطبقة واضحة في طبقة 
والسبب في ترسب هذه المواد یعود إلى وفرتها .  مشتقات الكالسیوم والماغنیسیوم خاصة كربونات الماغنیسیوم

تتعرض لها الطبیعیة في هذه المناطق بالإضافة إلى أنها تترسب بسرعة شدیدة نتیجة عملیات التبخر التي 
المیاه في المناطق الجافة، ویشمل هذا تبخر المیاه المتسربة من السطح وكذلك المیاه الصاعدة بسبب 

الواقع أن عملیة التكلس نفسها أخذت اسمها من عملیة ترسیب الكالسیوم في البیئات  و.  الجاذبیة الشعریة
  .  شبه الجافة والجافة

  . تربة تأخذ لوناً أبیضاً أو رمادیاً أو لوناً یمیل إلى البیاضنسبة لترسب الكالسیوم فإن ال و      
أي أنه أحد .  ودرجة البیاض تزید في مناطق ترسب الجبس الذي هو عبارة عن مادة كبریتات الكالسیوم

كل المواد سابقة الذكر یسهل غسلها عند سقوط الأمطار علما بأن الأمطار هنا لا  و .مشتقات الكالسیوم
  . ي فترات متباعدةتسقط إلا ف

بناءً على ما ذكرناه عزیزنا الدارس فإننا نستطیع القول أن عملیة التكلس تحدث في المناطق   
شبه الجافة والتي تكون فیها كمیات البخر أكبر من كمیات التساقط وتتمیز بعملیة ترسب واضحة للأملاح 

  ٨٢.تكلسةمن مقطع التربة الم) ب(المختلفة في الطبقة الوسطى أي الطبقة 
  :توزیع النباتات الطبیعیة  التي تتحكم في العوامل

بعد أن درسنا التربة ومیزاتها والعوامل التي تسهم في تشكیلها تتسلسل بنا الموضوعات ونأتي لموضوع مهم  
  . یرتبط أساساً في توزیعه الجغرافي بالنقاط التي تم تناولها ولنبدأ بعوامل توزیع النباتات الطبیعیة

.  والارتواءتعتبر النباتات كائنات حیة مثلها مثل الإنسان والحیوان فهي في حاجة دائمة إلى التنفس التغذیة 
 محلیاً  غیر أنها تختلف عن كل من الإنسان والحیوان في كونها ثابتة غیر متحركة مما یستوجب توفراً 

لا  فبینما یقف النبات عاجزا في حالة .  ستحیلاً النمو أو الازدهار م أصبحلحاجتها من الماء والغذاء والهواء وإ
والحیوان بطبیعتهما وقدرتهما على التحرك  الإنساننجد أن  الرئیسة،عدم توافر أحد أو بعض عناصر الحیاة 

  .یستطیعان التحرك إلى حیث یتوافر ما هما في حاجة إلیه

                                                             
  .م١٩٨٢ ,حسنین جودة ,  جودة ٨٢
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المناسبة أي على توافر البیئة  لهذا فإن نمو النبات یعتمد في الأساس على توافر الظروف البیئیة     
وبما أن لكل نبات متطلبات بیئیة خاصة، فإننا .  الطبیعیة التي توفر للنبات حاجته من الماء والغذاء والهواء

نجد أن هناك اختلافات كبیرة في نوعیة وتوزیعات النباتات في العالم كنتیجة حتمیة للاختلافات في البیئات 
كنتیجة للاختلافات في تفاصیل مكونات البیئات الطبیعیة خاصة ما یتعلق :  قةالطبیعیة، أو بمعنى أكثر د

فبینما نجد أن بعض الأماكن تغطیها غابات كثیفة، نجد كذلك أن أماكن أخرى تغطیها .  منها بالمناخ والتربة
تفتقر، أو وأشجار متفرقة أو متقاربة بینما أماكن أو مناطق غیر هذه وتلك  الحشائش فقط أو تحتوي حشائش

مثل هذه الاختلافات الرئیسة هي أول ما لفت نظر علماء . تكاد تفتقر، إلى أي نوع من الغطاء النباتي
فهل هي نتیجة : الجغرافیا النباتیة مما جعلهم یتساءلون عن الأسباب الحقیقیة وراء مثل هذه الاختلافات

  اختلافات مناخیة، أم تربیة، أم صخریة، أم سطحیة؟
ذا فحسب، بل هل هذه الاختلافات هي نتیجة اختلافات العناصر سابقة الذكر منفردة أم هي لیس ه     

انعكاس لاختلاف بیئي شامل وكامل أم هي نتیجة اختلاف بیئي جزئي یشمل بعض العناصر فقط ولیس 
  العناصر جمیعها؟

هي نتیجة تدخل من هل هذه الاختلافات نتیجة طبیعیة للظروف البیئیة أم : ثم بالإضافة إلى كل ذلك
  الإنسان سواء أكان ذلك التدخل مباشراً أم غیر مباشراً ؟

في الواقع أن العوامل التي تتحكم في توزیع النباتات الطبیعیة، كثیرة ومتشعبة بعضها یتعلق بالبیئة     
كم في توزیع ویمكن تحدید العوامل التي تتح.  الطبیعیة وبعضها الآخر یتعلق بالإنسان ونشاطاته الاقتصادیة

  :النباتات في الرسم التالي
  .التركیز على جانب النبات].العوامل اللااحیائیة[ التي تؤثر في توزیع الكائنات الحیة  العوامل البیئیة

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٤ 
 

 العوامل التى تتحكم في توزیع النباتات)١١(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هو متوسط أحوال الجو المتعاقبة في مكان لمدة طویلة قد تكون شهر أو سنة أو سنوات  Climateالمناخ 
 .متعددة 

عبارة عن حالة الجو في مكان ما من حیث الحرارة والرطوبة والضغط والریاح   Weatherوالطقس 
 ٨٣ .والأمطار لمدةقصیرة قد تكون یوماً أو بعض یوم

                                                             
 ١٥ص:م ١٩٩٨جودة  ٨٣

 المناخ

 

 الانتشار التربة

رالأمطا  المواد الأساسیة  
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ند قدماء الیونانـأقالیم العالم الحراریة ع  

 Elements of climate and the factors affecting it :المؤثرة فیه عناصر المناخ والعوامل
أهم عناصر المناخ الحرارة والضغط الجوي والریاح والرطوبة والأمطار وهي تؤثر في بعضها البعض، 

فاختلاف درجة الحرارة یؤدي إلى اختلاف الضغط الجوي واختلاف الضغط الجوي یؤدي إلى هبوب الریاح، 
 وهكذا.... یتوقف على نوع الریاح والجهة القادمة منها وسقوط الأمطار

 عامل الحرارة في تصنيف الأقاليم المناخية

فقد حاول عدد كبیر من علماء  والتي وردت في السطور السابقة واعتماداً على هذه النظرة الأخیرة       
وبعض هذه المحاولات استخدم فیها .المناخیةقالیم الأالمناخ وضع أسس عامة یمكن بموجبها التعرف على 

كأساس للتقسیم أو التصنیف المناخي اعترافاً بأن الحرارة تلعب دوراً أساسیاً في النشاطات  عامل الحرارة
لا في ظروف حراریة إالحیویة خاصة الحیاة النباتیة، فكل واحدة من المجموعات النباتیة الرئیسة لا تنمو 

وأول من استعمل  .ستوائیة أن تنمو في المناطق القطبیةلأقع لنباتات المناطق امعینة ولذلك فإننا مثلاً لا نتو 
ما تجدها في  حراریة مناخیة هيأقالیم الذین قسموا العالم إلى  الیونانالحرارة لغرض التصنیف هم قدماء 

 :الرسم التالي
  انأقالیم الحرارة عند الیون) ١٢(شكل رقم                                    

  
  
  
  
  
  

         
ولقــد طــور هــذا الــنهج  .ولــیس علــى قیاســها أو معــدلاتها الاحســاس البشــري بــالحرارةوالتقســیم هنــا یعتمــد علــى  

أكبــر  مناخیــةأقــالیم مكــن بــذلك تقســیم العــالم إلــى أالحراریــة المختلفــة و یــام واســتخدمت فیــه المعــدلات لأبمــرور ا
ولكــن الــذین انتهجــوا الــنهج الحــراري هــذا اختلفــوا فــي  .یینالیونــانعــدداً وأكثــر دقــة مــن تلــك التــي اقترحهــا قــدماء 

ریة، التفاصــیل اذ اســـتعمل بعضـــهم المعـــدلات الحراریـــة الســـنویة بینمـــا اســـتعمل الـــبعض الآخـــر المعـــدلات الشـــه
، كمــا اســتعمل ایضــا المــدى الحــراري الســنوي، ولكــل مــن هــؤلاء حججــه )معــدلات الشــتاء أو معــدلات الصــیف(

  .الخاصة في جدوى استعمال ما اقترحه من معدلات حراریة
 عامل التساقط في تصنيف الأقاليم المناخية

 قـالیم سـاس للتعـرف علـى الأكأ التساقطمن علماء المناخ استخدم عامل  ، فإن عدداً ما سبق بالاضافة إلى 
جزاء كبیرة من العـالم قـد تتشـابه فـي معـدلاتها الحراریـة العامـة ولكنهـا قـد تختلـف أن أالمناخیة اعتماداً على 

فر المـــاء وعدمـــه، المـــتحكم الحقیقـــي فـــي كـــل النشـــاطات اكثیـــراً فـــي مســـتویات التســـاقط ممـــا یجعـــل مـــن تـــو 

 الإقلیم البارد الإقلیم المعتدل الإقلیم الحار
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، والتــي تغطــي مســاحات واســعة مــن العــالم، تكــون مســتویات الحــرارة فیهــا  .الحیویــة فالمنــاطق المداریــة مــثلاً
ولكن المـدى الفعلـي لازدهـار هـذه · على وجه العموم مما یجعلها مناسبة لنمو عدد كبیر من النباتات عالیة

ذه المنـــاطق بـــاختلاف النباتـــات یعتمـــد علـــى تـــوفر المـــاء الـــلازم ولـــذلك تختلـــف الغطـــاءات النباتیـــة داخـــل هـــ
 أقـــالیم لتقســـیم تلـــك المنـــاطق إلـــى  كمیـــات المیـــاه المتـــوفرة ممـــا یجعـــل مـــن المـــاء أو التســـاقط أساســـاً معقـــولاً 

 .مناخیة
مــع بدایــة بــروز فكــرة اســتخدام التســاقط كأســاس للتصــنیفات المناخیــة بــدأ الخــلاف حــول الأهمیــة النســبیة  

اســـتعمال معـــدلات الامطــــار الســـنویة، وهنـــاك مـــن اقتــــرح  فهنـــاك مــــن اقتـــرح .لمعـــدلات التســـاقط المختلفـــة
فر االتـي تحــدد كمیـة المــاء المتــو  ة هــيالقیمــاسـتعمال معــدلات القیمـة الفعلیــة للامطــار علـى أســاس ان هـذه 

 المنــاخ الامریكــيهــو ثورنثویــت عــالم فعــلاً للنشــاطات الحیویــة، وأشــهر الــذین اتبعــوا هــذا الــنهج الاخیــر، 
 وبالتــالى هنـــاكتلافــات كبیــرة فــي كیفیــة تقــدیر أو قیــاس القیمــة الفعلیــة للأمطــار ، لكــن هنــاك اخالمشــهور

  .المبنیة على هذه المقادیر المناخیةقالیم الأاختلافات في مقادیر القیمة الفعلیة للأمطار وفي توزیع 
         :دور علم المناخ الحیوي في رصد تأثیرات البیئة على الإنسان

یعرف علم المناخ الحیوي بأنه العلم الذي یختص بدراسة البیئة الفیزیائیة على الأشیاء الحیة، وبضمن 
ذلك التأثیرات وردود فعل الحیوان والنبات، التي تنسب إلى عوامل أخرى منفردة لتكون الطقس والمناخ، 

،  ٨٤ ) إلخ... مطار وجلیدأ(مثل الحرارة والرطوبة والضغط الجوي والإشعاع الشمسي والریاح والهطول 
ولعل من معجزات خلق الإنسان، التي تتجلى في كل جزء وخلیة وعضو في جسمه، القدرة الذاتیة 
المدهشة على تكیفه مع خوارق الطقس، فخلایاه تكون في عمل دؤوب لتجعل التوازن قائماً باستمرار بین 

دانها، وهذه العملیة تشبه إلى حد كبیر وفق) أساساً من تناول الطعام وهضمه(اكتساب الحرارة داخله 
النظام الآلي للتسخین والتبرید بالحرارة للجسم بخلاف عملیة الطعام وهضمه، التي تأتیه أیضاً من البیئة 
المحیطة به بالتوصیل والإشعاع، إذ إنه لا یحتمل كل هذه الحرارة، وكي یحفظ التوازن الحراري المنشود 

  :بعدة عملیات تعمل مجتمعة لذات الغرض، وهيفإنه یتخلص من الزائد منها 
  .التبخر، إذ یكتسب الجسم  البرودة  الناشئة عن تبخر العرق . ١
  .الإشعاع المنعكس  من  الجسم للخارج. ٢
  .الانتقال ، وهو انتقال جزء من الحرارة عن طریق تیارات الحمل  .٣
  .التوصیل ، وهو التصاق الجسم بأجسام  أخرى أقل حرارة . ٤ 
  .التعرُّق، إذ تنشأ البرودة بسبب تبخر العرق. ٥ 

                                                             
 .م ، دور علم المناخ الحیوي في رصد تأثیرات البیئة على الإنسان٢٠٠٩وهدان وهدان ، ٨٤

   
 



١٠٧ 
 

   Climate and Biodiversity:المناخ والتنوع البیولوجي
یعتبر المناخ المؤثر الأساسي وذلك لأنه یمتلك عنصرین أساسین من عناصر الحیاة هما الحرارة       

التأثیر للمناخ بطریقة مباشرة أو  ویكون climate the master (المناخ السید(والرطوبة، ویطلق علیه إسم 
غیر مباشرة ودون معزل عن العوامل الأخرى مثل التربة والعوامل البیولوجیة فمن المعروف أن لكل نمط 

وهنالك العدید من التحورات الفسیولوجیة التي تقوم بها الكائنات . مناخي معین حیاة نباتیة وحیوانیة تلائمه
مثال لذلك في البیئات الجافة أو الباردة تقوم الأشجار . مع البیئات المختلفة الحیة في سبیل البقاء والتأقلم

بنفض أوراقها وممارسة نوع من الكمون من خلال العملیة المیكانیكیة والتشریحیة مثل جعل الأوراق إبریة أو 
لبذرة إلي البذرة كذلك بعض النباتات تنهي دورة حیاتها من ا .Transpiration شوكیة للتقلیل من عملیة النتح

كذلك بعض النباتات . یوم فقط ١٥في فترة قصیرة لتقاوم الجفاف مثل نبات البورهاقیا حیث تبلغ دورة حیاته 
أیضاً یكون المجموع الجزري أكبر من المجموعة . لتقاوم الجفاف chorck والأشجار تقوم بإفراز طبقة شمعیة

ا درجة من التأقلم مع أنماط المناخات المختلفة من خلال أما الحیوانات فتظهر بدوره. الخضري لذات السبب
وتمارس بعضها نوعاً  ، أو ممارسة ظاهرة السبات فیما یعرف بالبیات الشتوي Fur غطائها الفرائي

من البیات الصیفي لمواجهة الظروف الحراریة المرتفعة جداً والجافة جداً كما هو الحال في المناطق الجافة 
وهنالك ما یعرف بالساعة البیولوجیة التي یستخدمها الحیوان . لصحراویة وشبه الصحراویةوشبه الجافة أو ا

   ٨٥. في التأقلم مع المناخ
ر المناخ والتنوع البیولوجي والصحة   :تغیّ

إن التنوع البیولوجي یقدم العدید من خدمات النُظم الإیكولوجیة ذات الأهمیة البالغة لعافیة الإنسان في    
والمناخ جزء لا یتجزأ من عمل النظام الإیكولوجي، وصحة الإنسان تتأثر بشكل مباشر . الحاضر والمستقبل

الأرضي بتقلب المناخ، كالظواهر الجویة ویتأثر التنوع البیولوجي . وغیر مباشر بنتائج الأحوال المناخیة
والتي تؤثر تأثیراً مباشراً على صحة النظام الإیكولوجي وعلى إنتاجیة سلع ) أي الجفاف والفیضان(الشدیدة 

أما التغیرات الأطول أمداً في المناخ فتؤثر . وخدمات النُظم الإیكولوجیة وتوافرها للاستخدام من قبل الإنسان
رِضات على استمراریة النُ  مْ ظم الإیكولوجیة وصحتها، الأمر الذي یؤثر بدوره على توزیع النباتات والمُ

فصحة الإنسان تعتمد اعتماداً جذریاً على منتجات وخدمات النظام . والحیوانات وبالتالي المستوطنات البشریة
نى عنها لتمتع وهي منتجات وخدمات لا غ) كتوافر المیاه العذبة والغذاء ومصادر الوقود(الإیكولوجي 

وخسارة التنوع البیولوجي یمكن أن تكون لها آثار هامة . الإنسان بالصحة الجیدة ولسبل العیش المنتجة
ومباشرة على صحة الإنسان إذا أصبحت خدمات النُظم الإیكولوجیة غیر كافیة لتلبیة الاحتیاجات 

ثیر غیر مباشر على سبل العیش والدخل وللتغیرات الطارئة على خدمات النُظم الإیكولوجیة تأ. الاجتماعیة
صاحب المتغیرات المناخیة العدید من الآثار السالبة . والهجرة المحلیة وقد تتسبب أحیاناً في الصراع السیاسي

                                                             
السودان –دار الخرطوم للنشر  –الطبعة الثالثة  - مقدمة في علم البیئة - ١٩٩٨حیاتي، الطیب أحمد المصطفى  ٨٥  
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على البیئة الاجتماعیة والاقتصادیة، بید أن التأثیر الاقتصادي لها یظل الأهم، إذ صاحبت تلك التغیرات 
  :ئر الاقتصادیة المتمثلة فیما یليالمناخیة جملة من الخسا

الأثر السلبي المباشر على الناتج والإنتاجیة، جراء التغیر الطویل الأجل في درجات الحرارة، وزیادة حدة   -
  .أو تعاقب حدوث الظواهر المناخیة  المتطرفة

ة الإنفاق الموجه تواصل التدهور في الأوضاع المالیة بسبب تقلص  القواعد  الضریبیة التقلیدیة، وزیاد -
  .لتخفیف تغیر المناخ والتكیف مع مستجداته

  السودانفي  التكیف مع تغیر المناخ
إن ظاهرة تغیر المناخ تضع أمام الدول النامیة مثل السودان تحدیات معنویة  لیس فقط لأن نظمه البیئیة 

آلاف القرى من المناطق الأكثر أهمیة سوف تتأثر سلباً ولكن لأن المزارعین والرعاة المنتشرین في 
الصحراویة في الشمال إلى مناطق الغابات في الجنوب سوف تواجه صعوبات جمة كي تنتزع لقمة عیشها 

 .تحت ظروف ضغط الحرارة المتزاید والجفاف المتكرر 
عة  تغیر المناخ بالنسبة للسودان لیس مجرد قضیة بیئیة تُعرف بكمیات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة المتوق

إن تغیر المناخ یمثل عقبة كأداء  أمام التنمیة المستدامة للمواطنین الموزعین علي الكثیر من المجتمعات 
ن مواجهة هذا الموقف یحتاج إلى جهد جماعي وسند مالي من داخل وخارج الحدود السودانیة    .الهشة وإ

 السودان في الاطار الاقلیمي 
في أغلبیة المناطق یعاني القطر من محدودیة الموارد . وصحراویة السودان أغلبه عبارة عن منطقة جافة  

هذه الأوضاع تعمقها عدد من الممارسات . المائیة مع تربة منخفضة الخصوبة  وموجات جفاف متكررة 
البشریة الخاطئة مما یجعل السودان بالغ الهشاشة أمام الصدمات المناخیة حتى في ظل الظروف السائدة 

ن لم       ....تتم المعالجات المناسبة فسیواجه السودان مشاكل عصیة مستقبلاً نتیجة تغیر المناخ حالیاً وإ
  :سمات وخصائص الجغرافیا والسكان 

, یحد السودان من الناحیة الشمالیة الشرقیة البحر الأحمر  وتجاوره   أریتریا وأثیوبیا من الناحیة الشرقیة 
ا من ناحیة الغرب فنجد جمهوریة أفریقیا الوسطي وتشاد وعلي جنوب السودان  من الناحیة الجنوبیة أم
 الناحیة الشمالیة یتجاور السودان مع لیبیا

قدر عدد السكان بأكثر من  ٢٠٠٧حسب إحصاءات عام  ُ %  ٢.٦٣ملیون نسمة مع نسبة نمو حوالي  ٣٧ی
أشخاص للكیلومتر المربع  ١٠علي الرغم من أن الكثافة السكانیة حوالي ) .. من أعلي النسب في العالم ( 

) شخصاً للكیلومتر المربع  ٦٣( الواحد نجد أن كثافة السكان بالنسبة للأراضي الصالحة للزراعة  عالیة جداً 
شخصاً للكیلومتر المربع  ٣٧٠وأعلي بكثیر إذا أخذنا الكثافة بالنسبة للأراضي المستغلة فعلیاً إذ تُقدر بحوالي 

  .السكان تتمركز في أواسط السودان وعلي طول الشریط المحاذي لنهر النیل  ویلاحظ أن أغلبیة... الواحد 
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  الأنماط المناخیة
درجة سنتغریت علي  ٣٢و ٢٦متوسط درجات الحرارة تتراوح  ) ٢٠٠٠- ١٩٧١(الامطار في السودان 

بالمتذبذبة وتختلف أما الأمطار التي یعتمد علیها معظم النشاط الزراعي فیمكن وصفها ... مستوي القطر 
إن الطبیعة غیر المستقرة للأمطار ) . أنظر الرسم علي شمال الصفحة ( معنویاً في شمال وجنوب القطر 

  .إضافة إلى قصر موسمها یرفع من درجة هشاشة النظم الزراعیة المطریة في السودان 
ضع سوءاً مع هبوب درجة ویزداد الو  ٤٣أعلي درجات الحرارة نجدها في شمال السودان حیث تفوق 

هذه المناطق تفتقر . العواصف الرملیة الآتیة من الصحراء خاصة في الفترة من شهر إبریل إلى سبتمبر 
أما في أواسط السودان إلى الجنوب من الخرطوم نجد أن متوسط الحرارة في . تماماً إلى هطول الأمطار 

  ٨٦ .مم  ٧٠٠في السنة وقل ما تتجاوز  مم ٢٠٠درجة وكمیة الأمطار بحوالي  ٢٧السنة یقدر بحوالي 
  :الموارد الطبیعیة وعملیة خطة العمل القومیة للتكیف مع تغیر المناخ 

. تُقدر الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة بحوالي ثلث المساحة الكلیة  من الأراضي بالنسبة للقطر ككل 
المراعي والغابات خمسي الأراضي  بینما تمثل. ولكن الأرض المستغلة لا تفوق خمس هذه المساحة 

  .المستغلة كما هنالك بعض الجبال وتقدر مساحتها بحوالي ربع الملیون هكتار 

یشق النیل طریقه علي طول البلاد من منابعه في  . من هبات االله علي السودان وفرة الموارد المائیة   
إن میاه حوض النیل تمثل المصدر الأساسي للمیاه ). النیل الأزرق ( وأثیوبیة ) النیل الأبیض ( یوغندة 

كعب في المتوسط  سنویاً إلا أن ملیار متر م ٩٣السطحیة في السودان إذ یحمل هذا النهر وروافده أكثر من 
 . ١٩٥٩السودان یمكنه الاستفادة من خمس هذه الكمیة فقط حسب اتفاقیة میاه النیل مع مصر للعام 

  النطاقات الإیكولوجیة 
%  ٥٠توجد هذه المناطق في شمال وأواسط البلاد وتمثل أكثر من : النظم الإیكولوجیة الجافة وشبه الجافة 

  .ملیون هكتار  ١٢٥أي ما یقارب من المساحة الكلیة 
من خصائص هذا النظام قلة الأمطار كما نجد أن التربة الطینیة هي الطاغیة ) : الطینیة ( نظام السافنا 

  .ملیون هكتار  ١٢من مساحة القطر الكلیة أي حوالي %  ٥وتمثل 
فقط من %  ٣التربة الرملیة ویمثل  الأمطار في هذا النظام أیضاً قلیلة وتسود فیه) : الرملیة ( نظام السافنا 

 .ملیون هكتار  ٨المساحة الكلیة أي حوالي 
  مخاطر الجفاف في السودان

من المواطنین %  ٨٠إن الزراعة التقلیدیة المعیشیة هي السائدة في الاقتصاد السوداني إذ یعتمد حوالي  
إن الزراعة تشارك بحوالي نصف الناتج المحلي . علي إنتاج الحبوب وتربیة الماشیة كأهم مصادر المعیشة 

                                                             
  . الهیئة للارصاد الجویة) ٢٠٠٥(محمد فضل المولى  ٨٦
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. ي یسیطر علیه صغار المزارعین إن القطاع الزراع .الإجمالي وتعتبر أهم نشاط اقتصادي لأغلبیة السكان 
عادة نجد أن صغار المزارعین هؤلاء یعیشون تحت ظروف فقر مدقع ویعتمدون في حیاتهم علي الزراعة 

مجموع هذه العوامل یوسم تلك المجموعات بالهشاشة مع تغیرات المناخ والدلیل علي ذلك . المطریة التقلیدیة 
  .اسیة المنصرمة ما حل بسكان الریف إثر موجات الجفاف الق

( بالتأكید أن موجات  الجفاف القاسیة هي من أهم المخاطر التي یواجهها السودان علماً بأن تتابع السنین 
إن الجفاف یهدد الزراعة الحالیة في . الجافة أصبح ظاهرة اعتیادیة في منطقة السودان الساحلي ) العجاف 
. ملیون هكتار من الزراعة المطریة التقلیدیة  ٦.٦الآلیة وملیون هكتار من الزراعة المطریة   ١٢حوالي 

إن محاربة الفقر بواسطة تطویر الإنتاج الزراعي تأتي من بین أهم ، بالجفاف   والرعاة الرحل وبالطبع یتأثر
ملیون إنسان  ٢٠إن الفقر یغوص عمیقاً في تربة الریف السوداني فهناك أكثر من . الأهداف التنمویة 

إن النظم الإیكولوجیة الزراعیة المتعددة مع الكمیة الوفیرة من . بأقل من دولار أمریكي واحد في الیوم یعیشون 
ولكن یبقي . المیاه السطحیة ظروف تسمح بزراعة محاصیل متباینة كما توفر الشروط لتربیة  الحیوان 

ع التباین في هطول الأمطار وتكرر الإنتاج الزراعي شحیحاً أساساً لأن أسالیب الإنتاج السائدة لا تتواءم م
  .وطول فترات الجفاف 

كمثال نذكر تدهور التربة والتصحر . إن العدید من التحدیات التنمویة تبرز مع ازدیاد مخاطر المناخ  
نتیجة الاستغلال غیر الراشد للأرض من قبل الإنسان وتكرر الجفاف فأصبحت هذه العوامل تهدد مناطق 

یهدد التنوع الإحیائي والمجتمعات  –أساساً كوقود في المنازل  –إن إزالة الغابات . اشة تشكو أصلاً من الهش
كما إن النفایات الصناعیة والبشریة تعرض . البشریة ویقلص قیمة الخدمات التي یمكن أن تقدمها الغابات 

  .نوعیة المیاه للخطر والتلوث في مناطق تشكو سلفاً من نقص في هذا العنصر الهام 
إن هشاشة المجتمعات والقطاعات الاقتصادیة المتعلقة بآثار المناخ نجدها مرتبطة بتذبذبات الجو في   

في ) .تغیر المناخ ( كما بالتذبذبات في أنماط الجو في المدى الطویل ) تباین المناخ ( المدى القصیر 
إن منحي تناقص الأمطار  لعارمة السودان نجد أن أهم المخاطر المناخیة الحالیة هما الجفاف والفیضانات ا

إن نمط هطول الأمطار في المدن . وزیادة تباینها یؤسس لشروط الجفاف في أماكن كثیرة في السودان 
 ١٩٨٠ – ١٩٥١,  ١٩٧٠ – ١٩٤١الواقعة في النظم الإیكولوجیة المختلفة والتي تمت مناقشتها في السنین 

أولاً إن . ین هامین في فترة الستین سنة هذه برهنت علي  مؤشر  ٢٠٠٠ – ١٩٧١,  ١٩٩٠ – ١٩٦١, 
... مم سنویاً %  ٠.٥مم أي بمعدل حوالي  ٣٦٠مم إلى حوالي  ٤٢٥متوسط كمیة الأمطار  قد تقلص من 

أنظر ( ثانیاً إن منحني معامل التباین للأمطار أشار إلى ارتفاع مما یعني زیادة في  تذبذب الأمطار     
إن تذبذب الأمطار یمثل خطورة أكبر في المنطقة الجافة في شمال القطر  ) .الشكل علي شمال الصفحة 

 % ١٠٠حیث یصل متوسط معدل التباین إلى أكثر من 
رة وفترات جفاف متكررة في العقود الأخیرة وكان من نتیجة ذلك .عاني السودان الكثیر من الفیضانات المدمّ

ري وخدمات الماء مع انتشار الأمراض المرتبطة بالمیاه فقدان العدید من الممتلكات وخسارة فادحة في سبل ال
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تتباین بشكل ملحوظ كما إن ) مصدر میاه النیل الأزرق ( إن مستویات المیاه من الهضبة الأثیوبیة . 
وفي السنوات ذات الأمطار الاستثنائیة نجد أن الأنهر الثلاثة . المنطقة عرضة للفیضانات العارمة والجفاف 

نهر عطبرة والسوباط تتسبب في فیضانات واسعة النطاق خاصة في ما تُعرف , لنیل الأزرق الرئیسیة وهي ا
  بسهول الفیضانات الواقعة في جنوب شرق السودان  

كانت الأكبر ضرراً علي الإطلاق فیما سُجل من  ١٩٩٨وفیضانات  ١٩٨٨فمثلاً نلاحظ أن فیضانات 
  بیانات

  لاً الآثار المتوقعة من تغیر المناخ مستقب
تشیر التوقعات أن ترتفع  ٢٠٦٠وفي العام ... یتوقع أن ترتفع معنویاً مقارنة مع درجات الحرارة الحالیة 

درجة في  ٢.١إلى  ١.١درجة سنتغریت ومن    ٣.١إلى  ١.٥درجات الحرارة في شهر أغسطس ما بین 
)  deviations( انحرافات  تشیر نفس التوقعات في ظل تغیر المناخ أن تشهد نسبة الأمطار... شهر ینایر 

 ٦كما تؤكد النتائج من النماذج المستخدمة تناقص في كمیة الأمطار بحوالي . حادة عن التوقعات الحالیة 
إن هذه التغیرات في درجات الحرارة وكمیة الأمطار ستكون له بلا شك آثاره . مم شهریاً في موسم الأمطار 

 قت في هذه القطاعات المختلفة  في السودانالسالبة علي استمراریة التنمیة التي تحق
القطاعات صاحبة الأولویات الأهم كما بینتها خطة العمل القومیة للتكیف مع تغیر المناخ وتتطلب التدخل 

  موضوع المیاه والصحة العامة, الزراعة : الفوري هي بالتحدید 
  المجتمعات الریفیة في السودانلهشاشة في االعوامل الاساسیة غیر المناخیة التي تزید من   

 عمق الفقر  •
  عدم وجود مصادر دخل مختلفة •
 نقص المدخلات الزراعیة  •
 ضعف ادارة الموارد  •
 افقار التربة بالزراعة المتكررة  •
  هشاشة الاراضي بالنسبة لموارد المیاه •
 فقر خصوبة التربة  •
 التصحر  •
  الصراع حول الموارد الطبیعیة •
 ضعف الخدمات الارشادیة  •
  نزوح المجتمعات •
  ضعف الخدمات الصحیة •
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  التصنیف المناخي الحیوي
مجموعــة ثالثــة مــن علمــاء  المــائي فــإنبالإضــافة إلــى النهجــین الســابقین، أي الــنهج الحــراري والــنهج  

المناخ انتهجت ما یسمى بالنهج الحیوي وذلك لما ثبت من علاقة وطیدة بـین المنـاخ وأنـواع النباتـات المختلفـة، 
م، وكـــذلك ١٩٣٦م و ١٩٠٠، الـــذي اســـتخدمه عـــدة مـــرات بـــین عـــامي )Koppen( وأشـــهر هـــؤلاء هـــو كـــوبن

وهـذه المجموعـة تـؤمن بـأن النباتـات تصـلح  .م١٩٣٠، الـذي اسـتعمله جزئیـاً عـام )Thornthwaite( ثورنثویت
 رضلأسـطح اولذلك فإن تكرار وجود نوع معـین مـن النباتـات علـى  المناخیةقالیم الأللتعرف على  ساساً ألتكون 
ضواء مهمة على وجود ظروف مناخیـة متشـابهة حیثمـا وجـد ذلـك النـوع المعـین مـن النباتـات، وعلیـه فـإن أیلقي 

یــؤدي  النباتیــةقــالیم الأ، بمعنــى آخــر، فــإن التعــرف علــى المناخیــةقــالیم الأتقــوم مقــام  نْ أیمكــن  النباتیــةقــالیم الأ
  .المناخیةقالیم الأبالضرورة إلى التعرف على 

أقــالیم كأســاس لتقســیم العــالم إلــى  الكتــل الهوائیــة والریــاحمــن علمــاء المنــاخ اســتخدمت  ومجموعــة رابعــة        
الاختلافات في طبیعة الریاح، خاصة من ناحیتي الحرارة والرطوبة، هي المسؤولة الأولـى  ، على أساس أنّ مناخیة

 .المناخ في ي الاختلافاتالاختلافات في الطقس وبالتال عن
ومجموعــة خامســة اســتخدمت ضــغط بخــار المــاء لــنفس الغــرض ویقصــد بــه مــا یحدثــه بخــار المــاء مــن ضــغط 

 .في الغلاف الجوي هنتیجة وجود
فر االمناخیــة ولقــد نــتج عــن كــل ذلــك تــو  أقــالیم العــالمشــتى للتعــرف علــى  المنــاخ وســائلقــد اتبــع علمــاء فل وهكــذا

دون غیــره أو یصــلح لمنطقــة معینــة  یصــلح لاســتخدام معــینعــدد كبیــر مــن التصــنیفات المناخیــة وكــل منهــا قــد 
 نْ أمنـاخي معـین یجـب ي تصـنیف أرئیسـة أو ثانویـة، ولهـذا فـإن اسـتخدام  عفدون غیرها، ولكل منها نقاط ضـ

فبـذلك  مبنیاً على فهم تام للأسس التي وضع على ضـوئها التصـنیف المنـاخي، حذراً واستخداماً  یكون استخداماً 
 .التصنیف المستخدم دراك محدودیةإوحده یمكن 

  تصنيف كوبن المناخي 
مـــن أشـــهر علمـــاء المنـــاخ الـــذین اهتمـــوا بموضـــوع التصـــنیفات  )W.Koppen( كـــوبن فلادیمیـــر یعتبـــر       

م تعـدیلاً اساسـیاً  ثـم ادخـل علیـه ١٩١٨م وعدلـه عـام ١٩٠٠المناخیة ولقـد نشـر أول تقسـیم منـاخي رئـیس عـام 
م ولقد انتهج كوبن نهجاً حیویاً في تقسـیمه المنـاخي ١٩٣٦م و١٩١٨بعض التحسینات والتغییرات الطفیفة بین 

، ثــم بعــد ذلــك أخــذ فــي وصــف الظــروف المناخیــة لكــل اقلــیم نبــاتي،   فبــدأ بــالتعرف علــى الأقاــلیم  النباتیــة أولاً
 .وكانت الخطوة الثالثة هي محاولة التعرف على الحدود المناخیة لكل اقلیم نباتي

النباتیـة، فـي خلـق الاختلافـات  معـدلات الحـرارة الشـهریة تلعـب دوراً رئیسـاً  نَّ أدراسـته  لـه مـنولقد اتضـح        
أو الصـحراویة  الجافـةقـالیم الأالمناخیـة مـا عـدا فـي حالـة  هأقالیمـكأسـاس للتمییـز بـین كـل  تلك المعـدلاتفاتخذ 

وشــبه  الرطبــةقــالیم الأعــن  الجافــةقــالیم الأالفعلیــة للامطــار هــي انســب عامــل منــاخي لفصــل  القیمــة نَّ أاذ وجــد 
 .الرطبة
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ـــذین اقترحـــهســـاس لدراســـته، هـــو التقســـیم أوالتقســـیم النبـــاتي الـــذي اســـتعمله كـــوبن ك دي (عـــالم نبـــاتي یـــدعى  ال
  :الرسم التاليما تجدها في هي  نباتیةأقالیم خمسة  العالم إلىوفیه یقسم ) كاندول

  أقالیم العالم النباتیة) ١٣(شكل رقم           
  )تقسیم دي كاندول( -أقالیم العالـم النباتـیة            

  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
         
 رئیســة  مناخیــةأقــالیم اقتــرح كــوبن تقســیم العــالم إلــى خمســة  ســابقة الــذكر النباتیــةقــالیم الأســاس هــذه أوعلــى   
A ورمز إلى كل اقلیم مناخي بواحد مـن خمسـة حـروف لاتینیـة كبیـرة النباتیةقالیم الأتتطابق حدودها مع حدود ،

 A,B,C,D,E :هي

هـذه حروفـا صـغیرة  عطـىأالمطر، و  ظامإلى تقسیمات ثانویة تعتمد على ن الأقالیم الرئیسةبعد ذلك قسم هذه   
لیك فیما یلي بیاناً لما تعنیه هذه الحروف ,f, s, w, m  :هي   :وإ

)f (امطار طول العالم ومتساویة تقریباً  وتعني 

)s (صیف جاف وتعني 

)w (شتاء جاف وتعني 

)m (نظام موسمى تهطل فیه الامطار طول العام مع تركیز واضح على موسم معین وتعني· 
فلقـد أو الجـاف ، أي الصـحراوي· )B(امـا الاقلـیم , A, C, Dالمناخیـة  قـالیم واستعمل هذه الحروف مـع الأ

أهمیــة أكبــر مــن نظــام المطــر ولــذلك اســتعمل هنــا هــذه القیمــة الفعلیــة وبهــا  لهــا وجــد أن القیمــة الفعلیــة للتســاقط
 :تقسیم المناطق الجافة او الصحراویة إلى قسمین هما استطاع 

 ) W(ورمز لها بالحرف : الصحراء  *      

  ·)S(ورمز لها بالحرف : شبه الصحراء او الاستبس  *      

 

 

 إقلیم نباتات المنطقة الحارة

 إقلیم نباتات المنطقة الصحراویة

 إقلیم نباتات المنطقةالمعتدلة

 إقلیم نباتات المنطقةالباردة

 إقلیم نباتات المنطقة القطبیة
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ســـاس الرطوبـــة أو أعلـــى  أن یقســـملا یســـتحق  )E(قلـــیم القطبـــي الا نَّ أمـــن دراســـته  لكـــوبنولقـــد اتضـــح       
، ولاهمیتـه الثانویـة جـداً بالنسـبة للنشـاطات الحیویـة فـي ا قلـیم القطبـي لإالقیمة الفعلیة للتساقط، لقلة التساقط أولاً

 .القطبیةهمیة تفوق أهمیة الرطوبة وعلى الحرارة یعتمد كل نشاط حیوي في المناطق أللحرارة هناك  نّ أذ إ
ختلافـات الحراریــة فیهــا لإســاس اأیقســم كــل هـذه المنــاطق تقســیما ثالثـاً علــى  نْ أبعـد ذلــك رأى كـوبن       

 :هيأخرى  واستعمل لذلك حروفاً 
)a = (صیف حار 

)b = (صیف دافئ أو معتدل 

)c = (صیف بارد وقصیر 

)d = (شتاء قارس 

ــة         ــالیم  المناخی ــیم · )C(و ) D(الرئیســة وهــذه الحــروف تســتعمل مــع الأق ، أي الأقلــیم )B(أمــا الاقل
 :الجاف أو  الصحراوي  فلقد قسمه أیضاً تقسیماً حراریا استعمل فیه الحروف 

)h (لتعني صحراء او شبه صحراء حارة· 
)k (لتعني صحراء أو شبه صحراء باردة· 

 :الحراریة وهما  استعمل حرفین كبیرین  للدلالة على الحالة) E(القطبي الإقلیم وفي حالة 
)T (ویعني به منطقة التندرا التي قد ترتفع فیها درجات الحرارة فوق مستوى التجمد خلال اشهر الصیف· 
)F (منطقــة الصــقیع الــدائم التــي تكــون مســتویات حرارتهــا أقــل مــن درجــة التجمــد حتــى خــلال فتــرة  ویعنــي بــه

  .الصیف
 :مستویات تقسیم الأقالیم المناخیة عند كوبن

 :المناخیة  قالیم على ما ذكر أعلاه فإن كوبن استخدم ثلاث مستویات لتقسیم الأ بناءً 
 ,A, Bالمناخیـة الرئیسـة ورمـز لهـا بواحـد مـن الحـروف  قـالیم للتعـرف  علـى الأ:  المستوى الـرئیس) ١(

C, D, E, 
 ,f, s, w(للتعـرف علـى نظـام المطـر  ورمـز لـه بواحـد مـن الحـروف :  المسـتوى الثـانوي الأول) ٢(

m, (قـالیم عنـد الحـدیث عـن الأ  :A, C, D . وبـالحروف)W, S (او  قلـیم الجـافلإعنـد الحـدیث عـن ا
 ·الصحراوي

 ,a, b, c(للتعرف على المیزات الحراریة العامة واستخدم لها الحروف :  المستوى الثانوي الثاني) ٣(

d ( عند الحدیث عن الاقلیمـینD  وC  والحـروف)h  وk (ن الاقلـیم عنـد الحـدیث عـ)B( والحـروف ،)F   و
T ( عند الحدیث عن  الاقلیم القطبي)E(·  
مــن نقــد  إلیــهعلــى الــرغم ممــا وجــه  اســتخداماً وشــیوعاً وتصــنیف كــوبن المنــاخي یعتبــر مــن أكثــر التصــنیفات  

الحـدود ، كمـا یشـكك فـي الكثیـر مـن موضوعي یشكك فـي صـلاحیة الأسـاس الـذي بنـى علیـه التصـنیف ككـل
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قـدم أهذا التصـنیف یمثـل  نّ أالمجاورة، ولكن تبقى الحقیقة في  المناخیةقالیم الأللتمییز بین  المقترحةالمناخیة 
اســتخدامه علــى نطــاق واســع وعلــى مــدى عشــرات  نّ أالمحــاولات الجــادة لوضــع تصــنیفات مناخیــة دقیقــة كمــا 

علـى هـذا التصـنیف  وبنـاءً  .بـةوانه یخدم الكثیر من الأغـراض المطلو نظام قابل للتطبیق السنین یدل على أنه 
تقع ضمن خمس مجموعات مناخیة رئیسة كما هو موضـح فـي الجـدول  إقلیماً مناخیاً  ٢٤یمكن التعرف على 

  قالیم كوبن المناخیةأ )٢(جدول رقم                         :التالي
                

ــم   متسلسل   الرمز  الإقلیــ
  )A(  الاقالیم المداریة الحارة  

  )Af(  مداري حار ذو امطار غزیرة طول العام  ١

  )Aw(    مداري حار ذو جفاف شتوي  ٢

  )Am(       مداري حار وموسمي  ٣

  )B(  الاقالیم الجافة  

  )BS h(  شبه صحراء حارة  ٤

  )BSk(  شبه صحراء باردة  ٥

  )BWh(  صحراء حارة  ٦

  )B W k(  صحراء باردة  ٧

  )C(  الاقالیم المعتدلة  

  C f a  ممطر طوال العام مع صیف حار -معتدل   ٨

 C f b  ممطر طوال العام مع صیف دافئ -معتدل   ٩

 C f c  وال العام مع صیف قصیر وباردممطر ط -معتدل   ١٠

 C s a  معتدل ذو صیف جاف وحار  ١١

 C s b  معتدل ذو صیف جاف ودافئ  ١٢

 C w a  وصیف حار شتاء جافمعتدل ذو   ١٣

 C w b  وصیف دافئمعتدل ذو شتاء جاف   ١٤

 )D(  الاقالیم الباردة  

  D f a  ممطر طول العام وذو صیف حار -بارد   ١٥
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  D f b  ممطر طول العام وذو صیف دافئ -بارد   ١٦

 D f c  قصیر وبارد صیف ممطر طول العام وذو -بارد   ١٧

 D f d  ممطر طول العام وذو شتاء قارس -بارد   ١٨

 D w a  بارد وذو شتاء جاف وصیف حار  ١٩

 D w b  بارد وذو شتاء جاف وصیف دافئ  ٢٠

 D w c  بارد وذو شتاء جاف وصیف قصیر وبارد  ٢١

 D w d  بارد وذو شتاء جاف وقارس  ٢٢

 )E(  الاقالیم القطبیة  

     E T  تندرا  ٢٣

  E F·  الصقیع  ٢٤

   : آثـــار المنــاخ
توزیع النباتات الطبیعیة في العالم  هنالك شبه إجماع على أن المناخ هو العامل الرئیس المتحكم في

عنها أي نبات،  يفهو مع أهمیته الخاصة من حیث تحكمه في عوامل الماء والحرارة والضوء، التي لا یستغن
والواقع أن المناخ .  هو كذلك یتحكم في عناصر بیئیة أخرى ذات أهمیة قصوى في حیاة النبات كالتربة مثلاً 

  . كل ما نشاهده من اختلافات في نوعیة و نطاقات النباتات الطبیعیةهو المسئول الأول والرئیس عن 
   : التساقط أو الأمطار) أ(

تعتبر الأمطار أو التساقط من أهم العناصر المناخیة فیما یتعلق بتوزیع النباتات الطبیعیة في   
بأن للماء ثلاث وظائف العالم فالحیاة النباتیة عموما تستحیل بدون توافر ما یحتاجه النبات من ماء علماً 

  :رئیسة في هذا الصدد اقرأ المعلومات داخل الإطار التالي
  من الوزن الكلي للنبات% ٩٠یدخل في تكوین خلایا النبات وقد یكون أكثر من .  
 قل المواد الغذائیة من التربة إلى أجزاء النبات المختلفةتنی .  
 تح من على سطح یعمل كضابط أو منظم لحرارة النبات وذلك عن طریق الن

  . النباتات
ویجدر بنا أن نذكر هنا أن النباتات تعتمد أساساً على الماء المتوافر في التربة أي أنه یستمد حاجته 
من الماء من التربة ولیس من الجو مباشرة أي لیس عن طریق التساقط المباشر وهذا العامل یشیر إلى أن 

التي تكون متوافرة للنبات كما أن عوامل أخرى تتدخل بدورها  التربة تشارك التساقط في تحدید كمیات المیاه
في هذا الأمر كعامل التبخر الذي یؤدي إلى ضیاع جزء من الماء المتساقط من السحب أو الماء المتوافر 

  . على سطح الأرض أو داخل التربة مما یؤثر على كمیة الماء الذي یصبح في النهایة في متناول النبات
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.  على ما ذكر فإن العامل الرئیس في هذا الصدد هو القیمة الفعلیة للأمطار ولیس كمیة الأمطاربناءً       
والقیمة الفعلیة للأمطار ترمز إلى العلاقة بین عملیة التساقط من ناحیة وعملیتي التبخر والنتح من ناحیة 

إن هطول كمیة معینة من ف.  أو بمعنى آخر فإنها ترمز إلى موضوع التوازن المائي في البیئة.  أخرى
الأمطار في مكان معین لا یعني بالضرورة أن كل تلك الكمیة ستكون في متناول النبات للاستفادة منها في 

فإن جزءًا من هذه الأمطار قد یتعرض لعملیتي التبخر والنتح إما خلال تواجده داخل الغلاف .  عملیة النمو
وفي هذا المجال یمكننا أن نمیز .  بعد تسربه إلى التربة الجوي أو عند تواجده فوق سطح الأرض أو حتى

  : بین ثلاث مراحل رئیسة هي
 حالة عجز مائي في البیئة المحلیة .  
 حالة توازن مائي في البیئة المحلیة .  
 حالة وفرة مائیة أو فائض مائي في البیئة المحلیة .  

أما في حالة التوازن .  ة التساقطففي حالة العجز المائي تكون كمیة النتح والتبخر أكبر من كمی
بخر مع كمیة التساقط بینما في حالة الوفرة المائیة تزید كمیة التساقط عن تالمائي فتتساوى كمیة والنتح وال

  . كمیة التبخر والنتح
وكما أن قلة المیاه تحد كثیراً أو تعدم الحیاة النباتیة فإن الكثرة الزائدة للمیاه تحد هي أیضا من النشاط 
النباتي إذ أن الزیادة الفائقة في الماء تؤثر سلباً على عملیة التهویة اللازمة كما أنها تحد من كمیات 

ولقد استطاعت الكثیر من النباتات الطبیعیة التكیُّف . الأكسجین التي یجب أن تأخذ طریقها إلى داخل التربة
نفرق بین ثلاث مجموعات رئیسة تجدها في  ونستطیع في هذا الصدد أن.  حسب كمیات المیاه المتوافرة فعلاً 

  :الإطار التالي
  . وهي التي تستطیع العیش في المستنقعات حیث الوفرة الزائدة للمیاه: النباتات المحبة للماء أو الرطوبیات. ١
 وهي التي تستطیع العیش في المناطق: افیات أو النباتات الزیروفیتیةفالنباتات التي تتحمل الجفاف أو الج. ٢

  . أي المناطق ذات العجز المائي الدائم.  الشدیدة الجفاف
وهي النباتات التي تستطیع أن تعیش في مناطق التغییرات الفصلیة الكبیرة أي المناطق التي : المتغیرات. ٣

  . تتغیر الأحوال فیها بین رطوبة وجفاف خلال العام الواحد
على الرغم من أن النباتات لا تستفید من رطوبة الجو استفادة مباشرة إلا أن لتلك الرطوبة أهمیة 
كبیرة إذ هي التي تتحكم إلى حد كبیر في كمیات الماء التي تضیع عن طریق التبخر والنتح من سطح 

و كلما أدى ذلك إلى زیادة فكلما كان الجو جافا، أي كلما انخفضت الرطوبة النسبیة في الج.  النباتات والتربة
كمیات البخر والنتح مما یزید بدوره من حاجة النبات إلى الماء فیزداد بذلك استهلاك النبات للمیاه المتواجدة 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن درجة حرارة الجو تلعب دوراً رئیساً في هذا الصدد إذ بارتفاع درجة .  في التربة
یة التبرید عن طریق التبخر والنتح كما أنه بارتفاع درجة الحرارة تنخفض الحرارة تزداد الحاجة إلى عمل

فمن المعروف والمؤكد أن مقدرة الهواء على حمل بخار الماء، أو حمل ماء في .  الرطوبة النسبیة في الجو
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د الجو عن شكل غازي، تزداد بازدیاد درجة الحرارة وعلیه فكلما ارتفعت درجة الحرارة، كلما أدى ذلك إلى ابتعا
وعلى الرغم . إدراك هذا الأمر إذا أخذت مثالاً نظریاً  ك عزیزي الدارسویمكن.  درجة التشبع الكامل بالرطوبة

من أهمیة كمیة الأمطار أو التساقط إلا أن للتوزیع الفصلي للأمطار وللقیمة الفعلیة للأمطار أدواراً رئیسة في 
علماً بأن القیمة الفعلیة للأمطار ترتفع إذا كان .  نمو والازدهارتحدید كمیة وأنواع النباتات التي تستطیع ال

التساقط محصوراً في الفصل البارد أي فصل الشتاء كما أنها تنخفض كثیراً فوق المناطق ذات الأمطار 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض النباتات تستطیع مقاومة الجفاف الدائم أو الفصلي أو المؤقت .  الصیفیة
  . یق التأقلم الفیزیولوجي أو الوظیفي كما سنوضحه في الفقرات التالیةعن طر 

     : الحرارة) ب(
ودورها في هذا الصدد قد .  تلعب الحرارة دوراً رئیساً في تحدید وتوزیع الحیاة النباتیة فوق كوكب الأرض     

  . یكون مباشراً أو غیر مباشر
.  فالدور المباشر تحتمه حاجة النباتات إلى الحرارة كمصدر طاقة لا غنى عنه في عملیة النمو والازدهار    

فلكل نبات مدى حراري معین لا یتعداه إطلاقا فالنباتات تنمو خلال حدود حراریة معینة تسمى الحد الأقصى 
ویكون بین هذین الحدین ما یسمى بالمستوى والحد الأدنى أو النهایة العظمى والنهایة الصغرى لنمو النبات 

بمعنى آخر فإن الحدود الحراریة التي .  أو الحد الحراري الأمثل وهو الذي یمثل أنسب وسط حراري للنبات
  :تتحكم في نمو النبات هي

  . الحد الأقصى) ١(  
  ). یسمى أیضا صفر النمو(الحد الأدنى ) ٢(  
  . الحد الأمثل) ٣(  

في الحدود الحراریة  مما یعكس اختلافاً واضحاً تلافاً كبیراً في حاجتها إلى الطاقة الحراریة وتختلف النباتات اخ
خاصة ما یتعلق منها بالحد الأدنى للحرارة أو صفر النمو الذي یبدو أنه أكثر أهمیة بالنسبة للنبات من درجة 

عظمى قد لا یحدث ضرراً كبیراً الحرارة القصوى لأن ازدیاد الحرارة عن معدلها الأقصى أو عن النهایة ال
بالنبات خاصة إذا توافرت كمیات من میاه التربة تكفي لمواجهة زیادة التبخر والنتح التي یتوقع حدوثها 

أما بالنسبة للحد الأدنى .  كنتیجة لارتفاع درجة الحرارة وما یتبعها من انخفاض في رطوبة الجو النسبیة
فانخفاض درجة الحرارة إلى مستوى أدنى من صفر .  خطورة وأبعد أثرا للحرارة أو صفر النمو فإن الأمر أشد

النمو یؤدي إلى توقف النمو وقفا كاملا خاصة إذا اقتربت درجة الحرارة من درجة التجمد حیث یتجمد الماء 
ره إلى لذلك فإن اختلاف النظام الحراري العام قد یؤدي بدو . في التربة فیصبح بذلك بعیداً عن متناول النباتات

والحقیقة أن اكتمال عملیة النمو بالنسبة لأي نبات .  اختلاف في نوعیة النباتات أو نوعیة الغطاءات النباتیة
والفترة الزمنیة .  یتوقف على امتصاص ذلك النبات لكمیة معینة من الطاقة الحراریة خلال فترة زمنیة معینة

بطول فترة النمو وكذلك بما یسمى بالحرارة المتجمعة  المعینة هي ما تعرف بفصل النمو وهنا یكون الاهتمام
وهي عبارة عن مقدار الوحدات الحراریة التي تتجمع خلال فصل النمو وهي تقاس أو تحسب بمعادلات 
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وفصل النمو الذي أشرنا إلیه یمثل الفترة الزمنیة أو . حسابیة معینة تعتمد على متوسطات الحرارة الشهریة
فیها درجات الحرارة أعلى من صفر النمو أي أعلى مما یسمى بالحد الأدنى اللازم  عدد الأیام التي تكون

لعملیة النمو إذ أن النمو یتوقف كلیا عندما تنخفض درجة الحرارة عن صفر النمو، ویبدأ بمجرد ارتفاع درجة 
عد ذلك بین الحرارة عن مستوى صفر النمو ویستمر لیصل أقصى مداه عند درجة الحرارة المثلي ویتذبذب ب

والاختلاف في طول فصل النمو     . سرعة وبطء تبعا لتذبذب درجة الحرارة بین الحد الأقصى والحد الأدنى
وفي كمیة الحرارة المتجمعة یؤدي إلى اختلافات واضحة في نوعیة النباتات وفي شكل الغطاءات النباتیة في 

جده من اختلاف بین المناطق المداریة ذات وأبرز هذه الاختلافات هو ما ن.  مناطق العالم المختلفة
المعدلات الحراریة العالیة وفصول النمو الطویلة، وبین مناطق العروض الوسطى والعروض العلیا ذات 

ویمكن الإشارة هنا .  المعدلات الحراریة المنخفضة، خاصة في فصل الشتاء، وذات فصول النمو المحدودة
ها إلى أن الصقیع یمثل خطراً كبیراً ب النسبة للنباتات ویؤدي إلى خسائر اقتصادیة فادحة مما جعل هناك اتجاً

في بعض الأحیان لتحدید طول فصل النمو بشكل غیر مباشر وذلك عن طریق تحدید طول الفترة الزمنیة أو 
عدد الأیام التي لا یحتمل فیها حدوث صقیع، أي عدد الأیام التي لا تصل فیها درجة الحرارة إلى مستوى 

  . لتجمد أي ما یعادل درجة الصفر المئويا
وهذا التحدید أو هذه الإشارة إلى الفترة التي تخلو من الصقیع ما هي إلا تأكید للخطورة الشدیدة للصقیع فیما  

یتعلق بنمو النباتات وازدهارها وهو في نفس الوقت تحدید غیر مباشر لطول فصل النمو بالنسبة للنباتات إذ 
الیة من الصقیع تعتبر، من الناحیة النظریة على الأقل، فترة مناسبة لنمو نوع أو آخر من أن كل الفترة الخ

وعلیه فإن الاختلاف في طول الفترات الخالیة من الصقیع یتوقع له أن ینعكس في اختلاف في .  النباتات
  . الغطاءات النباتیة أي أن له أثر مماثل لاختلاف طول فصل النمو نوعیة النباتات و

  : الضــوء) ج(
یلعب ضوء الشمس دوراً رئیساً في عملیة نمو النباتات إذ أنه عنصر رئیس في عملیة التمثیل   

والنباتات .  الضوئي وهي العملیة المسئولة عن إنتاج المادة الخضراء في النباتات وهي مادة الكلوروفیل
یولوجیة معینة تمكنه عموما تحتاج إلى الضوء في عملیة النمو غیر أن عددا محدودا منها یمتاز بصفات فیز 

من النمو بعیدا عن ضوء الشمس المباشر ولكن مثل هذه النباتات تعتبر كحالات خاصة ومحدودة جداً 
  . ویطلق علیها مصطلح النباتات الظلیة أي التي تنمو في الظل

  :همة في الضوء بالنسبة لنمو النباتات هيموالجوانب ال
    . كثافة الضوء) ١(
  . ع الضوئي الیوميطول فترات الإشعا) ٢(

فأحیاناً یكتفي النبات بإشعاع ضعیف إذا استمر .  ولقد یغنى أحد الجانبین المذكورین عن الجانب الآخر     
  . ذلك الإشعاع لفترات طویلة كما أن إشعاعاً ضوئیا مكثفاً فترة قصیرة قد یعطي النبات كل حاجته من الضوء
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ة الإشعاع، یختلف باختلاف الموقع العروضي كل من هذین العاملین، أي الكثافة وفتر  و  
  . بالنسبة لخط الاستواء إلا أن الكثافة وحدها قد تتأثر بظروف البیئة المحلیة

  
  
  : الریــاح) د(

فكلما كان .  في الحیاة النباتیة وتؤثر تأثیراً مباشراً على عملیتي التبخر والنتح اً یتلعب الریاح دوراً أساس    
كذلك كلما زادت .  الماء من النباتات عن طریق التبخر والنتح فقدانا ساعد ذلك على زیادة الهواء جافا ، كلم

فسرعة الریاح تؤدي إلى سرعة نقل .  سرعة الریاح كلما أدى إلى زیادة ملحوظة في كمیات البخر والنتح
نمو فیها النباتات إلى فقد الرطوبة من فوق النباتات والتربة المبتلة مما یضطر تلك النباتات أو البیئات التي ت

كمیات أكبر عن طریق النتح والتبخر وعندما تزید هذه الكمیات عن ما یمكن تعویضه من التربة، فإن 
  . النباتات تذبل وتجف تدریجیا

فالریاح القویة قد لا تسمح بنمو النباتات الغزیرة .  والریاح تؤثر أیضاً على نوعیة النباتات وخصائصها     
الطویلة الجذوع إذ أنها تقتلع مثل هذه النباتات مما لا یسمح إلا بنمو حشائش قصیرة لا ترتفع كثیراً والأشجار 

  . عن سطح الأرض
وأثر سلبي آخر للریاح، هو أنها في المناطق المتاخمة لسواحل البحار والمحیطات، تحمل معها كمیات     

هائلة من الأملاح ترسبها في التربة فتصبح الأملاح أكثر من حاجة النبات فتموت تلك النباتات أو یتوقف 
على التخلص من الكمیات الإضافیة نموها كلیاً إلا فیما عدا حالات خاصة تتعلق بنباتات لها مقدرة خاصة 

  . من الأملاح
إذن تتأثر النباتات تأثرا مباشرا بعناصر المناخ المختلفة والأثر المشترك لهذه العناصر المناخیة هو الذي     

  . یشكل إلى حد كبیر طبیعة الغطاءات النباتیة ونوعیة النباتات في مناطق العالم المختلفة
   : على النبات آثـار التـربة

قد تكون التربة بالنسبة للنبات في نفس أهمیة الماء على الرغم من أن بعض النباتات یمكن زراعتها       
فالتربة بالنسبة للنباتات .  دون تربة وذلك بتوفیر الغذاء اللازم لها عن طریق سائل یمر بجذور النباتات

ات على متطلباته من المیاه كما أنها تمد الطبیعیة هي مصدر الماء ومصدر الغذاء فعن طریقها یتحصل النب
كمیة الماء المتوافرة في التربة تعتبر عاملاً حاسماً في حیاة  و. النبات بالأملاح والمعادن اللازمة لغذائه

ولكل نبات حاجة معینة .  النباتات إذ أن النبات لا یتحصل على حاجته من الماء من الغلاف الجوي مباشرة
ذا زادت الحاجة عن ما هو متوافر فعلاً أصبح هناك عجز مائي  من الماء إذا توافرت أصبح الوضع مثالیاً وإ

ذا كانت الحاجة أقل مما هو متوافر كان هناك فائض مائي، ولقد تعرضنا لهذا الأمر عندما حدثناك عن  وإ
  .العلاقة بین النباتات والقیمة الفعلیة للأمطار
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عتبر ذات أثر مباشر على كمیة الماء في التربة، إلا أن طبیعة وعلى الرغم من أن كمیة التساقط قد ت    
وأهم العوامل المؤثرة هنا هي حجم .  التربة نفسها هي التي تحدد في النهایة المحتوى الفعلي للماء في التربة

ل ذرات التربة أو جزئیات التربة فكلما قل حجم ذرات التربة كلما أدى ذلك إلى تعطیل تسرب المیاه إلى داخ
ولذلك فإن الماء قد یتسرب إلى أعماق بعیدة في حالة توافر تربة حصباویة أو .  التربة والعكس أیضا صحیح

رملیة مثلا، مما قد یؤدي إلى جفاف الطبقة السطحیة من التربة فیمتنع بذلك نمو النباتات أو الحشائش 
  . الوصول إلى أعماق یتوافر فیها الماء القصیرة الجذور بینما تنمو الأشجار الطویلة الجذور أي القادرة على

ومن ناحیة أخرى فإن التربة الطینیة تكون ذراتها دقیقة ومتماسكة جداً وبذلك تمنع تسرب المیاه إلى      
الأعماق البعیدة أي تحجزها بالقرب من سطح الأرض لتصبح في متناول النباتات والحشائش القصیرة 

نیة هي أكثر أنواع التربات ملاءمة للحیاة النباتیة وذلك فیما یتعلق والواقع أن التربات الطی.  الجذور
  .  بالاستغلال الأمثل لمیاه التربة

إن قیمة التربة الغذائیة تكون في أغلب الأحیان في تجدد مستمر وذلك بفضل ما یوجد فیها من مواد    
فكل هذه العناصر تتحلل .  انات والحشراتعضویة تتمثل في بقایا النباتات المیتة والمتحللة وكذلك بقایا الحیو 

بفعل الحرارة والرطوبة فتتحول بذلك إلى مواد غذائیة تزید خصوبة التربة فیستفید النبات من ذلك استفادة 
  . كبیرة
وبما أن لكل نبات أو مجموعة نباتیة احتیاجات .  وتختلف التربات في ما تحتویه من معادن وأملاح     

دن والأملاح فإننا نتوقع أن ینعكس اختلاف التربات في هذه النواحي في اختلاف معینة من تلك المعا
الغطاءات النباتیة وبذلك تشترك التربة مع عناصر المناخ في تحدید المجموعات النباتیة التي تنمو في 

  ٨٧. مناطق العالم المختلفة
یعرف الجغرافیون التربة بأنها الطبقة السطحیة المفككة من قشرة الأرض والتي ینبت فیها النبات وتمتد فیها 

قابلیة البذور للإنبات، وتثبیت النبات، وقوة : وتؤثر التربة في الحیاة النباتیة من نواحٍ عدیدة منها ٨٨. جذوره
  .النمو الخضري، وتزوید النبات باحتیاجاته

هى المكان التى یستمد منه النبات  التربةالقلب النابض للطبقة الحیة من سطح الأرض ، وطبقة  التربةتعتبر 
المائى ، كما أنها بیت النبات التى تمسك جذوره ، ویوجد علم قائم بذاته  التربةذائه عن طریق مخزون غ

وهو العالم  " Pedologist " التربةولذلك یسمى عالم  " Pedology " التربةعلم " یعرف باسم  التربةلدراسة 
الذي یقوم بدراسة كل ما یتعلق بالتربة ، ولما كان لا مناص من أن یولیها الجغرافى اهتماما خاصا ، ولما 
لها من تأثیر على الحیاة النباتیة والحیوانیة وبالتالي على الإنسان نفسه ، ومن ثم تختلف اهتمامات الجغرافى 

                                                             
  ١٩٧٤,   فهمي هلال ,   أبوالعطا ٨٧ 

  .٨٩أصول الجغرافیا الزراعیة ومجالاتها، مكتبة الخریجي، الریاض، ص " م١٩٨٦"محمد محمود محمدین  ٨٨ 
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الذى یدرس علما أصولیا ، وعلیه فإن على الجغرافى أن یأخذ من العلم  التربةبالتربة عن اهتمام عالم 
الأصولى ما یفید دراسته للتربة فقط ، ویتجنب التفاصیل التى لا علاقة لها بالدراسة الجغرافیة وبالمنهج 

 . الجغرافى
كذلك التربة هى الطبقة السطحیة من سطح الأرض التى تتكون من مفتتات صخریة تحتوى على مادة حیة ، 

وهى ) ح معدنیة أملا( أن تمسك بجذور النبات ، وبالتالى فهى تتكون من مواد غیر عضویة  التربةوتستطیع 
وبالتالى فهى مواد تحى وتموت ، وتتكون هذه المواد ) كائن حى ( التى تعرف بالجماد ، ومواد عضویة 
نات الحیة الدقیقة والتى تعرف بالبكتریا ومن أنواع عدیدة من الكائ التربةالحیة من جذور النباتات الممتدة فى 

بین حبیباته على الهواء والماء الضحل ، ) المسام ( داخل الفراغات  التربة، ویشتمل النطــاق العلــوى من 
ربما یكون صخر الأساس أى  التربةفى تعریف محدد ، تحت  التربةبینما یصعب تحدید النطاق الأسفل من 
 . من الجذور الحیة ، وعلاقات النشاط البیولوجي الأخرى شكل من المفتتات والرواسب الخالیة

طبقة دینامیكیة نشطة وذلك نتیجة ما یحدث فیها من تفاعلات میكانیكیة وكیمیائیة بأشكال  التربةومن ثم فإن 
ن المناخ والغطاء النباتى یتغیران بسرعة من مكان لآخــر ، فوق سطح أرض وعلیه متعددة ، ویرجع ذلك لأ

فى  التربةالتى تتأثر بهما تختلف من مكان لآخر أیضا ، ومن أجل ذلك ترتبط  التربةفإن تفاعلات تكوین 
المناطق المختلفة من سطح الأرض بالمناخ من حیث حالتها المیكانیكیة والكیمیائیة ، ولذا اهتم الجغرافى 

فى الحالات الثلاثة الصلبة والسائلة والغازیة ،  التربةتوجد مادة  من مكان لآخــر التربةبهذه الاختلافات فى 
والعضویة ، بینما یتمثل ) الأملاح المعدنیة ( الجزء الصلب من الجماد أو المواد غیر العضویة ویتكون 

مة ، بینما فى محلول مركب له القدرة على إحداث تفاعلات كیمیائیة وفیرة ، وها التربةالجزء السائل فى 
والتى لا تشتق فقط من غازات الغلاف الجوى ، ولكن تشتق أیضا من  التربةیتمثل الجزء الغازى فى مسام 

 فى التربةالغازات المنطلقة من النشاط البیولوجى والتفاعلات الكیمیائیة التى تتم 
 )إلى جانب عالم الأحیاء) غازات  –ماء  –مفتتات صخریة ( هى حلقة الربط بین الجماد  التربةكما أن 

وسطا ساكنا بل أنها وسط زاخر  وأنها لیست (الإنسان  –الحیوانات  –النباتات  –الحشرات  –أنواع البكتریا 
بالحركة والنشاط ، وذلك بما تحتویه من كائنات عضویة حیة كبیرة مرئیة أو صغیرة میكروسكوبیة ، حیث 

ئة والفطریات والعفنیات والحشرات وجذور النباتات والنباتات الدقیقة ، والحیوانات الدنی التربةیعیش فى 
  والحیوانات اللافقاریة ، إلى جانب أعداد هائلة من

الكائنات الحیة العضویة أى أنها  Habitatموطن  التربةوقد ذكر روبنسون أن .  الكائنات الحیة الأخرى 
منطقة الحیاة ، وأنها أحد الضوابط البیئیة التى تؤثر فى نمو الأحیاء النباتیة ، حیث تقوم البكتریا بتحلیل 
الأحیاء النباتیة والحیوانیة لتحویلها لإلى مواد قابلة للإمتصاص عن طریق الماء ، أى أنها بما تحتویه من 

كوناتها من البوتاس والنیتروجین والفسفور ، وباقى العناصر القابلة للذوبان فى رطوبة وهواء وما تشمله م
  وتعتبر مخزن المواد الغذائیة  (عنصرا  ١٣( الماء 

   .والرطوبة اللازمة للنباتات
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أنها صخور تفتت النباتات  " التربة ١٩١٧ Ramannوریمان  Liebig ف العالمان الألمانیان لیبك كما عرّ 
إلى شظایا صغیرة ، وقد تغیرت بشكل أو بآخر نتیجة تفاعل هذه الشظایا مع بقایا النباتات أو الحیوانات التى 

 Earthهى الطبقة السطحیة من القشرة الأرضیة  Soil التربةوعلیه یمكن القول أن "،  تعیش فیها كیمیائیا
crust  المعرضة لكل من الغلاف الجوىAtmosphere    والغلاف المائىHydrosphere   المحیطان

بالكرة الأرضیة ، وهى تلك الطبقة التى نتجت عن تحلل صخور ومعادن القشرة الأرضیة أو انحلال المادة 
العضویة أو كل منهما معا ، على أن تكون هذه الطبقة صالحة كیمیائیا ، ومیكانیكیا ، كوسط تنمو به 

 التربةبعوامل التهویة والتعریة وعوامل تكوین  النباتات ، وهذه الطبقة مستمرة فى التحلل والتحول نتیجة تأثرها
إذا حدث التوازن   Maturity  ى یصل إلى حالة لنضج والذ Soil profile التربةالتى تحدد نوعیة قطاع 
  . بینه وبین الوسط المحیط

  الانتشــار النـباتي 
  . فكِّر قلیلاَّ في عملیة انتشار النباتات قبل أنّ تبدأ في قراءة معلومات هذه الفقرة

  :والآن قارن ما فكرت فیه مع المعلومات الآتیة 
میكانیكیة أو آلیة تحتاج إلى عنصر نقل یساعد على نقل البذور عملیة انتشار النباتات هي عملیة 

  :وأهم عناصر الانتشار النباتي هي.  من مصادرها الأصلیة إلى أماكن أخرى لتنمو وتنتشر فیها
 الریاح .  
 المیاه الجاریة .  
 الحیوانات .  

    .الإنسان
عملیة الانتشار التي تقوم بها الریاح والمیاه والحیوانات هي عملیة عفویة بینما عملیة الانتشار  و

  . التي یقوم بها الإنسان تكون في أغلب الأحیان عملیة مقصودة ومخططة لتخدم أغراضاً معینة
  صور الحیاة النباتیة 

  :تنقسم الحیاة النباتیة إلى ثلاث صور رئیسة هي
 الغابات 
 شالحشائ  
 الصحاري 

  . یمكن تقسیم الغابات والحشائش وكذلك الصحاري على أساس حراري كما هو مبین أدناه 
  . تقسیم الغابات والحشائش والصحاري
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.  إن العوامل التي تتحكم في تحدید الصور النباتیة الرئیسة هي ما تعرضنا له سابقاً من أمطار وحرارة وتربة
غیر أن الأهمیة النسبیة لهذه العوامل تختلف باختلاف الموقع العروضي حیث یبدو أن المطر، أو التساقط 

وبعض مناطق العروض الوسطى إذ أن بشكل عام، هو المتحكم الرئیس في المناطق الاستوائیة والمداریة 
الطاقة الحراریة في كل هذه المناطق متوافرة وتفي بحاجة النباتات بینما الأمطار تختلف في معدلاتها 

أما .     لهذا فإن عامل التساقط بفروعه المختلفة یعتبر الأساس هناك.  وتوزیعها الفصلي وقیمتها الفعلیة
العنصر الأساسي المتحكم في تحدید الصور النباتیة وما ذلك إلا لأن  في العروض العلیا، فإن الحرارة هي

  . القیمة الفعلیة للأمطار في تلك العروض كبیرة على وجه العموم
لهذا یمكن القول أن الماء والحرارة هما المتحكمان الرئیسان في توزیع الغطاءات النباتیة وأن الأهمیة 

ولكن في كلا الحالتین یكون للعامل الآخر .  ف الموقع العروضيالنسبیة لكل منهما تختلف عموما باختلا
أهمیة ثانویة تستغل عادة في التقسیمات الداخلیة للنطاقات النباتیة الرئیسة فیبدو أن أثرها محلي جداً ولذلك 

فات لا تتحكم تحكماً مباشراً في تحدید النطاقات النباتیة ولكنها مسئولة إلى حد كبیر عما یشاهد من اختلا
                                              ٨٩   .داخل النطاقات النباتیة الرئیسة

   : الغــابات
                                                             

  م١٩٧١,   یوسف عبد المجید,   فاید ٨٩  

شكل الغابات
) ١١(رقم

تقسیم 

 الصحاري الحشائش

 غابات حارة

 غابات معتدلة

 حشائش باردة غابات باردة

 حشائش معتدلة

 حشائش حارة

 صحاري باردة

 صحاري معتدلة

 صحاري حارة

.تقسیم الغابات والحشائش والصحاري) ١٤(شكل رقم  
)على أساس حراري(   
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تتكون الغابات من أشجار مختلفة الأحجام والأطوال ویمكن تقسیم الغابات إلى ثلاثة أنواع رئیسة على أساس 
  :الأنواع هيحجم الأشجار، ودرجة كثافتها أو تقاربها من بضعها البعض وهذه 

 وهي ذات أشـجـار كثـیـفــة متشـابكة ومتقاربة ومرتفعة  :الغابات الحقیقیة .  
 وهي ذات كثافة أقل من الغابات الحقیقیة وأشجارها متباعدة إلى حد ما من بعضها   :الأدغال

 . البعض وتمتاز أیضا بوجود أشجار ذات أحجام صغیرة تتخلل الأشجار الكبیرة
 تتكون من شجیرات تفصلها عن بعضها البعض مساحات كبیرة نسبیا وتنمو وهي   :الأحراش

  .في هذه المساحات حشائش غزیرة تعرقل السیر داخل هذه الأحراش
ونمو الغابات بأنواعها المختلفة یتطلب توافر كمیات كبیرة من میاه التربة على مدار العام وهذا لا یعني 

بة قد تختزن من المیاه ما یمكن الغابات من الاستمرار في النمو بالضرورة هطول الأمطار طول العام فالتر 
والازدهار خلال فصل الجفاف وكمثال لذلك فإن بعض المناطق الموسمیة أو المداریة تنمو فیها غابات 

  . غزیرة على الرغم من وجود فصل جاف بهذه المناطق قد یمتد إلى حوالي خمسة أشهر كل عام
العموم بجذور طویلة تمكنها من الانتشار إلى مساحات أو أعماق بعیدة وتتمیز الأشجار على وجه 

كما أنها في بعض .  مما یزید من مقدرتها على استغلال میاه التربة المخزونة في أعماق بعیدة نسبیا
الأحیان تمتد داخل الأرض حتى مستوى المیاه الباطنة وتجد في تلك المیاه الباطنة مصدر ماء ثابت وكافٍ 

تها فتستطیع الأشجار أن تنمو نموا طبیعیا على الرغم مما قد یسود سطح الأرض من جفاف شدید لحاج
ولكن على الرغم من ذلك فإننا نجد أن كثافة الأشجار تقل بشكل ملحوظ كلما زاد طول .  وحرارة مرتفعة

حرارة فللأشجار أما من ناحیة ال. فصل الجفاف وما ذلك إلا محاولة للتأقلم على ظروف البیئة المحلیة
كما أن لها مقدرات طبیعیة على التأقلم على الظروف الحراریة الطارئة وبذلك .  متطلبات حراریة مختلفة

تستطیع مقاومة الزیادة أو النقصان المؤقتین في مستویات الحرارة مما یمكنها من النمو على مدار العام 
والنهایة الصغرى للنمو، وللنهایة الصغرى أو صفر شریطة ألا تتعدى التغییرات الحراریة النهایة العظمى 

  .  النمو أهمیة خاصة في هذا الصدد
أما إذا تعدت مستویات الحرارة الحدود سابقة الذكر فإن عملیة النمو تتوقف تماما وتبقى الأشجار في 

                                           ٩٠ .حالة ركود أو سكون وقد تموت الأشجار إذا استمرت تلك الحالة لفترة طویلة نسبیاً 
بناءً على ما سبق ذكره فإن نمو الأشجار بصفة عامة ووجود الغابات بصفة خاصة یتطلب توافر شروط 

  :معینة منها
  . وجود أمطار وفیرة أما طول السنة أو خلال فصل النمو: أولاً 

 . ارتفاع القیمة الفعلیة للأمطار بحیث یكون هناك فائض مائي دائم: ثانیاً 

                                                             
  . مرجع سابق ١٩٧١یوسف عبد المجید,   فاید ٩٠
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وجود تربة قادرة على الاحتفاظ بالرطوبة لتصبح في متناول الأشجار خاصة خلال فصل الجفاف، إذا : ثالثاً 
 . كان هناك فصل جفاف

 . ارتفاع درجات الحرارة فوق مستوى صفر النمو خلال فصل الصیف على الأقل: رابعاً 
  

 :التربة تكوین
تتفاعل العوامل الجویة وغیرها من عوامل البیئة الطبیعیة مع صخور سطح الأرض فتؤثر فى تركیب هذه 
الصخور ، فتبدأ فى الاستجابة لتلك العوامل أو بعضها أم بتفكك أو التحلل فیتغیر المحیط الذى توجد فیه 

رسابه فى  مكان آخر أو فى نفس المكان الصخور ، تؤدى عملیات التعریة إلى نقل نتاج التفكك والتحلل وإ
أو الحطام الصخرى والذى یمثل طبقة من الصخور المفتتة التى   Regolithلتكوین مادة یطلق علیها 

تغطى صخور سطح الأرض ، وعندما تسقط میاه المطر أو توفیر میاه الرى تنقل هذه المیاه الأملاح 
مع مرور الزمن یصغر حجم  . المیاه أینما تذهب المعدنیة القابلة للذوبان من أعلى الباطن ، حیث یشیر مع

المفتتات نتیجة ما یحدث لها من عملیات اصطدام أو ما یحدث بها من تفاعلات كیمیائیة حتى تدق وتصبح 
ذراتها میكروسكوبیة الحجم ، تجرف میاه الأنهار والمجارى المائیة هذه الذرات الدقیقة ، مما یجعل لون میاه 

تعمل اللون البنى ، عندما تنقلها من سطوح القارات إلى البحار والمحیطات ، وبعد ذلك الأنهار یتحول إلى 
  عوامل التعریة من جدید على هذه السطوح عندما تظهر على السطح

یحوى الحطام الصخرى أو المفتتات الصخریة مواد معدنیة فإذا ما وجدت المیاه والهواء فإن النباتات       . 
، ومن تحللها تنتج ملایین من  التربةتها تترك جذورها وبذورها وأجزاء من سیقانها فى تنمو فیه ، وعند مو 

  هو ماالأحیاء الصغیرة ، وعندما تختلط هذه الأحیاء الدقیقة والمفتتات والمیاه والهواء یتكون خلیط غریب 
الصخر وسیادة لابد أن تمر بعدد من المراحل تبدأ بتفكك  التربةأى أنه لكى تتكون . التربةیعرف باسم  

عملیات التجویة الكیمیائیة والمیكانیكیة وعملیات التعریة فتعطى أنواعا متباینة من المواد التى تنقسم على 
مواد قابلة للذوبان فى الماء مثل كربونات الكالسیوم والمواد غیر القابلة للذوبان مثل الرمال والغرین 

یات الصخور ، وتمثل هذه المواد غیر القابلة للذوبان والصلصال ، والتى تشتق من حبیبات الكوارتز وجزئ
الحیاة ، وتأتى هذه المواد من  التربةإلا بالمواد العضویة التى تعطى  التربةولا تكتمل .   المواد غیر العضویة

تحلل بقایا ومخلفات الكائنات الحیة النباتیة والحیوانیة والبشریة بمختلف أنواعها حیث تتحلل هذه الكائنات 
والتى ) میكروسكوبیة ( وتتفتت بمرور الزمن ، فتتحول إلى كائنات عضویة صغیرة الحجم  التربةالحیة فى 

، والذى عندما یزید معدل تحلله یتحول إلى أملاح بسیطة وثانى أكسید  Humusتعرف باسم الدوبال 
  . الكربون وماء

جزءا من الغلاف الحیوى ، ولیست وسیط یعیش فیه النبات فقط ، ومن ثم  التربةومما تقدم یرى البعض أن 
  الدراسة التفصیلیة ، وذلك من أجل الوقوف على خصائصها المیكانیكیة والكیمیائیة بشئ من  التربةسنعالج 



١٢٧ 
 

  : والعوامل التى تساعد على تكوینها

   Soil Formation Factors   التربةعوامل تكوین  :أولا 

على  التربةمن مكان لآخر تبعا لإختلاف عوامل وظروف تكوینها ویتوقف تكوین  التربةتختلف        
وهى ما یطلق علیها المادة الأصلیة  التربةنوع المادة المشتقة أو التى تتكون منها  -: الخمسة التالیة العوامل

له حیث یلعب ، كما تختلف تبعا لظروف المناخ التى تتكون خلا  Parent materialأو الصخر الأصلى 
التى تتكون على المرتفعات أو فى  التربةوتختلف . دورا رئیسیا فى عملیات التكوین   Climateالمناخ 

التى تنشأ  التربةعن  المناطق المرتفعة عن التى تتكون على المنحدرات ، وهذه هى الأخرى تختلف
دور فى تحدید   Relief or Topography بالمنخفضات ، كما أن للتضاریس أو طبوغرافیة سطح الأرض 

المتكونة ، وتلعب النباتات دورا كبیرا سواء من حیث نوعها او كثافتها فى تحدید خواص وصفات  التربةنوعیة 
لها هى الأخرى دورا واضحا   Organisms  ، وكذلك دور الإنسان والحیوان ، أى أن الكائنات الحیة  التربة

  . التربةفى تكوین 

الحدیثة تختلف فى مادة أصلها عن تلك التى مر علیها زمن طویل ، والتى یعرفها الإنسان  التربةكما وأن 
عامل له أهمیته حیث یتوقف  Time ( التربةزمن تكوین ( زمن \بالتربة القدیمة التكوین وعلیه فإن عامل الو

أن یجمعها فى المعادلة  Jennyوقد دعت هذه العوامل المهمة العالم جینى  . التربةعلیه خواص ونوعیة 
 : التربةوالتى أسماها معادلة تكوین 

S F = ( C L , R , P , O , T ) . 
   ) الكائنات الحیة والزمن –مادة الأصل  –التضاریس  –المناخ (   = التربةتكوین 

   Climateالمنـــاخ  . ١
، حیث أنه العامل الرئیسى الذى یؤثر فى  التربةیعتبر المناخ واحدا من أهم العوامل المؤثرة فى تكوین 

المفتتات الصخریة والمعدنیة المشتقة من الصخر الأصلى ، ولكل عنصر من عناصر المناخ دور خاص فى 
عمل مجتمعة وتؤدى بمرور الوقت إلى إنفصال الأجزاء ، ولكن مع ذلك فإن العناصر كلها ت التربةتكوین 

صفات جدیدة تبعدها تماما عن  التربةمن الصخر الأصلى ، ومع مرور الوقت تكتسب  التربةالتى تكون 
إذا ما تعرض  التربةصفات الصخر الأصلى ، فنجد أن النوع الواحد من الصخور یعطى أنواعا متعددة من 

  دا على النطاقات المناخیة التى تكونت بها ، ولیس على أساس كل منها لظروف مناخیة مختلفة اعتما
   التربةالصخور الأصلیة التى استمدت منها هذه 

، ومع ذلك فإن أهم عناصر المناخ  التربةومع أنه لا یوجد أى عنصر مناخي إلا وله إسهام فى تكوین .
إن اختلاف درجات الحرارة والرطوبة والضغط هى الحرارة والمطـر ، ومع ذلك ف التربةالمؤثرة فى تكوین 

، ومن الملاحظ أن  التربةالجوى والریاح ، تساعد على وجود اختلافات فى شدة ونوعیة عملیات تكوین 
درجة مئویة أو  ٥ ٤٠یعبرون عن المناخ أما بالأرقام أو بالألفاظ كأن یقال أن درجة الحرارة  التربةعلماء 
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 . سم أو یقال مطر غزیر أو متوسط أو نادر وهكذا ١٠٠حرارة مرتفعة أو شدیدة أو أن المطر 
أو تموت وتتحلل فیها ،  التربةم فى حیاة الكائنات الحیة التى تحیا فى و نجد أن الإشعاع الشمسى له دور ها

وهو العامل الأساسى فى عملیة التبخر من المحتوى المائى للتربة وفى التفاعلات الكیمیائیة التى تحدث بها 
على أساس أنها العامل المؤثر فى التجربة  التربةر درجة الحرارة أیضا عاملا أساسیا فى تكوین ، وتعتب

على استخلاص الأزوت  التربةالمیكانیكیة ، أو ما لها من تأثیر قوى على نمو الكائنات الحیة ، وعلى قدرة 
حها ، أو على تجفیف وبالتالى ترسیب الأملاح على سط التربةمن الهواء ، وكذلك تؤثر فى تبخیر الماء من 

 . سطحها وتفتیته مما یساعد الریاح على إزالة ما یغطیه من أتربة ورمال ناعمة
السطحیة مرتبطة  التربةبترمومترات خاصة ، ویلاحظ أن درجة حرارة  التربةویتم قیاس درجات الحرارة فى 

بدرجة حرارة الهواء الملاصق لها ، ویتناقص هذا الارتباط كلما تعمقنا فیها ، ولهذا یظهر غالبا فارق كبیر 
السطحیة تتغیر  التربةالسفلیة ، كما نجد أن درجة حرارة  التربةالسطحیة ودرجة حرارة  التربةبین درجة حرارة 

 التربةما بین الصیف والشتاء فهى باردة شتاءا ومرتفعة صیفا ، بینما لا یطرأ أى تغیر على درجة حرارة 
 . السفلیة

من أهم العناصر المناخیة التى تؤثر بشكل مباشر وغیر مباشر فى تكوین ) بة الرطو ( كما تعتبر الأمطار 
، كما  التربة، على الرغم من أنها لا تقوم بدورها منفردة ، فمع زیادة كمیة المطر تزداد سرعة تكوین  التربة

أن المیاه ضرورة لعملیة التجویة الكیمیائیة للمواد المعدنیة حیث یزداد معدل تكون الصلصال بالتربة مع زیادة 
المستمر إلى تراكم المیاه فوقها مما یعمل على ذوبان ما بها من  التربةمحتواها المائى ، وتؤدى زیادة تبلل 

السفلیة ، مما یؤدى إلى تكوین طبقة  تربةالأملاح قابلة للذوبان ، وبالتالى نقل هذه الأملاح للتسرب نحو 
ملحیة متماسكة تزداد تماسكها بمرور الوقت حتى تتصلب فتكون طبقة غیر منفذة مما یحول دن انصراف 

السفلیة  التربةوتعرف عملیة نقل الأملاح إلى . ومتدهورة إلى أسفل فتصبح تربة ردیئة الصرف  التربةمیاه 
على حساب كثرة الأمطار  التربةوالتى تسهم فى تكوین أنواع مختلفة من  Leaching التربةبعملیة غسل 

 التربةبینما تؤدى قلة الأمطار فى الأقالیم الجافة إلى جفاف . وتوزیعها الفصلى ودرجة الأقالیم التى توجد بها
لى ارتفاع میاهها إلى السطح عن طریق الخاصیة الشعریة ، حیث لا تتبخر تاركة ما بها من أملاح على  ، وإ

السطحیة حتى تظهر فوق سطحها طبقة  التربةالسطح أو تحته مباشرة ، ومع توالى هذه العملیة تزداد ملحة 
ملحیة رقیقة ، وبمثل هذه الطریقة تنشأ الملاحات والسبخات الملحیة المنتشرة فى الأجزاء المنخفضة فى كثیر 

تعریة ، حیث أن سقوطه بغزارة على من الأقالیم الجافة ، وكذلك یظهر دور المطر كعامل من عوامل ال
زالتها باستمرار ، فلا یتكون قطاع  التربةجوانب المنحدرات الخالیة من الغطاء النباتى ، یساعد على إنزلاق  وإ

باعتبارها عامل من عوامل التعریة ،  التربةكما وأن الریاح عامل له دور فى تكوین . على المنحدرات التربة
الناعمة فى المناطق الجافة ونقلها فینكشف الصخر الذى تتركز علیه أو تبقى طبقة  التربةحیث یقوم بتذریة 

تماما ، أما ما تقوم الریاح بترسیبه مما تنقله من رمال وأتربة فإنه تربة  التربةحصویة وبالتالى یختفى قطاع 
 . أمریكاالشمالیة اللویس الشهیرة والتى تغطى مساحات واسعة وبسمك كبیر فى شمال الصین ووسط
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، ففى ظروف المناخ الحار الجاف  التربةوتبعا لاختلاف درجات الحرارة والرطوبة تنشأ أنواع مختلفة من 
دوث التجویة المیكانیكیة بسبب اشتداد الحرارة وذلك نتیجة لح Desert Soilالصحراویة الحارة  التربةتتكون 

 . وقلة أو انعدام المطر ، بینما تنشأ تربة الصحارى الجلیدیة أو الصحارى الباردة فى المناخ البارد الجاف
وتحت ظروف المناخ الحار الرطب حیث ترتفع درجات الحرارة وتغزر الأمطار وتنشط عملیات التجویة 

والتى یعود   Red Laterite لمناطق الاستوائیة ، تنشأ تربة اللاتریت الحمراء الكیمیائیة كما یحدث فى ا
لونها الأحمر إلى تراكم أكاسید الحدید على السطح ، بینما فى ظروف المناخ البارد الرطب حیث تتوفر 

الصنوبر  الرطوبة والأمطار مع انخفاض الحرارة كما هو فى الحال فى المناطق الباردة التى تنمو فیها غابات
كمیات كبیرة من المواد العضویة ، والتى تعمل الأمطار  التربةوالأشجار المخروطیة والتى تضیف إلى سطح 

مادة العضویة فى الطبقة الغنیة بال  Podzol  على غسلها إلى الجزء السفلى فتتكون تربة البودزول 
السطحیة ، بینما یتم غسل المواد الدقیقة من الطبقة الوسطى ، وتتراكم المواد الدقیقة فى الطبقة السفلى أما 
فى المناخ شبه الجاف حیث تتناوب فترات الجفاف والحرارة مع فترات من الرطوبة وانخفاض الحرارة ، فعند 

لة للذوبان من السطح ونقلها إلى الطبقة السفلى وذلك فى فصل المطر توافر الرطوبة یتم غسل الأملاح القاب
 التربة، أما فى فصل الجفاف ومع ارتفاع الحرارة وقلة الرطوبة تزید معدلات التبخر من المحتوى المائى فى 

ه إلى السطح بالخاصیة الشعریة فتتبخر وتترك الأملاح على السطح لتكون تربة قلویة وملحیة فتعود المیا
Saline and alkaline Soil  

  : والمناخ كما یلي التربةكما یمكن تلخیص العلاقات السابقة بین 
  Topography and relief   طبوغرافیة المنطقة التضاریس  . ٢

تلعب تضاریس منطقة ما من ارتفاع وانخفاض أو من انحدار شدید أو قلیل أو أرض مستویة ومدى انتظام 
لما  التربةهذه الانحدارات ، وكذلك اتجاه الانحدارات شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا دورا كبیرا فى تكوین 

لأجزاء المنطقة ، فمثلا یختلف جانب الانحدار   Local Climate لها من تأثیر على المناخ المحلى 
المواجه للشمس عن الجانب الواقع فى ظل الشمس فى درجة الحرارة ، كما تختلف كمیة المیاه التى تتسرب 

عنها فى المناطق المنخفضة ، على جوانب المنحدرات ، وتعمل هذه فى المناطق المرتفعة  التربةإلى داخل 
المیاه المتحركة على الانحدار على نحت جزء من سطح الأرض ، فیتكون ما یطلق علیه القطاع المكشوف 

Trancated Profile  وما ینحرف من سطح المنحدر یتراكم فى المنخفضات مكونا قطاعا مدفونا ،
Burried Profile فى هذه المنخفضات ، كذلك تختلف حالة الصرف وعمق مستوى الماء الباطنى  للتربة

Drainage and water table level  باختلاف ارتفاع التضاریس ، ویمكن القول بصورة عامة أن
  . التربةالتضاریس من العوامل الهامة التى تلعب دورا رئیسیا فى نوعیة 

أو تعریتها وقد یساعد على ذلك الإنسان نفسه ، وتحدث حركة  التربةكما یؤثر عامل التضاریس على ثبات 
حتى لو  Soil creep التربةعلى سفوح التلال تدریجیا وببطء شدید فیما یعرف بزحف  التربةانزلاق حبیبات 
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أو التدفق  Solifluctionsكانت الأرض مغطاة بالحشائش ، وتختلف هذه العملیة عن الانهیار السریع للتربة 
  . والذى یحدث عقب سقوط الأمطار الغزیرة فى مناطق المنحدرات Mud flowالطینى 

  
  : Parent materialالعامل الجیولوجى أو الصخر الأصلى  . ٣. 

وهو الحالة الأولیة للأرض والتى تتكون أساسا من الصخور الناریة أو الرسوبیة أو المتحولة ، وحسب نوعیة 
المواد غیر العضویة المتكونة ، ومن ثم فإن الصخور هى مصدر  التربةهذه المادة وخواصها تختلف نوعیة 

أن یكون على  التربةالتى تستمد منها المكونات الرئیسیة للتربة ، ولذلك فلابد للباحث الذى یتعرض لدراسة 
، ونظرا  التربةعلم بأنواع الصخور وتركیبها المعدنى والبلورى لأن هذا التركیب سیكون هو نفسه تركیب 

تصنف فى بعض الأحیان على أساس الصخور المشتقة منها ، فمثلا نقول  التربةلأهمیة هذا العامل فإن 
تربة جیریة أو رملیة أو طینیة أو طفلیة ، كما یمكن أن تصنف على أنها تربة محلیة إذا كانت مشتقة من 

  انت مستمدة من صخور فى منطقة أخرى ، الصخر الذى ترتكز علیه مباشرة ، وتسمى تربة منقولة لو ك
  . ویختلف تركیبها لذلك عن تركیب الصخر الذى ترتكز علیه

بمجرد ظهور الصخور فوق سطح الأرض تبدأ العوامل الجویة عملها وتسمى هذه العملیات بالتجویة 
Weathering یائیة ، وینتج والتجویة عبارة عن تفتت وتكسیر الصخور بواسطة العوامل المیكانیكیة والكیم

، وعند سقوط الأمطار فوق هذه المفتتات   Regolithعنها طبقة من المفتتات أو الحطام الصخرى 
الصخریة فإن المیاه تحمل بعض المواد المعدنیة إما على السطح أو إلى الباطن ، أما إذا صغرت أحجام 

عادة ترسیبها فإنه تتكون تربة م ، ونتیجة  Transported soilنقولة المفتتات ونقلتها عوامل التعریة وإ
بحسب طبیعة عوامل التعریة التى كونتها على النحو  التربةاختلاف عوامل التعریة تتكون أنواع مختلفة من 

   : التالى
رسابها فى أماكن تبعد كثیرا عن : الهوائیة  التربةأنواع   .أ التى تقوم الریاح بنقلها من أماكنها الأصلیة وإ

  . اللویس والتربة الرملیة فى الأقالیم الجافة التربةمصدرها مثل 
وهى التى تقوم بنقلها المیاه الجاریة ، والتى تتكون منها تربة أودیة الأنهار : الفیضیة  التربةأنواع   .ب

، وینتمى لها أیضا تربة الأودیة الجافة فى الأقالیم الجافة والتى تجرى فیها المیاه بصورة متقطعة إلى ودالاتها 
التى تتكون فى نهایة الأودیة الجافة ،  Alluvial fans ( المراوح الفیضیة( جوار تربة الدالات المروحیة 

  وتربة الأحواض التى تنصرف إلیها هذه الأودیة 
من  التى یقوم الجلید بنقلها ویرسبها عند انصهاره ، وتوجد هذه الأنواع التربةوهى : الجلیدیة  التربةأنواع   .ج

وعلى أطراف المناطق التى زحف علیها الجلید خلال العصور  Glaciersحول الثلاجات الجلیدیة  التربة
  . الجلیدیة فى البلایوستوسین

  Organismsالكائنات الحیة : العامل الحیوى . ٤.



١٣١ 
 

وذلك باختلاف أحجامها وأنواعها ودرجاتها ، وان العلاقة  التربةتعتبر الكائنات الحیة عامل هام فى تكوین 
تتم  التربةوالكائنات الحیة علاقة متبادلة بمعنى أن كلا منهما یعتمد على الآخر لذلك فإن موضوع  التربةبین 

 قد التربةفمثلا مقدار ملعقة واحدة من  التربة، وتتعد الكائنات الحیة فى  الحیویةدراسته ضمن الجغرافیة 
ملیار خلیة حیة ، هذا إلى جانب كمیات من الطفیلیات والحشرات والدیدان والزواحف  ٢٠یحوى حوالى 

، كما تساهم الحیوانات فى  التربةالصغیرة الحجم ، بینما یعیش النبات على سطح الأرض وتمتد جذورها فى 
وذلك عن  التربةوى هام فى تكوین أو تدمیر للتربة بینما یأتي الإنسان كعامل حی الحیویةإضافة بعض المواد 

على نوع هذه  التربةویتوقف الدور الذى تؤدیه الكائنات الحیة فى تكوین . طریق تدمیر الغطاء النباتى
 Erathالكائنات الحیة ، فالدور الذى تقوم به الكائنات المیكروسكوبیة والحشرات مثل الدیدان الأرضیة 

worms   یختلف اختلافا كبیرا عن ذلك الدور الذى تقوم به الحیوانات بمختلف أنواعها ، أو الدور الذى
 الحیویةویأتي الغطاء النباتى كأهم العوامل  . غیرها والذى یقوم به الإنسان أیضاتؤدیه الطیور والزواحف و 
 : ویتدخل فى تكوینها بطرق عدیدة منها، حیث یؤثر فیها ویتأثر بها  التربةالتى تساعد على تكوین 

مما یؤدى إلى انخفاض درجة حرارتها  التربةأن الغطاء النباتى یقلل من وصول الإشعاع الشمسى إلى   .أ
أثناء النهار ، بینما یحمیها من الهواء البارد الهابط فیحفظ لها حرارتها أثناء اللیل وبالتالى یقلل المدى 

 . الحرارى
، وفیها تتحول بعض  ) الكلورفیلى( كما تستخـــدم النباتــات أشعـة الشمس فى عملیات التمثیل الضوئى   .ب

أو مركبات نباتیة مهمة مثل الجلوكوز والنشویات عناصر الهواء بطرق كیمیائیة إلى عناصر جدیدة ، 
وذلك عندما تتراكم بقایا  التربةوالسلیلوز وبعض السكریات ، وبعد ذلك تنتقل هذه المركبات من النباتات إلى 

   وتحللها خلالها واختلاطها بها التربةهذه النباتات فوق 
ن كان نفس  التربةانه یعمل على فقد   .ج   لمحتواها المائى وذلك عن طریق النتح من مسام الأوراق ، وإ

  فیقلل التبخر المباشر من محتواها المائى التربةالوقت یظلل 
فعندما تقوم هذه الجذور  التربةدنیة رأسیا داخل أن جذور هذه النباتات تعمل على نقل المواد المع  .د 

، فإنه تموت هذه النباتات أو تنفض أوراقها فإنه  التربةبامتصاص الأملاح المعدنیة من مستویات مختلفة من 
  التربةتتحلل وتترك هذه المواد المعدنیة مرة ثانیة فوق سطح 

  وزیادة نفاذیتها وتهویتها التربةأن جذور النباتات تقوم بتفكیك   .ه 
  على المنحدرات من الإنحراف التربةأن الغطاء النباتى یحمى   .و 
مثل تربة التشرنوزم السوداء  التربةتقوم بعض أنواع النباتات بالمساعدة فى تكوین أنواع مختلفة من   .ز 

لرطبة ردیئة التى تتكون فى مناطق الإستبس وتربة البودزول الحمضیة فى مناطق الغابات المخروطیة ا
 . الصرف ، وتربة البرارى فى مناطق الحشائش الطویلة فى المناخ الرطب

لتالى على تحلل المواد العضویة النباتیة وبا التربةتساعد كثرة الكائنات الحیة الدقیقة مثل الطحالب فى  . ح
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لى عناصر غذائیة مختلفة ینتفع بها النبات  . تحولها إلى مادة الدوبال وإ
   -: داخلها كائنات حیة میكروسكوبیة تتباین فى صفاتها وآثارها ومناطق تكاثرها ومن أهمها التربةوتضم 

   : الطحالب الأرضیة .أ
  التربةوالتى تكثر بها مادة الكلوروفیل ، وتساعد على تثبیت بعض الآزوت فى  التربةالتى تعیش عند سطح 

   المبللة المعرضة لأشعة الشمس 
 : الفطریات. ث

، كما أنها  التربةوتتمیز عن الطحالب بخلوها من مادة الكلوروفیل ، وأنها لا تستطیع تثبیت الآزوت فى 
تعتبر مسئولة عن تحلیل وتكسیر الخلایا والبقایا النباتیة بالتربة ، ویتغذى على هذه المواد المتحللة كائنات 

  أرقى نسبیا مثل الحفار ، وعلى نواتج هذا النشاط الحیوى والمواد المعدنیة بالتربة تتغذى الدیدان الأرضیة 
 . وكذلك تضرب النباتات فیها جذورها

  : بكتریاال  .ج 
  مثل  التربة، وهى تساعد فى عدة عملیات كیمیائیة فى  التربةوالتى تمثل أكثر الكائنات الدقیقة انتشارا فى 

  تثبیت النیتروجین والتأزت وتأكسد الكبریت وكلها عناصر ضروریة لنمو النبات
   الأشنیات  .د . 
قدرتها على الحیاة على وهى أحیاء نباتیة دقیقة جدا بین الطحالب والفطریات ، وتتمیز هذه الكائنات بم :

سطح الصخر العارى ، وذلك نتیجة قدرتها على الاستفادة من أى غشاء مائى رقیق ، وامتصاص غذائها من 
بعض المعادن الصخور غیر المتحللة ، وعلى امتصاص بعض الآزوت من الهواء ، وهى تمثل البدایة 

 . علیها التربةأحد العوامل الأساسیة لتكوین  الأولى للحیاة النباتیة على سطح الصخور الجرداء ، وبالتالى
من إضافة الأسمدة وحرث الأرض  التربةولا یخفى على أحد نشاط الإنسان الكبیر فى تعدیل وتغییر حالة 

   .التربةوزراعتها وشق الترع والمصارف محدثا تأثیرا بناءا أو هداما أو حافظا لسطح 
  : Timeالزمــن . ٥ 

فباختلاف عمر الأرض یختلف الأثر الناتج عن عملیات التعریة ومدى التقدم الذى وصلت إلیه عملیات 
طبقا لذلك فیما  التربة، ومن ثم تتدرج  التربة، فباختلاف الزمن یختلف الطور الذى توجد علیه  التربةتكوین 

رور الزمن وتأثیر عملیات والتى بم  Parent materialیشبه دورة الحیاة التى تبدأ بمادة الأصل الأولیة 
والتى تتحول بمرور زمن أطول   Crudumتعرف بالكردم  التربةلتكوین التعریة تتكون مادة أصل ممهدة 

 Semi، ثم بعد فترة زمنیة أخرى تتحول إلى أرض شبھ ناضجة  Immature soilإلى أرض غیر ناضجة 
– mature soil   ثم مع مرور فترة أخرى من الزمن تتحول إلى أرض ناضجةMature soil (   متزنة مع  

   ذات قطاع واضح) الظروف المحیطة 
   : الخصائص المیكانیكیة والكیمیائیة للتربة - :ثانیا .

  عن نوع آخر ،  التربةأكثر الأمور التى تستلفت اهتمام الجغرافى لأنها تمیز نوعا من  التربةتعتبر خصائص 
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  : إلى مجموعتینوتنقسم هذه الخصائص 
فى المعمل حتى یتعرف علیها  التربةخصائص یمكن ملاحظتها فى الحقل ، خصائص لابد من فحص 

  . الباحث
  
  

  Soil color :  التربةلون  .١
وضوحا وأسهلها فى القیاس وأول ما یلاحظه الإنسان فى الحقل  التربةمن أكثر خصائص  التربةإن لون 

ویفید فى تحدید الحدود الفاصلة ،  التربةبالعین المجردة ، إلا أنه یعتبر محدود الاستعمال للتنبؤ بخصائص 
ووحدات التقسیم بالحقل ، ویتم ذلك دون الحاجة إلى تدریب أو درایة بها ، ورغم أن  التربةبین طبقات قطاع 

تتمیز بعضها عن  التربةوطرق تكوینها ، كما أن آفاق  التربةاللون صفة ثانویة ، إلا أنه دلیل على مكونات 
السوداء والبنیة والرمادیة  التربةمثل  التربةساس لبعض تقسیمات بعض بألوانها ، حیث استخدام اللون كأ

التأثیر  التربةوتركیبها المعدنى والعضوى ، حیث یعكس لون  التربةاط بین ونجد أنه یوجد ارتب،  والحمراء
وخواصها الكیمیائیة والطبیعیة والحیویة ، كما یبین اللون حالة الصرف  التربةت المتداخل لألوان مكونا

كثیرا باختلاف نسبة الرطوبة والجفاف ومن ثم  التربةوظروف التهویة ومستوى الماء الأرضى ، ویتأثر لون 
   .یتم قیاس اللون فى الحالتین الجافة والمبتلة

  یرتبط بالمناخ من حیث الحرارة والرطوبة والصخر الأصلى والمواد العضویة  التربةومما تقدم نرى أن لون .
  : على النحو التالى

  : Dark soilاللون الغامق  .١

ویرتبط بالعروض الوسطى حیث الأقالیم معتدلة الحرارة عالیة الرطوبة ، وتتدرج من اللون الأسود إلى البنى 
د المنجنیز أحیان أو زیادة الرطوبة ، بینما یظهر هذا اللون الداكن ، وینتج اللون الأسود عن وجود أكاسی

وهى مادة عضویة مقسمة   Humusأساسا نتیجة وجود المواد العضویة ، حیث یكثر على سطحها الدوبال 
إلى أقسام دقیقة ومتحللة جزئیا ، وتزید مادة الدوبال مع وفرة الغطاء النباتى وكثرة النشاط البكتیرى ، وكذلك 

السوداء ، وأحیانا یتخلف عن الدوبال  التربةلنباتات الطبیعیة التى تغطى سطح الأرض ، وبذلك تسود توفر ا
ات الصودیوم التى مادة رمادیة غامقة أو رمادیة فاتحة ، وذلك عندما تقل نسبة كربونات الصودیوم وبیكربون

  .  )الغامق( لونها الداكن  التربةتساعد الدوبال على إعطاء 
  : Red and yellow soilاللون الأحمر . ٢

فى المناطق المداریة المطیرة ،  التربةوبقایا أكاسید الحدید بها ، وتنتشر هذه  التربةویتخلف عن تحلل معادن 
الحمراء إلى الصفراء ، ویدل اللون الأحمر على أنها جیدة الصرف ، أو ربما تكون مشتقة  التربةوتتدرج من 

للون الأحمر من صخور ذات لون أحمـر مثل الحجر الرملى الأحمر ، وأحیانا یعتبر الهیماتیت المسبب لهذا ا
  فى كثیر من الأراضى ، وخاصة إذا كانت جیدة التهویة ، ویعود اللون الأصفر للتربة إلى زیادة أكاسید 
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  .  الحدید من نوع اللیمونیت ، وخصوصا مع زیادة الرطوبة
      : Grey soilاللون الرمادى  .٣

وتظهر الأراضى بلون رمادى عندما تزید نسبة المواد العضویة قلیلا ، وكذلك زیادة نسبة كربونات 
الكالسیوم مع انخفاض نسبة أكاسید الحدید ، وتوجد فى المناخ الرطب مع سوء الصرف المائى وسیادة 

 .المستنقعات
  : White soil اللون الأبیض . ٤

ویرجع اللون الأبیض بالتربة لزیادة نسبة كربونات الكالسیوم مع نقص أكاسید الحدید والمواد الداكنة ، أو 
قد یرجع اللون الأبیض أى وجود طبقة سطحیة من كربونات الكالسیوم أو الأملاح المتزهرة ، وتتواجد هذه 

 . فى سهول المناطق الجافة وشبه الجافة ، حیث تختفى تماما المادة العضویة التربة
  : Blue and Green soilاللون الأزرق والأخضر  . ٥

بالتربة نظرا لسوء التهویة ورداءة الصرف  ویرجع السبب فى ذلك إلى حالة الاختزال لأكاسید الحدید
أكثر دكانة إذا كانت تربة مبتلة عنها لو كانت جافة ، وكذلك زیادة نسبة  التربةبالتربة ، ویظهر لون 

 . فى المناطق الرطبة سیئة الصرف ، حیث تكثر البرك والمستنقعات التربةالغرویات بالتربة ، وتوجد هذه 
  : Soil texture التربةقوام  . ٢

المورفولوجیة الداخلیة الهامة ، والتى یسهل ملاحظته وتحدیده بالحقل ،  التربةیعتبر القوام من خواص 
عادة حبیبات من كل حجم ،  التربةلأنه توجد تربة واحدة تتكون من نوع واحد من الحبیبات ، حیث تحتوى 

لصخریة التى یقل قطرها عن ، وهى المفتتات ا التربةونجد أن القوام یعنى أحجام الجزیئات التى تتكون منها 
  .ما بین الحصى والرمل والسلت والطین ) الجزئیات ( مللیمتر ، وتتدرج هذه الحبیبات  ٢

    Biodiversity :التنوع الحیوي
   ٩١ .)لحیة في كافة النظم الایكولوجیةتباین الكائنات ا(نعني بالتنوع الحیوي 

وتكمن أهمیته في كونه یشكل أهم عنصر في ویعتبر من أهم الموضوعات التي شغلت علماء البیئة 
علم البیئة، فكلما زاد التنوع زاد الإتزان في النظام البیئي، ویساعد في استمراریة الأنظمة البیئیة وبقائها، وزیادة 
التنوع تكمن أیضاً من إنتاج نباتات وحیوانات تدعم عملیة الإنتاج الزراعي والغابي، كما یثري صناعة 

ب التنوع الحیوي دوراً مهماً في الزراعة من حیث مقاومة التغیرات الجویة ومقاومة الأمراض السیاحة، ویلع
أما الآن یتعرض التنوع الحیوي إلى التدهور نتیجة لعدة أسباب .والآفات، ویعمل علي إنتقال الطاقة والغذاء

  .النظام البیئيطبیعیة وبشریة، فكانت النتیجة هي فقدان الوفرة والنوع واضطراب وعدم إنتظام 
غنائه علي الصعیدین الحكومي    هنالك كثیر من المؤسسات تعنى بالمحافظة علي التنوع الحیوي وإ

، كما وقُعِت العدید من الاتفاقیات أهمها اتفاقیة التنوع )النامیة(وغیر الحكومي خاصة في دول العالم الثالث 
                                                             

  .٢٣٠: ، صم٢٠٠٧الظاهر  ٩١  
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نوع الحیوي والاستخدام المستدام للتنوع الحیوي م والتي تهدف إلى صون الت١٩٩٢الحیوي في ریودي جانیرو 
  .والشراكة العادلة لمنافع استغلال الموارد الطبیعیة والتي وقع علیها عدة دول

هي دراسة الأحیاء الفطریة في بیئتها (تختلف الآراء حول تعریف الجغرافیا الحیویة إلا أنها بإختصار 
  ٩٢ .  يالجغرافي والایكولوجي والتاریخ من خلال البعد

دراسة أصل الكائنات الحیة وتوزیعها وتأقلمها علي المستوى "ویعرفها باري كوكش وآخرون بأنها 
  ٩٣. " المكاني والزمني في بیئة ما

  ٩٤" دراسة جغرافیة ایكولوجیة تاریخیة للمحیط الحیوي"علیه نخلص إلى أن الجغرافیا الحیویة هي 
یتعین علي دارس الجغرافیا الحیویة أن یهتم بالكشف عن كیفیة إستجابة الكائنات الحیة للضوابط 
البیئیة، وأثر هذه الضوابط في إكساب الخصائص للأحیاء ویهتم بدور الإنسان وتدخله في إحداث التغییرات 

  . یانة المحیط الحیويالحیویة السالبة التي أدت إلى تدهور المحیط الحیوي، مما یتعین حتمیة صون وص
زاد الإهتمام بالجغرافیا الحیویة إنعكاساً للإهتمام بالمحیط الحیوي الذي یمثل مرتكزاً أساسیاً من 

ولكونها تسعى لخدمة الإنسان وتحقیق رغباته كذلك  support System lifeمرتكزات إعالة الحیاة  
تي یعاني منها الإنسان في بیئة مثل التصحر أصبحت الجغرافیا الحیویة مرتبطة بالعدید من المشكلات ال

كذلك تعطینا الجغرافیا . والتلوث والفیضانات ومشكلة إستنزاف الموارد الحیویة وغیرها من المشكلات البیئیة
وتهدف دراسة . الحیویة القدرة علي التنبؤ بنمو الكائنات الحیة في بیئة معینة وفق ضوابط معینة سیرد ذكرها

ویعتبر . یة إلى خلق نوع من الوعي بأهمیة المحیط الحیوي وضرورة المحافظة علیه وصونهالجغرافیا الحیو 
هنالك عدة ).٢٠: ٢٠٠١غنیمي، . (هذا الوعي خطوة جیدة في الاستخدام الراشد للموارد الحیویة وتنمیتها

عرفه ) IDRC(تعریفات للتنوع الإحیائي المركز العالمي لأبحاث التنمیة  ُ ع والإختلاف في بالتنو (الكندي ی
 )from care to action(من العنایة للفعل  Martin Holdgateمارتن هولدجیت  ٩٥). الكائنات الحیة

التباین داخل الأنواع "م فیعرفه بأنه الأنواع ١٩٩٢بالثروة الحیة علي كوكبنا، أما إعلان ریودي جانیرو "یعرفه 
مجمل التنوع الجیني والنوعي وتنوع "ربما كان التعربف الأكثر شمولاً للتنوع الإحیائي هو " وتنوع النظم البیئیة

اتج عبر مئات الملایین من سنوات التداخل بین الإنسان من والتنوع البیئي في منطقة ما هو ن" النظم البیئیة
لا تخلو من أثر " طبیعیة"فكثیر من المناطق التي تبدو . جهة وعناصر البیئة من جهة أخرى تأثیراً وتأثراً 

س ختیار بعض الأنواع النباتیة وإ تزراعها كمحاصیل، تدخل الإنسان فیها في إستئناس بعض الحیوانات وإ
  :یائي بهذا المفهوم یشمل الآتيوالتنوع الإح

                                                             
  .١٥: م٢٠٠١غنیمي،  ٩٢
  .١٦لمرجع السابق نفسھ صا ٩٣
  .١٧لمرجع السابق نفسھ صا ٩٤

 
  ).٢: م ، ص٢٠٠٢عن ضاوي، ( ٩٥
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ختلاف المكونات الجینیة بین : Genetic Diversityالتنوع الجیني  .أ  هو الذي یختص بتنوع وإ
 .أفراد النوع الواحد

وهذا یختص بإختلاف الأنواع في منطقة ما ویمكن قیاسه بوفرة الأنواع، أو : تنوع الأنواع .ب 
 .نة وتقاربها مع بعضها البعضبصورة أدق بقیاس وفرة كل الأنواع في بیئة معی

النظام البیئي هو مجموعة الكائنات الحیة والمكونات غیر الحیة للبیئة : تنوع النظم البیئیة         
والتفاعلات التي تحدث بینها مثل نظام الغابات الممطرة ونظام غابات السنط وغیرها، بالرغم من أن النظم 

حة وضوحاً قاطعاً إلا إنه یمكن وضع معاییر یقاس بها مدى التنوع البیئیة فیما بینها متداخلة ولیست واض
 ٩٦. الحیوي
قصد بمصطلح التنوع الحیوي        المجموع الكلي للكائنات الحیة "في أوسع معانیه  Biodiversityویُ

كر ویشیر التنوع الحیوي في العادة إلي مستویات مختلفة، كما ذ" كبیرها وصغیرها علي الیابسة وفي البحر
  ٩٧.  سابقاً 

  Values of Biodiversityمنافع التنوع الإحیائي 

المنافع المباشرة وغیر المباشرة التي یجنیها البشر كثیرة، فالطبیعة تبقي هي النظام الداعم لحیاة   
البشر وكل الكائنات الحیة الأخرى، لأن كل الكائنات الحیة تعتمد في حیاتها علي المحیط الإحیائي وهو ذلك 

والعملیات الحیاتیة تتحرك بطاقة الشمس ) Biosphere(الجزء من الكون الذي یمكن للحیاة أن توجد فیه 
  ٩٨.  ودوران الطاقة الأرضیة

  :ویمكن النظر للقیمة البیئیة علي ثلاث مستویات
 :عناصر المحیط الإحیائي

وطبقة  Stratosphereهى التي تحدد صلاحیة السكن في الكون والتي تشتمل الإستراتوسفیر 
الأوزون التي تحمي المحیط الإحیائي من الأشعة فوق البنفسجیة الضارة القادمة من الشمس والعملیات التي 
متصاص  تنظم مستوي تركیز الأوكسجین والغازات الأخري مثل ثأني أوكسید الكربون والنیتروجین والكبریت وإ

وتدویر . د الكربوهیدرایتیة التي تشكل القاعدة للسلسة الغذائیةالنباتات الخضراء للطاقة الشمسیة لإنتاج الموا
  .الماء الذي لا یمكن للحیاة أن تكون بدونه وبالتالي جعل التنوع الإحیائي والتطور ممكنین

 :النظم التي تدعم الحیاة مباشرة 
  :تشمل مكونات البیئیة الطبیعیة وهي

 .حیوانيالتربة الخصبة ذات الأهمیة للإنتاج النباتي وال .أ 
                                                             

  .مرجع سابق.٣: م ، ص٢٠٠٢عن ضاوي،   ٩٦
  ).٩٥: م، ص ١٩٩٥محمد العودات، . (٩٧

 
  )٤: م٢٠٠٢عن ضاوي، .( ٩٨
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 ).ألخ…نهریة، بحریة، مستنقعات، خیران (نوع المیاه  .ب 
 .الأنظمة الحیاتیة المختلفة .ج 
 .وحدة المستوطنات الطبیعیة وشبه الطبیعیة والأنواع التي تعتمد علیها .د 

وهو منتجات البیئة وتشمل الموارد الطبیعیة والتي تأتي من مناطق  یدیرها الإنسان مثل  المستوي الثالث 
 ٩٩  . الغابات، تربیة الحیوانالزراعة، 

  :المحیط الحیوي وأحیاؤه 
هو الحیز المكاني الذي توجد فیه الحیاة بأنماطها المختلفة، أو یسمح : "ماهیة المحیط أو الغلاف الحیوي 

والغلاف الجوي المحیط بها ) یابس وماء(الجزء من سطح القشرة الأرضیة "وبمعني آخر هو " بوجود الحیاة
نما متداخل مع الذي یمنح أو  یتیح فرص وجود أي شكل من أشكال الحیاة، ومن ثم فهو لیس غلافاً منفرداً وإ

المحیط " Hugget) م ١٩٩٨( وكما یقول هجت) ١(الإغلفة الرئیسیة الثلاث كما یوضحه الشكل رقم 
  ).All living from the Biosphereالحیوي هو الأحیاء الفطریة 
حیوي مع الإغلفة الرئیسیة ومكانته بینهاتداخل الغلاف ال) ١٥(شكل رقم   

         
    

  
  

                                       
                         

  
  

  )م٢٠٠١(غنیمي، : المصدر          
من نباتیة وحیوانیة وفطریات وبكتریا  wild lifeومن ثم یتضمن المحیط الحیوي الكائنات الحیة الفطریة 

 Marineأو أحیاء مائیة   Terrestrial wild lifeوفیروسات سواءً كانت أحیاء بریة تعیش علي الیابسة 
life  ومن ثم یضم المحیط الحیوي مجموعة متنوعة من الإحیاء الفطریة یشكل في مجموعها ما نطلق علیة

ولما كان كل نوع له وظیفته وقیمته في منظومة إعالة الحیاة البیولوجیة .   biodiversity التنوع البیولوجي 
  ١٠٠.  المحیط الحیوي أصبحت صیانة التنوع البیولوجي والمحافظة علیة ضرورة حتمیة وذلك لأهمیة

  
  

                                                             
  , ٤: ، ص  م٢٠٠٢ضاوي،       ٩٩

  .سابق مرجع ).٥٣:، ص  م٢٠٠١,غنیمي(  ١٠٠

 الغلاف الھوائي

المائي الغلاف  الغلاف الحیوي الغلاف الصخري 
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  الفصل الخامس
  الجغرافیا الحیویة في المناطق الجافة وشبه الجافة
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 :تمهید 
ینشأ عن التباین في أشكال السطح ، وطبیعة الصخور وأنواعها ، وظروف المناخ السائدة ، عدد من        

ما  .أنواع التربة وأنماط النبات  ولكل بیئة سماتها وخصائها حسب معطیاتها ومقوماتها الحیاتیة ، لاسیّ
تتعرض الأراضي  .لحساسیتها الشدیدة ولسرعة استجابتها للظروف الطبیعیة المناطق الجافة وشبه الجافة 

تغطي الأراضي الجافة نحو ثلث مساحة   .الجافة لخطر شدید بسبب التقلبات المناخیة والضغوط البشریة
من إجمالي مساحة % ٨٤یابس العالمي، ولكنها لیست ذات توزیع متساوٍ على مستوى القارات؛ فأكثر من ال

وتحتل الأراضي الجافة من القارة . قارات فقط، هي أفریقیا وآسیا وأسترالیا ٣الأراضي الجافة توجد في 
  . .%١٤وأسترالیا نحو % ٣٣، ومن آسیا نحو %٣٧الأفریقیة ما نسبته 

  :جفافتعریف ال
 :اقترحت المنظمة العالمیة للإرصاد الجویة تعریفین للجفاف

    .تخلف المطر عن السقوط أو سوء توزیعه لفترة طویلة  .أ
فترة یسودها طقس جاف بدرجة غیر عادیة وتطول بما یكفي لكي یتسبب نقص الأمطار في اختلال  .ب

  .هیدرولوجي خطیر
تعني كلمة : اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التعریف التاليمن  ١إضافة لذلك، فقد ورد في المادة 

الظاهرة الطبیعیة التي تحدث عندما یكون المطر أدنى بدرجة محسوسة من مستویاته المسجلة، " الجفاف"
  ".وهي تتسبب بذلك في وقوع اختلالات هیدرولوجیة تؤثر تأثیرا ضارا على نظم إنتاج الموارد الأرضیة

  :فافࡧوأنواعھمفɺومࡧاݍݨ

ویدل . مشتقة من جف، ومعناه القحط الذي یصیب الأرض بسبب انحباس المطر الجفافلغویا كلمة 
هذا . مصطلح الجفاف على عجز في المیزانیة المائیة العامة في منطقة محددة، خلال فترة زمنیة معینة

ة إذاك تصبح الإمكانات المائیة الآنی. العجز ینتج عنه شح في كمیة الموارد المائیة الواردة عن التساقطات
  .أقل بكثیر عن ما كانت علیه سابقا

 ، مفهوم یدل على سیادة فترة زمنیة معینة طویلة أو قصیرة من الطقس الجاف، بحیث تؤدي حالة  الجفافإذاً
الجفاف المستمر إلى ظهور حاجة ماسة إلى الماء من قبل الإنسان والحیوان والنبات، فتبدو الأرض جافة 

ویساهم انحباس المطر لمدة طویلة في .ونضوب العدید من الآبار والعیون ینعدم فیها الجریان السطحي للماء
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ظاهرة طبیعیة تعرف انطلاقا من معاییر ) جفاف دائم(ویمكن اعتبار القحولة . اتساع القحولة والتصحر
وهي الحالة السائدة في المناطق الصحراویة . مناخیة صرفة ناتجة عن العجز المائي الكبیر أو نضوبه

أن مناخ الصحراء یتمیز بانعدام التساقطات المطریة لسنین متتالیة، : " وفي نظر ریمون فیرون  . اوهوامشه
  ."لكنها قد تحدث وبشكل مفاجئ خلال أیة فترة زمنیة

، فهو التحول الطارئ الذي یصیب الأراضي الزراعیة في المناطق القاحلة والشبه قاحلة، أي أما التصحر
* ویمكن اعتبار المناطق الجافة. لوجي للأرض بفعل نشاط الإنسان وشح في المیاهتدهور قدرة الإنتاج البیو 

ن مؤشر الامتداد . وشبه جافة أكثر المناطق تعرضا لظاهرة الجفاف، بسبب قلة التساقطات المطریة وإ
من ویمكن التمییز بین ثلاثة أنواع . المجالي للعجز المطري یعد أهم مقیاس جغرافي لدراسة مظاهر الجفاف

  :الجفاف، وهي كالآتي
یعني أن كمیات التساقطات المطریة والثلجیة المحصل علیها في منطقة معینة تكون أقل  :الجفاف المناخــي

ویرتبط ذلك بارتفاع فترات التشمیس . من العادیة، أي حدوث عجز في كمیة التساقطات مقارنة مع المعدل
  .ودرجات الحرارة، مما یؤدي إلى ارتفاع كمیة التبخر والنتح

، یمس المناطق الصحراویة )ما یصطلح علیه بالقحولة(، شكل جفاف دائم ویمكن أن یتخذ الجفاف المناخي
أو جفاف فصلي، یهم المناطق ذات المناخ المتوسطي إبان فصل الصیف والمناطق شبه المداریة . وهوامشها

أو جفاف عرضي، یكون على شكل نوبات مفاجئة من الطقس الجاف والتي تهیمن خلال . أثناء فصل الشتاء
  .ل الموسم العادي للأمطارفترات داخ

بحیث یلاحظ انخفاض . یراد به عجز حاد في الموارد المائیة، نتیجة شح الأمطار :الجفاف الهیدرولوجي
كبیر في صبیب الأودیة وفي نزول مستوى المیاه الباطنیة عن مستواها العادي، وقد ینتهي الأمر بجفاف 

  .العیون والینابیع ونضوب میاه الآبار
فاف الهیدرولوجي ارتباطا وثیقا بالجفاف المناخي، ذلك أن حدوث عجز كبیر في كمیة التساقطات ویرتبط الج

لكن في بعض الحالات بالرغم من هذا العجز یظل . ینجم عنه انخفاض في الموارد السطحمائیة والباطنیة
ر متأثرة ویفسر ذلك بوجود مدخرات مائیة باطنیة مهمة غی. مائي في وضعیة عادیة١٠١الجریان السطح

  .بالجفاف المناخي، بحیث تستمر في تغذیة الأودیة بالموارد المائیة
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. یأتي إما نتیجة ندرة التهاطلات المطریة، أو بفعل سوء توزیعها بین فصول السنة :الجفاف الفلاحي
وبالإمكان أن یظهر هذا النوع من الجفاف بالرغم من أهمیة التساقطات إن هي جاءت متأخرة عن الدورة 

وهو ما یعني، أن الجفاف الفلاحي لا یتحدد ). المقصود هنا الزراعة بالأراضي البوریة( لزراعیة أو العكس ا
نما كذلك بأسلوب التوزیع الفصلي للأمطار، ومدى مطابقته للمتطلبات المائیة  بكمیة الأمطار وحدها، وإ

  .للمزروعات
المطر لمدة طویلة یؤدي إلى انخفاض في وللجفاف الفلاحي ارتباط وثیق بالجفاف المناخي، فانحباس 

وتختلف . مخزون التربة من الماء، بل ومع مرور الوقت قد تجف، مما یتسبب في ذبول المزروعات وموتها
حدة الجفاف الفلاحي وتأثیراته على المزروعات حسب نوع المناخ، ووثیرة نظامه المطري، وكذا حسب 

   ١٠٢. الفصول التي یحدث فیها
 ١٩٩٢عام  UNCED مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البیئة والتنمیة"حسب المفهوم الذي أقره  :تعریف التصحر

هو تدهور نوعیة الأرض في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة،  desertification فإن التصحر
   .١٠٣"نتیجة لعوامل مختلفة تتضمن التغیرات المناخیة والأنشطة البشریة

أهم المظاهر الرئیسیة للفقر، وهو بالتزامن أهم مسببات الفقر ومشتقاته التي تتضمن هو أحد  والجوع      
تدني القدرة البدنیة علي العمل فینخفض الدخل، وتتدهور القدرة الذهنیة للأطفال؛ فتنخفض قدرتهم علي التعلم 

یة الزراعیة في وكانت دراسة صدرت عن المنظمة العربیة للتنم" .١٠٤"واكتساب المهارات فتقل فرص العمل
قد حذرت من خطورة الوضع في الصومال؛ حیث  ١٩٩٦مجال مكافحة التصحر في الوطن العربي عام 

من مساحة الصومال مهددة بالتصحر؛ مما یعني كثیرا من تكرار الجفاف والمجاعة في % ٨٢.٧٠ذكرت أن 
   .١٠٥." المستقبل وهو ما حدث بالفعل في الصومال

  :كیفیة نشأة التربة 
التربة عبارة عن مركب من المواد المعدنیة والعضویة ، ویبدأ تكوین التربة بتفكك وتحلل الصخور السطحیة ، 

ومن ثمّ تعمرها البكتریا والنبات الصغیر ، وحینما تموت البكتریا ویتعفن النبات وتحولها إلى مفتتات صغیرة ، 
م تموت وتتعفن وتساعد الحیوانات في تقلُّب التربة  تنشأ مواد الدبال وتنمو نباتات أخرى في هذا الفتات ، ثُ

لیدخل الهواء عبر المسام ، ومع موت الحیوان وتعفن النبات وتحللهما تتكون حوامض عضویة ، وهذه 
  .تتفاعل مع المكونات المعدنیة فتنشأ التربة 

                                                             
. إشكالیة الموارد المائیة بالمغرب بین الاستھلاك والحاجیات الجھویةأطروحة دكتوراه): ٢٠٠٤(محمد صباحي  . ١٠٢  

.الجفاف في الصومال مرجع سابق.  ١٠٣  
إستعمالات الأراضي والمیاه م٢٠٠٩صلاح أحمد طاحون،.   ١٠٤  
).ماھو أسوأ لم یأتِ بعد٠الجفاف في الصومال  )م٢٠١٠(محمد نور جعل.  ١٠٥  
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  :خصائص وأنواع التربة في المناطق الجافة وشبه الجافة 
، وهي التي تتصف بحیاة نباتیة فقیرة ومبعثرة  Zonal soilمن التربات النطاقیة تربات المناطق الجافة نمط 

كما نجد التربات الملحیة .فقط % ١تربات قلیلة الانتاج لاحتوائها على نسب قلیلة من الدبال ، تُقدر بنحو 
  .خاصةً في الأراضي المنخفضة 

  : الخصائص العامة لتربات المناطق الجافة وشبه الجافة 
بالرغم من فقر التربات في المناطق الجافة وشبه الجافة من المواد العضویة ، فإنها غنیة بالمواد المعدنیة ، 

 لكنها معرضة للتملیح السریع بسبب جفاف. بالمیاه   Leachingوذلك لأنها لم تتعرض لعملیات الغسیل 
  .الجو وكثرة التبخر

  :لجافة وشبه الجافة في الآتي ویمكن إجمال الخصائص العامة لتربات الأراضي ا
 .الفقر في المواد العضویة ، عدا الواحات  .٢
الملوحة العالیة هي نتاج لاستخدام میاه الآبار المالحة أو للاسراف في الري وزیادة معدلات  .٣

 .التبخر ، وزیادة الملوحة تؤدي لزبول النبات وموته
 .انخفاض نسبة التربة من الغرین والطین  .٤

  :النباتیة في الأراضي الجافة وشبه الجافة الحیاة 
  :خواص النبات الصحراوي الرئیسة 

  :تتنوع النباتات في الصحاري لاكنها تشترك في خاصیتین رئیسیتین هما 
  .التوزیع المكاني المبعثر والمحدود ، وفي مساحات شاسعة : الأولى 
ل الظروف  المناخیة القاسیة ، وا: الثانیة    .لتكیُّف معها القدرة على تحمُ

  :أقسام النباتات الصحراویة 
  :النباتات حسب قدرتها على تحمل الجفاف وخزن الماء إلى تقسّم 

حلال الأشواك أو ).نباتات دائمة (النباتات المقاومة للجفاف  .١ وتقلل من النتح عن طریق نفض الأوراق وإ
ن أوراق سمیكة والمسامیة الدقیقة للأوراق والتحكّم فیها بالفتح والاغلاق  وطول الجزور للوصول . أن تكوِّ

 ) متر١٦(للرطوبة 
 ) .وتنمو بصورة موسمیة . لفتراات طویلة  تستطیع البقاء جافة(النباتات التي تتحمل الجفاف  .٢
ار كالتبلدي )  تقاوم الجفاف بخزن المیاه(النباتات العصاریة  .٣  .  Cocusونبات الصبّ
وهي نباتات حولیة سریعة النمو سریعة الزوال ، ودورة حیاتها ) موسمیة(النباتات التي تتفادى الجفاف  .٤

  ١٠٦ ) .یوم  ١٥ –من یوم (قصیرة كنبات البوهارفیا 
  :الحیاة الحیوانیة في الأراضي الجافة وشبه الجافة 

                                                             
. م١٩٩٦ ٢٧٥-٢٥٥: جودة ، حسنبن جودة ، الأراضي الجافة وشبھ الجافة ، ص  ١٠٦  
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ها تتصف بقلة الأعداد ، وتتمیز بتكیفها مع  تتنوع الحیاة الحیوانیة بالأراضي الجافة وشبه الجافة ، إلاّ أنّ
وتعتمد على سرعة الحركة مثل الغزلان .-سیرِد لاحقاً  -نقص الماء كالابل والأغنام والضأن الصحراوي ،

  .والتیاتل وغیرها والظباء 
وللحیوانات تحورات تشریحیة وبیولوجیة وفسیولوجیة ومورفولوجیة لمقاومة ندرة الماء وارتفاع درجة الحرارة 

  . والجفاف
 :الصحـاري 

تتمیز صحاري العالم بفقر نباتي واضح ناتج عن عجز مائي في معظم الأحیان وعن عجز حراري في بعض 
توافر الماء كما یتطلب توافر الطاقة الحراریة ومعظم صحاري المناطق الحارة  فنمو النباتات یتطلب.  الأحیان

والمعتدلة تعاني من عجز مائي دائم بینما كل صحاري المناطق الباردة تعاني من عجز حراري دائم وفي كلا 
و النباتات الحالتین تكون النباتات عاجزة عن الحصول على حاجتها الأساسیة من الماء والطاقة ولهذا لا تنم

  .هناك إلا في حدود ضیقة جداً وبأنواع محدودة وخاصة
  :الصحـاري الحـارة ) أ(

وتنتشر الصحاري .  المشكلة الرئیسة هنا هي ندرة الماء وانخفاض القیمة الفعلیة للأمطار  
زام الحارة في مساحات كبیرة من العالم خاصة في النصف الشمالیة من الكرة الأرضیة حیث تمتد في شكل ح

.  طویل یبدأ في شمالي أفریقیا بالقرب من المحیط الأطلسي ویمتد عبر شبه الجزیرة العربیة حتى أواسط آسیا
وكذلك نجدها في أمریكا الشمالیة في منطقة كالیفورنیا  كما توجد بشكل محدود في نصف الكرة الجنوبي 

والنباتات التي تنمو . صحراء الأسترالیةوتمثلها هنا صحراء كلهاري وصحراء نامیب بجنوب أفریقیا وكذلك ال
افیات أو النباتات الزیروفیتیة التي لها مقدرة خاصة على ففي هذه الصحاري الحارة هي بالضرورة من الج

فهي ذات طابع شوكي وذات أوراق إبریة قد تكون مغطاة بالشمع وكل ذلك .  مقاومة الجفاف أو التحایل علیه
كذلك تمتاز نباتات هذه الصحاري بجذور تنتشر أفقیا .  عن طریق النتح في محاولة لتقلیل ضیاع الماء

بالإضافة إلى ذلك فإن بعض النباتات التي تنمو في مثل هذه .  ورأسیا إلى مسافات كبیرة بحثا عن الماء
مو أو المناطق لها المقدرة على عدم النمو والأزهار إلا بعد توافر الكمیة اللازمة من الماء لإكمال دورة الن

ودورة حیاة مثل هذه النباتات الأخیرة تكون عادة قصیرة جداً إذ أن علیها في أغلب الأحیان أن تزهر .  الحیاة
إن استغلال الصحاري الحارة اقتصادیا محدود . وتنمو وتخرج الثمار في فترة قد لا تتجاوز أسبوعا واحدا فقط

والمشكلة الرئیسة هي ندرة الماء ولذلك لا نجد .  ادنجداً إلا في المناطق التي أكتشف فیها البترول والمع
نشاطا زراعیا إلا في حدود ضیقة للغایة وینحصر مثل هذا النشاط في الواحات وبعض الأودیة ومناطق 

  .توافر المیاه الجوفیة
توجد هذه الصحاري في العروض الوسطى وتنحصر في قلب القارات حیث   :  الصحاري المعتدلة) ب( 

وتوجد هذه الصحاري أساسا في نصف .  لیلة وموسمیة وحیث المدى الحراري السنوي كبیر جداً الأمطار ق
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الكرة الأرضیة الشمالیة في أوراسیا وأمریكا الشمالیة أما في نصف الكرة الجنوبي فإنها لا توجد إلا في منطقة 
  . بتاجونیا في أمریكا الجنوبیة

تیة غنیة وذلك بسبب الظروف المناخیة الغیر ملائمة لنمو وهذه الصحاري تفتقر هي الأخرى إلى حیاة نبا
النباتات فما ینمو هناك من نباتات یكون في شكل حشائش فقیرة لا تشكل نطاقات متصلة بل هي عبارة عن 

  .جیوب تنتشر هنا وهناك حیثما توافرت كمیات من الماء تسمح بنمو تلك الحشائش
  : الصحاري الباردة) ج( 

البرودة في معظم أوقات السنة مما یجعل نمو النباتات فیها صعبا جداً أو  هي مناطق شدیدة  
وتوجد هذه الصحاري الباردة في الأجزاء القطبیة من آسیا وأمریكا الشمالیة .  مستحیلاً في بعض الأحیان

  . وأنتاركتیكا أو القارة القطبیة الجنوبیة
عیة لهذا فإننا نجد هنا نشاطا رعویاً محدوداً كما ینحصر النشاط الاقتصادي بالضرورة في نشاطات غیر زرا  

  .١٠٧.نجد أن الصید یمثًِ◌ل حرفة أساسیة بالنسبة لسكان هذه المناطق الباردة
  :نتائج التصحر 

  :انخفاض المواد الغذائیة   .١
إن تــدهور خصــوبة التربــة یــؤدي إلــى نقــص فــي الإنتــاج الزراعــي ، ویترتــب علــى هــذا اللجــوء إلــى مزیــد مــن 

  .الاستیراد ، الأمر الذي یخلق أزمات اقتصادیة
 :انخفاض إنتاجیة الغابات  .٢

یــؤدي الاســتغلال الســیئ للغابــات وقطــع الأشــجار إلــى تــدهور الغابــات ونقــص إنتاجهــا مــن الأخشــاب والفلــین  
  .والصمغ العربي وغیره ، وهذا یعني ضیاع ثروة قومیة مهمة 

  :الجوفیة جفاف المصادر المائیة وانخفاض المیاه  .٣
إن ضغط السكان المتزاید على المیاه والإسراف في استخدام المیاه یؤدي إلى الجفـاف وضـیاع أهـم مصـادر 

  .الحیاة ، وهذا من أهم آثار التصحر في المنطقة العربیة وأشدها خطراً 
  :اختفاء الحیاة البریة  .٤

خـــذت الحیوانـــات البریـــة والطیـــور نتیجــة لتـــدهور الغطـــاء النبـــاتي وجفـــاف مصـــادر المیـــاه والصـــید المســـتمر أ
  . بالاختفاء التدریجي وانقراض بعض أنواعها 

  :   التأثیرات الاجتماعیة والاقتصادیة    .٥
إن تـــدني المـــردود الزراعـــي أو فشـــله وتـــدهور المراعـــي ونضـــوب مصـــادر المیـــاه یـــؤدي إلـــى الهجـــرة المؤقتـــة أو 

وهذه الهجـرة تزیـد مـن الضـغط . إلى مناطق أخرى الدائمة من المناطق التي أصابها الجفاف أو التي تصحرت 

                                                             
  م١٩٨١. مهدي أمین,   التوم ١٠٧
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على الموارد الطبیعیة في المنطقة المهاجر إلیها ، وهذا یزید مـن التنـافس بـین النـازحین والمقیمــین ، ممـا یـؤدي 
  . إلى خلق مشكلات اقتصادیة وأمنیة مثل البطالة والجریمة 

  : بعض المقترحات حول مكافحة التصحر 
بعیـــدة المـــدى للمـــوارد الطبیعیـــة وأهمهـــا المـــوارد المائیـــة والأراضـــي والغابـــات والمراعـــي وضـــع خطـــة اســـتثماریة 

 .والثروة الحیوانیة 
  .سن القوانین والتشریعات للحفاظ على الموارد الطبیعیة والحرص على حسن تطبیقها   - ١
 .إیجاد حلول بدیلة وعملیة للتحطیب الجائر   - ٢
توعیة المزارعین ومربي المواشي وسكان الأریاف للحد من سوء اسـتعمال المـوارد الطبیعیـة والحفـاظ   - ٣

 .على هذه الموارد عن طریق الإقناع 
 .تنشیط العمل العربي المشترك والتكامل الزراعي بین الدول العربیة   - ٤
 .ومكافحة الجفاف إقامة وتشجیع كل الدراسات المختلفة التي من شأنها وقف الزحف الصحراوي  - ٥

 : مفهوم التكیف 
هو تحور في سلوك الكائن الحي أو تركیب جسمه أو وظائف الحیویة لأعضاء لكي یصبح اكثر تلاؤما مع 

 ١٠٨. ظروف البیئة التي یعیش فیها 
   Adaptation :التكیّف

مع الآثار الناجمة عنها، أو الطبیعیة تجاوباً مع محفّزات مناخیة حقیقیة أو متوقّعة أو البشریة  النظمتعدیل  
ویمكن تمییز أنواع عدیدة . ما یخفّف من وطأة الضرر اللاحق بتلك النظم أو یسمح بإستغلال الفرص المفیدة

ج برمَ   :من التكیّف ومنها التكیّف الإستباقي والذاتي والمُ
ر  : التكیّف الإستباقي ُطلق علیه  .المناخهو التكیّف الذي یحدث قبل ملاحظة التأثیرات الناجمة عن تغیّ وی

  .أیضاً إسم التكیّف التحسّبي
رات  : التكیّف الذاتي هو التكیّف الذي لا یشكّل إستجابة واعیة للمحفّزات المناخیة، أنما یأتي نتیجةً لتغیّ

النظم التي تطرأ على  مستوى الرفاهیةإیكولوجیة تطرأ على النظم الطبیعیة، أو نتیجة تغیّرات السوق أو 
ُشار إلیه أیضاً بالتكیّف التلقائي .البشریة   Adaptive capacityالقدرة على التكیّف وهو   .وی

تّخذ عن قصد ویقوم على إدراك تغیّر الظروف أو  : التكیّف المبرمج ُ وهو التكیّف الناجم عن قرار سیاسي ی
رها، وضرورة إتخاذ تدابیر للعودة إلى وضع مرجو أو الحفاظ علیه أو تحقیقه  ١٠٩ . وشك تغیّ

  Classifications of adaptationتصنیفات التكیف 

                                                             
١٠٨ animalgroup٢.blogspot.com -page_٣١. 

 
  . ١٣ص :م٢٠١٢بلیلة،  ١٠٩
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  Anatomical adaptationتكیف تشریحي 

على تشكیل الصفات والتراكیب الجسمیة للكائن الحي لتتلائم مع مكون أو أكثر من مكونات             
البیئة ومن أمثلة ذلك تحور أشكال مناقیر الطیور لملاءمة طبیعة الغذاء ونمو وسائل دفاعیة في الأسماك 

فادع تخفیا من الأعداء ، البحریة ، وتلون الحیوانات بألوان بیئتها كما في الحشرات والأسماك المرجانیة والض
ووجود حوافر في الخیل لتتلائم مع الجري السریع وتحور أوراق النباتات الصحراویة لاختزان الماء لملاءمة 

  .الحرارة والجفاف
  Adaptable and functional (physiological)) فسیولوجي(تكیف وظیفي 

فالكیمیاء الحیویة للخلایا والعملیات التي تمكن ویشتمل على جمیع الأعمال الداخلیة في جسم الكائن الحي ، 
الكائنات من هضم طعامها والإحساس والاستجابة للعالم الخارجي ، كلها تكیفات وظیفیة تمكن الكائن الحي 
فراز الغدد العرقیة في جسم الإنسان  من البقاء وأمثلة ذلك قدرة الجمل على السیر أیاما طویلة في الصحراء وإ

فراز خیوط العنكبوت ، وتغیر لون الحرباءلمواجهة ارتفا فراز سم الثعبان ، وإ   .ع الحرارة ، وإ
  Behavioral adaptationتكیف سلوكي 

والأمثلة على ذلك . وهو قدرة الكائن الحي على الاستجابة للمؤثرات طارئة أو اي سلوك تطوري بهدف البقاء 
كثیرة منها قدرة الطیور آكلة النحل على الامساك به والتعامل معه بمناقرها وأرجلها وانحناء النبات تجاه 

-blogspot.com/p/blog.animalgroup٢واقتفاء الأثر عند كلاب الصیدالضوء وهجرة الطیور 

page_٣١.  
  The impact of drought on animal :أثر الجفاف على الحیوانات

ا مایهدد الجفاف أو القحط الحیوانات التي تعیش في المناطق . تأثیر الجفاف أو القحط على الحیوانات غالبً
وانات ولكن بعضها یقاوم وخلال ذلك ینضب الغذاء وتجف مصادر میاه الشرب ویموت كثیر من الحی. الحارة

وتحصل بعض الحشرات الصحراویة وسحالي معینة على المیاه بأكلها نبات الصبار الذي . تلك الظروف
كما تحصل جرذان الكنغر التي تعیش في المناطق الجافة من أمریكا الشمالیة على المیاه من . یخزن المیاه

ن لا تشرب الماء طوال حیاتها، كما یعیش كثیر من وفي الحقیقة فإن تلك الجرذا. الحبوب التي تتغذى بها
  الحیات الصحراویة دون ماء 

والسبب في ذلك أنها . تظل الإبل لأیام عدیدة دون ماء وتكون نشطة وقویة رغم حرارة الصحراء.لمدة طویلة
كما تخزن الغذاء تفرز القلیل جدًا من العرق وتبقي الماء داخل جسمها رغم الارتفاع الشدید في درجة الحرارة، 

في صورة دهن في السنام وبذلك تظل قویة ونشطة دون طعام لأنها تحصل على الطاقة من الدهن المخزون 
 .في السنام

حراء، وتتمثَّل هذه في  -سبحانه وتعالى  -وقد میَّزها االله  ها التكیُّف للمعیشةِ في الصَّ نُ یَّة تُمكِّ بخصائِصٍ إحیائِ
ختلفة؛ منهاتكیُّفات سُّلوكِیَّة، وإ    :یقاعات حیاة یومِیَّة، وموسِمِیَّة، وتكیُّفات مورفولوجِیَّة، وفسیولوجِیَّة مُ

وكِیَّة   Behavioral adaptations التكیُّفات السُلُ
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من أهمِّ التحوُّرات  -للُّجوءِ إلیها حین یشتدُّ الحر  -تُعتبر ظاهرة إنشاء الحُفر والخنادق في الأرض          
یَّات؛ فعلى سبیل  السُّلوكِیَّة للحیوانات الصحراوِیَّة الصغیرة؛ وظاهرة الحفر هذه شائعةٌ بین الحشرات والعنكبوتِ

جتمعات حشرة الأرضة  حرقة بحفر أعشاشها وتمدیدها في )  Termites(المثال، تتحاشى مُ حرارة الشمس المُ
حرقة، جنوب، حیث تتعرَّض فقط مساحاتٌ صغیرةٌ منه –اتجاه شمال  وكما تُعتبرُ الدهالیزُ ا لشمس النَّهار المُ

ن؛ وتحفر العقارب  –عبر ممراتها  –التي تبنیها هذه الحشرات  ر الشدیدَیْ یةً من الحرارة والتبخُّ إجراءاتٍ وقائِ
ساعد على استقرار الظُّروف ال ُ ا ی افَّة مِمَّ مناخِیَّة حُفراً عمیقةً في الأرض، وتقفل مداخلها بأوراق النباتات الجَّ

  . الى اخذ عینات من الوسط الذى ینوى الباحث العمل فیه البیئةیحتاج العمل المیدانى  .الدقیقة في داخلها
ینتج عنها نقص في المیاة وعجز أنه فترة جافة غیر عادیة ) م٢٠٠١تعریف سمیث (  Drought:الجفاف

في سقوط الأمطار ویتسبب هذا النقص في حدوث نقص دائم للمیاه النافعة والتي توجد في التربة وفي 
  .الأنهار وأمام السدود وقد ینتج في النهایة حدوث كارثة

  :مفهوم المناطق الجافة وشبه الجافة
مناطق التي تعاني عجزاً في الماء وأنَّ مقدار العجز هو هي تلك المناطق التي تتمیَّز بندرة المیاه ،أو هي ال

  . ١١٠المحدِدْ لدرجة الجفاف
 :أسس تحدید وتصنیف الجفاف

. من خلال المعادلات الریاضیة بالإمكان التعرف الى حالة وجود الجفاف أو عدمه والحالة النباتیة المصاحبة
معامل الجفاف (العامل الثالث) معامل الرطوبة(العامل الثاني ) معامل الجفاف لمارتون(العامل الأول 

 )(Climatic Aridity  معامل الجفاف المناخي(العامل الرابع) لبودیكو
 )معامل الجفاف لمارتون(العامل الأول  *

یعتبر دي مارتون من أوائل الجغرافیین الذین وضعوا طریقة لتحدید الجفاف واعتمد في دراسته عن معامل 
على أساس أن فعل الحرارة والتساقط ومن هنا صاغ دي مارتون معامل  The Index Aridity الجفاف

 )معامل الرطوبة(العامل الثاني *   :الجفاف بالطریقة الآتیة
أما معامل ثورنثویت فقد صمم معاملاً للرطوبة ومن خلاله أمكن وضع حدود لقیم الجفاف وجاء معامله 

 العجز المائي- الفائض المائي                                 بالصورة الآتیة
 × ١٠٠_____________________                =            معامل الرطوبة 

 مقدار التبخر والنتح الكامن                                             
 )معامل الجفاف لبودیكو(العامل الثالث* 

 LP/D = R =ویعتبر معامل الجفاف عند بودیكو
 (dryness) معامل الجفاف = D حیث

                                                             
  ٤٤ص :م ٢٠٠٥عطا االله وآخرون ، ١١٠
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R= متوسط صافي الإشعاع الشمسي السنوي 
P = متوسط التساقط السنوي بالملیمتر 
L = الحرارة الكامنة اللازمة لتبخیر المیاه 

Climatic Aridity  معامل الجفاف المناخي(العامل الرابع(  
وأطلق علیه معامل الجفاف  ١٩٧٢عام  في هذا الشأن والخاص بتقنین الجفاف فهو معامل اقترحه نیربین

                                        (E) معامل التبخر الفعلي                        :أو القحولة وهو Climatic Aridity المناخي
______________                                       = معامل القحولة والجفاف                                 

                                       (EO) أقصى تبخر كامن                                                         
یكون هناك جفافاً أكثر  (EO)وقیمة أقصى تبخر كامن  (E)وكلما زادت الفجوة بین قیمة معامل البخر الفعلي

 ١صحیح أو قریب منها فإنه یختفي خطر الجفاف  .خطورة 
ا التصنیف الحدیث المتّبع لتصنیف البیئات الجافة وشبه الجافة فیعتمد على الموازنة المائیة، فإذا كانت  أمّ
ا إذا كانت الأمطار تساوي صفراً  الأمطار تساوي التبخر خلال السنة فإنّ دلیل الجفاف یساوي صفراً ، أمّ

ا إذا كانت الأمطار أكثر بكثیر من التبخر المحتمل خلال )١٠٠ - (نة تكون قیمة دلیل الجفافخلال الس ، أمّ
  :، وبناءً على هذا تحدد البیئات الجافة وشبه الجافة كما یلي)١٠٠(+السنة فإنّ قیمة دلیل الجفاف 

  )٢٠صفر إلى (البیئة شبه الرطبة  -
  )٤٠- إلى  ٢٠-(البیئة شبه الجافة  -
  )٤٠-أقلّ من (الجافة  البیئة -

  ) ١١-١٠:م٢٠١٢عمر آدم عبداالله بلیلة ، . (ولم تسقط فیها أمطار) ٤٠- أقلّ من (البیئة شدیدة الجفاف 
حدَدْ الجفاف بمعامل المطر من خلال المعادلة التالیة  ُ   :وی

  ملم /المتوسط  السنوي للأمطار   =           معامل المطر                
 مْ /المتوسط السنوي للحرارة                                                

تُصنّف بأنها جافة ، هذا وحسب معامل ) ٤٠(وبالتالي فإنّ البیئات التي تقل فیها نسبة معامل المطر أقلّ من 
  :الجفاف بالمعادلة التالیة

  ملم /متوسط كمیة الأمطار السنویة= معامل الجفاف   ١١١  
           ١٠+مْ /متوسط الحرارة السنویة                                                                              

  :أنواع الجفاف
  :تتمثل أنواع الجفاف التي تؤثر على النباتات فیما یلي

 :الجفاف المیترولوجي . أ

                                                             
  ١١١ ١١ص :م٢٠١٢بلیلة، 
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  .سنة أو سنوات عدیدة متتابعة وهو الذي یحدث عندما تكون الهطولات أدنى من المتوسط خلال 
  :الجفاف الهیدرولوجي.ب

  .هو نقص الجریان المائي لمجاري المیاه والانخفاض الطبیعي لمستوى الطبقات الحاملة للمیاه الجوفیة    
  :الجفاف التُربي.ت

ؤدي إلى زیادة مظهر القحولة ونقصد  عرَّف بنقص قابلیة التربة لرشح الماء وتغلغله فیها مما یُ ُ   بهای
 . Active Layer التربةالطبقة العلیا من التربة أو الصخر في  الطبقة النشطة أو

  :الجفاف الزراعي. ث
درة المیاه الضروریة للزراعة تتضافر مجموعة من العوامل المختلفة والمؤدیة لظهور حالات .  ١١٢هوعملیة نُ

  :الجفاف وان من هذه العوامل الطبیعیة والبشریة الإنسان مع البیئة وفیما یلي تفصیلاً لبعض هذه العوامل
  :الهبوط الرأسي للریاح .١

) جنوباً  ٣٠+شمالاً  ٣٠( وهي تلك العملیة المرتبطة بنظام الدورة الهوائیة العام في منطقة العروض الوسطى
الاستوائیة حیث یسخن الهواء ویرتفع لأعلى فینقسم إلى قسمین احدهما یتجه نحو القطب الشمالي والآخر نحو 

عندها تصبح تلك المناطق ذات ضغط ) جنوباً  ٣٠+شمالاً  ٣٠(الجنوبي واثناء ذلك تهبط كمیات من الهواء عند
جافاً مما یؤدي إلى تكون الصحاري كما هو الحال في صحراء جنوب  مرتفع بسبب تركز الهواء فیها الذي یكون

غرب آسیا وشمال القارة الإفریقیة وصحراء سونورا في نیومكسیكو بالولایات المتحدة وصحراء كلهاري جنوب 
یعتبر هذا السبب من الأسباب المؤثرة جداً في زیادة مساحة المناطق الجافة في العالم  .غرب أفریقیا وغیرها

حیث تقع المناطق السابقة في أوسع امتداد عرضي للقارت وتشغل مساحة كبیرة تخضع لهذه الأحوال والتي 
  .یسیطر علیها الضغط المرتفع بسبب هبوب الهواء

  : لهبوط المحلي للهواء. ٢ 
الهواء  وهي تلك العملیة المرتبطة بنظام الحركة الأفقیة للهواء وخاصة عندما تواجه سلاسل جبلیة عندها یجبر

بالارتفاع لأعلى قمة السلسلة ثم یبدأ بالهبوط ثانیة مع المنحدر أثناء ذلك یسخن الهواء بسبب الانضغاط أو 
الانخفاض مما یزید من قدرة الهواء على التشبع أكثر من التكاثف بمعنى أن الهواء لا یسقط مطراً بل یزید من 

یزید من الجفاف كما هو الحال في غرب جبال الاندیز التبخر في التربة والنبات والمسطحات المائیة مما 
  .وغیرها) صحراء أتكاما(والساحل الشمالي في شیلي وبیرو 

  : ثبات الكتل الهوائیة .٣
وعدم وجود حركة للهواء والریاح التي تحمل الرطوبة حیث أن العلاقة بین المیاه المتاحة للتساقط وبین التساقط 

ث أنه قد یوجد الطقس الجاف في مناطق ترتفع فیها نسبة الرطوبة بینما یوجد الفعلي لا تتم بطرق بسیطة حی
المطر بغزارة في أقالیم تصل إلیها التیارات الهوائیة الرطبة وهي تكون ضروریة لسقوط الأمطار مع أنها قد تكون 

                                                             
  ٦١- ٥٦ص:مونیك،     ١١٢
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عن الریاح أیضاً غیر كافیة ومع ذلك یسقط المطر ومن أمثلة ذلك صحاري واستبس وسط آسیا تكون بعیدة 
الموسمیة التي تصل جبال هملایا وهضبة التبت وفي غرب أفریقیا وقد تعمل أضداد الأعاصیر في العروض 
القطبیة الشمالیة على ثبات الهواء بارداً ویساعد مع ذلك وجود الغطاءات الثلجیة وكل ذلك یؤدي إلى انخفاض 

 .تكون كمیة التساقط منخفضة نسبیاً محتوى الهواء البارد من الرطوبة فیقل حمله للرطوبة ولذا 
   خصائص تساقط الأمطار . ٤

 .تعتبر الأمطار أحد أشكال التساقط اذ یتمیز المطر في المناطق الجافة بعدة ممیزات منها
  .التباین في الكمیة على مدار السنة •
  .انخفاض كمیة المطر في القرنین التاسع عش والعشرون عن المعدل •
  .كانت أقل من قیمة الوسیط) المنوال(راراً القیمة الأكثر تك •
  .النقص العام في سقوط المطر •

قلة الأمطار ونقص فعالیتها تعتبر من العوامل المؤدیة لحدوث الجفاف وتكوین ما یعرف بالجفاف الزراعي أو 
المناخي، وقد تصبح فعالیة المطر منخفضة بدرجة أقل من انخفاض كمیة الأمطار المسئولة عن حدوث 

  .الجفاف
تعتبر الأمطار والحرارة والضوء من أهم عناصر المناخ التي تؤثر بطریق مباشر أوغیر مباشر في حیاة النباتات 

   ١١٣. ،وكلما إرتفعت درجة الحرارة زادت كمیة المیاه المفقودة
  .أي أنّ درجة الحرارة تحدد القیمة الفعلیة للأمطار

ا درجة الحرارة تساعد على نشاط النباتات عرف بصفر النمو أمّ ُ   Zero Point Growth،وقد ظهر ما ی
وهي الدرجة الملائمة للنمو ، ومن المعروف أنّ الضوء یعتبر من أهمّ العناصر الضروریة لنمو النبات فكلما 

    ١١٤. زادت كمیة الضوء ساعد ذلك على سرعة النمو
 .والأراضي الجافه منها وهناك مجموعة من الخصائص المناخیة التي تتمیز بها الأقالیم القاحلة

 .التطرف الحراري •
 .قلة وتذبذب الامطار •
 .ریاحها محلیه محمله بالأتربة •

 هناك العدید من عناصر المناخ تتصف بها المناطق الجافة على اختلاف مواقعها في العالم ومن هذه العناصر
  الخصائص الحراریة(الحرارة(. 
  قلة وتفاوت الامطار(الأمطار.( 
  شدة التبخر(التبخر.( 
  العواصف الترابیة( العواصف.(  

                                                             
  ٣١٦ص:م١٩٨٣عبد العزیز طریح شرف،  ١١٣

  .٣١٦:المرجع نفسھ ص   ١١٤
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ومؤشرات للتصحر في منطقة الدراسة ویعتبر سمة  Climate changeعلیه یمكن القول هنالك تغیرات مناخیة 
الفیزیولوجي مع التغیّرات المناخي، مما  التواؤمالتأقلم و   Acclimatizationالمناطق الجافة وشبه الجافة، 

  .یعكس العلاقة القویة  بین المناخ والنباتات 
          (FAO) ذكرت منظمة الأغذیة العالمیة بالأمم المتحدة  

نتیجة لانخفاض مستوى هطول الأمطار وتقلبها، وارتفاع درجة  - تتسم الأراضي الجافة عادة بندرة المیاه
فألمنسوب السنوي لهطول الأمطار محدودة . ونتیجة لسوء نوعیة التربة -نتج-دلات البخرالحرارة، وارتفاع مع

وتمیل التربة إلى أن تكون هشة . للغایة كما أن أنماط الأمطار غیر منتظمة بدرجة كبیرة ولایمكن التنبؤ بها
وتصنف  .الطبیعیةوتعانى من غسیل المغذیات بدرجة كبیرة والتزریة الشدیدة للمعادن وانخفاض الخصوبة 

المناطق القاحلة وشبه القاحلة  -اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، اعتمادا إلى الرقم الدلیلي للقحولة
الأقالیم الأخرى غیر القطبیة "وتشمل هذه الأراضي، بحكم تعریفها، . والجافة وشبه الرطبة فإنها أراض جافة

ضمن [ الرقم الدلیلي للقحولة]نتج  - السنوي إلى إمكانیات البخر وشبه القطبیة، التي یقع فیها معدل الهطول
كذلك تضم اتفاقیة التنوع البیولوجي وتقییم النظم الایكولوجیة للألفیة   ".٠.٦٥و ٠.٠٥نطاق یتراوح بین 

وبعد تصنیف تلك الأخیرة، تغطي الأراضي . المناطق شدیدة القحولة في تعریفها للأراضي الجافة) ٢٠٠٥(
ویقطنها أكثر من ) ملیارات هكتار ٦أي أكثر من (في المائة من سطح الأرض  ٤١ة مایقرب من القاحل

في المائة من هذه الأراضي  ١٨وتشیر التقدیرات إلى أن . أي مایقرب من ثلث سكان العالم(ملیاري نسمة 
  .الجافة تغطیها الغابات والأراضي الشجریة الأخرى

 :انواع النباتات
الصحراویة بانها بسیطة في تركیبها وفقیرة في تطورها ونموها والغطاء النباتي یكون مفتوحا تتمیز النباتات 

إذ امكن تصنیف النبات الى أربعة فئات في البیئة القاحلة والمرتبطة . نظرا لتباعد النباتات وعدم استمراریة
 .وهي) تصنیف هلز( بالنقص في كمیة المیاه المتاحة 

وتشمل تجمعات الصبار كما في جنوب غرب الولایات المتحدة واحراش ذات  حراش وشجیرات موسمیة. ١
 .اشجار منخفضة وقصیرة

سم فقط  ١٢٠- ٣٠نباتات فصلیة ذات انواع قلیلة قصیرة النمو وهي من النوع العصاري ذات ارتفاع  . ٢
 . وشجیرات قصیرة وحشائش فصلیة

 . باتات الدائمة او الفصلیة وتسود بها الحشاشنباتات احراش دائمة او فصلیة تتركب من كل من الن . ٣
نباتات تنمو بشكل عرضي او مؤقت والتي توجد في صورة غطاء مسطح یسود طوال العام في المناطق  . ٤

التي تسقط فوقها امطار منخفضه اوغزیرة من حین لآخر فوق تربة هذه المناطق والتي تستعید فیها التربة 
 الى نوعین هما) جودال وبیري(فقد أمكن تصنیفها أما حشائش الاستبس  .رطوبتها

 -١٠(الاستبس في المناطق شبة الصحراویة وهي عبارة عن احراش قصیرة النمو تقدر نسبتها بحوالي •
 .من الغطاء النباتي الطبیعي مع وجود حشائش فصلیة%) ٣٠
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او %١٠لنباتات والاحراش عن الاستبس في الصحراء الحقیقیة والمتمثلة بنباتات الصبار حیث تقل تغطیة ا •
 .اقل مع وجود قلیل من الاحراش الطویلة التي تصاحب الاعشاب السنویة

وهناك انواع من الحشائش تسود في المناطق شبه القاحلة ومنها اراضي حشائش شبه القاحلة وتوجد في 
  ١١٥. ةالمناطق الواقعة بین الغابات الرئیسیة والصحاري تكون فصلی

  Adaptation of plant: النباتيالتكیُّف 
تحمل الحرارة ،تحمل الریاح ،تحمل ( هناك العدید من طرق تكیف النبات في المناطق الجافة والتي منها 

وفیما یلي شرحاً لهذه ) نقص الرطوبة ،تحمل نقص المطر ،اختزان الماء ، تحمل الملوحة ،تعمیق الجذور
 : الطرق من التكیف النباتي

 ى تحمل الحرارةالقدرة عل . ١
تتكیف النباتات مع ظروف المناخ خاصة في المناخ الصحراوي الذي یتسم بارتفاع الحرارة معظم السنة وقلة 

الصبیر (م في الهواء الجاف وبعضها  ٥٥ -٥٠الامطار فالنباتات العشبیة یصل تحملها لدرجات الحرارة 
م أما قشور الآ على تجمیع الرمال حولها وتنمو  ٦٥لدیة القدرة على تحمل الحرارة حتى ) وهو التین الشوكي

 sand dwellers النباتات في الرمال التي ارسبتها الریاح بخاصیة ومن امثلتها نباتات ساكنه الرمال
وتقل ) تثبیت الكثبان الرملیة(التي تعمل على بناء النباك والتلال الرملیة  sand binde ونباتات مغلفة للرمال

 .ن هناك تنافس بین تجمیع الرمال وعملیة نمو النبات من اجل البقاء فوق السطحمن حركتها إذ یكو 
 القدرة على تحمل النقص في الرطوبة . ٢

إذ تعتبر الرطوبة أحد العناصر المهمة لإتمام عملیة التمثیل الضوئي كما أن الرطوبة قد تضمن استمرار 
رة طویلة یكون كفیلاً لقتل النبات ولكن قد تتجدد حیاته حیاة الخلایا النباتیة ولكن في حال سیادة الجفاف ولفت

في حال سقوط المطر أي أن النبات یكیف نفسة مع الجفاف مثل الأكاسیا التقلدیة او النمطیة في القارة 
الأفریقیة وغیرها في الهند والبرازیل حیث تنمو النباتات العشبیة فوق سطح الأرض في نصف الفصل الجاف 

  .اتات الخضراءوتظل جذور النب
 .القدرة على تحمل النقص في المطر

تؤثر كمیة المطر على مقدار نمو النبات حیث انها تحدد بدرجة كبیرة مقدار كمیة المیاه المتاحة للنبات حیث 
انه اذا زادت كمیة الأمطار فان ارتفاع النبات یزید ویظهر لنا الجدول التالي تأثیر المطر على ارتفاع وطول 

 .ى النباتالجذور لد
 علاقة نمو نبات الساكسول بكمیة المیاه المتاحة في التربة

 .القدرة على اختزان الماء. ٤
لدى النبات في البیئات الصحراویة والقاحلة على التكیف من خلال اختزان المیاه في الجذور او في شكل 

                                                             
  .٣١٨:ص  : م١٩٨٣عبد العزیز طریح شرف،  ١١٥
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لم تفقد وزنها بسب سنوات و  ٣بصلات تحت سطح التربة وهذه البصلات كبیرة الحجم حیث حفظت لمدة 
 .الجفاف وثم نمت بعدما انتهى الجفاف الطویل

وتوجد نباتات تختزن المیاه في اوراقها مثل نبات الصبار والتین الشوكي وتصبح معظم مكونات الأوراق عبارة 
 .عن خلایا مشبعة بالرطوبة

 .القدرة على تحمل الملوحة. ٥
الملوحة حیث النباتات المحبة للملوحه والتي تتطلب تربة وهي أحد طرق التكیف النباتي من خلال تحمل 

 . مالحة
 .القدرة على تعمیق الجذور. ٦

متر  ٢-١تعمیق الجذور وهي طریقة من خلالها یحصل النبا ت الماء فمثلاً نبات الذي لا یزید ارتفاع عن 
حصول على المیاه امتار وذلك لیتمكن من ال ٤فوق السطح في حین یعمق جذوره الى لمسافات تزید عن

 .العذبة كما أن نباتات الاثل القطران المالح تقوم أیضاً بتعمیق الجذور للحصول على الماء
وتوجد طرق اخرى یتكیف بها بعض النباتات سواء بتقلیل المیاه المفقودة من النبات او بتعدیل وضع وضبط 

لى المیاه من الهواء مباشرة عن النبات او مواجهة العجز المائي وذلك بسلوك افضل الطرق للحصول ع
یرى بعض الباحثین أن مجال الجغرافیا لذا   .  طریق الندى وتكثیف الضباب والمیاه الموجود في شكل غازي

  . ١١٦ الحیویة لا یضم الإنسان ككائن حي فقط، بل وككائن اجتماعي أیضًا
 التكیف في الحیوانات في المناطق الجافة وشبه الجافة 

ذه المناطق تحورات بیولوجیة ، تشریحیة ، فسیولوجیة ومورفولوجیة ، كما للنبات ، وذلك حتى للحیوانات في ه
  .تتكیف مع البیئة القاسیة التي أوجدتها الظروف الطبیعیة والبشریة 

  ::أسلوب التخفي في الحیوانات أسلوب التخفي في الحیوانات 
  للحصول على الطعام-١
  تشبه لونهالحمایة نفسها من الأعداءإما أن تغیر لونها أو تعیش في بیئة - ٢

   

                                                             
  .١٥٦یوسف توني، معجم المصطلحات الجغرافیة، ص ١١٦
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  طرق التخفيالأرنب كمستخدم ل) ٢(صورة رقم 

  
  م٢٠١٤تصویر الباحث : المصدر

تختلف طرق التخفي من حیوان إلى اخر وهناك عدة عوامل یتوقف علیه نوع التمویه الذي یلجأ الیه نوع ما 
یرتبط بفسیولوجیا وسلوك الحیوانات فلا یتخفى حیوان ذو فراء مثل تخفي  والعامل الأول. من الكائنات الحیة

حیوان ذو قشور والحیوان الذي یسبح في بحیرات الماء تتطور لدیه طرق تخفي مختلفة عن حیوان یتأرجح 
  . بین الأشجار

هو البیئة التي یعیش فیها الكائن الحي ویكون في أغلب الأحوال هو العامل الحاسم في  والعامل الثاني
طبیعة التخفي وأكثر تقنیات التمویه البسیط أن یتآلف شكل الحیوان ولونه مع خلفیة ما یحیط به وحیث أن 

فلا .في الحسبانالهدف النهائي للتمویه هو التخفي من الحیوانات الأخرى فإن طبیعة الأعداء تدخل أیضا 
معنى مثلا لان یتخفى حیوان بتغیر لونه إذا كان عدوه لا یمیز الألوان وتلجأ أغلب الحیوانات للتخفي اللوني 
ویمكن أن نرى هذا النوع من التمویه في كل مكان فالوعل والسنجاب والقنفذ وحیوانات أخرى كثیرة لها لون 

  ١١٧ .للأشجار والتربة في مستوى أرض الغاباتبني قریب من لون الأرض تتآلف مع اللون البني 
عباده بخلقه وأمرهم بالتفكر والتدبر في  -سبحانه وتعالى -الذي تحدى االله) ٥صورة (أما الجمل 

قَتْ (خلقه  ْفَ خُلِ بِلِ كَي ونَ إِلَى الإِْ نْظرُُ لاَ يـَ فتتجلى فیه عظمة الخالق عز وجل، إذ خصه . )١٧الغاشیة ( )أَفَ
تمكنه المعیشة في الصحراء، وتجعله بحق سفینة الصحراء؛ وسنستعرض بإیجاز بعض هذه بممیزات فریدة 

  :الممیزات
أنفه  فتحتيیوماً من دون أن یشرب الماء ، ویستطیع الجمل أن یغلق ) ١٧(یستطیع الجمل أن یبقى 

  .ینیهلمنع الرمال المتطایرة من الدخول ، وحاجبیه الكبیران یمنع أشعة الشمس من الوصول إلى ع
   

                                                             
١١٧ http://www.youtube.com 
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حراء؛): ٣(ورة ص   الجمل، سفینة الصَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  م٢٠١٤تصویر الباحث : المصدر
وكما ذكرنا سابقاً فإن للجمل خفاً لحمیاً سمیكاً عریضاً  .یلاحظ أن للجمل خفاً سمیكاً ووبراً خشناً 

یساعده على السیر في رمال الصحراء السائبة دون أن تغوص أقدامه فیها، كما تحمى عینیه  )٣(رقم  صورة(
كما أن وبر  .من الرمال رموش كثیفة، كما یمكنه قفل مناخیره متى أراد وبحریة تامة لیمنع دخول الرمال فیها

البیئة المحیطة إلى جسمه و  الجمل الخشن یمثل عازلاً للحرارة، إذ إنَّه یساعد في إبطاء انتقال الحرارة من
ویتحمل الجمل العطش الشدید . بذلك یحمى جسمه من أشعة الشمس مما یحد من الإفراط في تسخین جسمه

وحینما یجد ..ویبقى لفترة طویلة دون أن یشرب الماء، كما أنه یستطیع تحمل فقد جسمه قدراً كبیراً من الماء
، فیم الجمل الماء بعد عطش دام فترة طویلة، فإنه ، كما یتم  لأ جوفه بالماء خلال فترة قصیرةیعب الماء عباً

تخفیف السوائل في أنسجته، ودمه بسرعة لا تحتملها كل الحیوانات الثدییة التي تموت عادة من كثرة الماء 
ب ولا یفقد الجمل شهیته في الطعام إذا ما حرم من شر .حینما تتناول قدراً من الماء أقل مما یتناوله، الجمل

الماء، ولكنه یستمر في الأكل بطریقة عادیة حتى یبلغ به العطش، وفقد الماء درجة كبیرة وحادة، مما یمكن 
 .الجمل أن یرعى عبر مساحات كبیرة شاسعة أینما توفر الكلأ، أكثر مما یفعل أي حیوان صحراوي آخر

لجفاف، یتقدم تجفیف أجسامها وفي الثدییات الصحراویة الأخرى التي تتعرض لدرجة الحرارة العالیة وا١١٨
طء، بینما تبقى درجة حرارتها ثابتة، ولكن یصبح دمها تدریجیاً أكثر لزوجةً، مما یشكل إجهاداً على القلب،  بب

من وزنه، وعندئذٍ لا یستطیع الدم دورانه بالسرعة % ١٨ – ١٧یستمر حتى یفقد الحیوان الثدیي حوالي 
عملیات الأیض إلى الجلد، وعندها ترتفع درجة حرارة الجسم بسرعة ینتج المطلوبة، لینقل الحرارة الناتجة عن 

؛ ولكن هذا لا یحدث للجمل بل إنه یتحاشى ذلك )Explosive heat death(عنها موت الانفجار الحراري 
، بآلیة فسیولوجیة، تضمن أن یبقى دمه من الناحیة العملیة، ثابتاً دون أن تفقد بلازما -بمشیئة االله تعالى -

                                                             
١١٨ Mayr, Ernst ١٩٨٢. The growth of biological thought. Harvard. p٤٨٣ 
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من الماء %  ٣٠من الماء الموجود في أحشائه و% ٥الدم شیئاً یذكر من الماء، بینما یكون فقد الماء بنسبة 
  .من الماء الموجود في المسافات بین الخلایا%  ٢٠لأنسجة الأخرى و داخل خلایا ا

إن تكیف الجمل للمعیشة في الصحراء لا یتأتى فقط من درجة تحمله للاستغناء عن الماء لفترة 
طویلة، ولكن من قدرته على ترشید استعماله، إذ إنَّ الجمل یتحاشى فقد الماء غیر المبرر من خلال العرق، 

هذا . ه لدرجة حرارة جسمه أن تتغیر عبر مدى واسع، لا یجاریه في ذلك أي حیوان ثدیي آخروذلك بسماح
فإن الفرق بین درجة حرارة جسم الجمل ودرجة حرارة البیئة الحارة المحیطة به طفیف؛ ونظراً لأن انتقال 

لجمل قلیل، وما یحتاج الحرارة بین وسطین یتناسب مع الفرق في درجة الحرارة، فإن ما ینتقل منها إلى جسم ا
وكغیره من كثیر من . إنفاقه من الماء لیخفف به أي زیادة قلیلة تطرأ في درجة حرارة جسمه، هو الآخر قلیل

الثدییات التي تعیش في الصحراء الحارة، فإن  شحمه لا ینتشر في طبقة تحت الجلد، ولكنه یتركز في سنامه 
 .الذي یفقد عن طریقه الحرارة التي خزنها في النهار) Radiator(وبهذا  یبقى سطح الجمل كالمشعاع  ، 

  ١١٩.  وأخیراً فإن سرعة جریان البول في الجمل بطیئة، كما إن الجمل یفقد قدراً قلیلاً من الماء مع البراز
 
 
 

   

                                                             
.المرجع السابق نفسھ  ١١٩  
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  السادسالفصل 
یكولوجي السودان كإقلیم حیوي وإ  
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  :تمهید
نوع التربة مما یؤدي إلى تطور مجتمعات حیویة  والتضاریس  الأرض في المناخ وتشترك الكثیر من بقاع 
یعتمد وجودها  و، و الأقالیم الحیویة هي أنواع النظم الرئیسة المتشابهة مناخیا ...متشابهة لهذه المناطق 

شكل  ووجود الجبال  وو على الارتفاع عن سطح الأرض  الهطلكمیة  وبشكل رئیس على درجة الحرارة 
ه لایمكن فصلها أو ..سطح الأرض  ولكل إقلیم الشخصیة المستقلة التي تمیزه عن الأقالیم الأخرى ، إلاّ أنّ

  .تحدید حدود لها بل هنالك تداخل بینها ومناطق إنتقالیة 
:في السودان  الصورة العامة للنباتات الطبیعیة  

ویهدف . محددة من الأرض لفترة زمنیة معینةیقصد بالدورة الزراعیة تتابع زراعة المحاصیل في رقعة 
تطبیق الدورة الزراعیة إلي التجمیع الزراعي الذي یحقق خدمة المحاصیل المزروعة ومقاومة الإمراض 
والآفات التي تتعرض لها؛ ولتلافي الآثار السیئة التي قد تنجم عن زراعة المحاصیل المختلفة في مساحات 

  .افظة على خصوبة التربةصغیرة متجاورة، هذا بجانب المح
  )٢(أنظر الخریطة رقم (ومن أهمّ المشروعات الزراعیة في السودان نجد مشروعي الجزیرة والمناقل 

إذا صرفنا النظر عن الطریقة التي یتم بها تصنیف المناخ والتعُّرف على حدود الأقالیم المناخیة 
في الصورة العامة للنباتات الطبیعیة، على أساس المتجاورة، لوجدنا أن التباین المناخي ینعكس بشكل مباشر 

أن كل مجموعة نباتیة رئیسیة تتواجد بالضرورة تحت ظروف مناخیة معینة تمكنها من النمو في مواقع معینة 
والسودان مثله مثل كل الأماكن في العالم یؤثر مناخه بشكل مباشر على أنواع وطبیعة . دون سواها

وبما أن الطاقة الحراریة متوافرة وقابلة للإیفاء بكل حاجة النباتات . فوق أرضه الغطاءات النباتیة الطبیعیة
وعلى مدار العام، فإن الأمطار تصبح هي الأكثر فعالیة والمتحكم الأساسي في تحدید الصورة النباتیة نوعاً 

م معدلات ودور الأمطار هنا یتمحور حول الكم والكیف، أو بمعنى آخر فأنه یعتمد على قی. وتوزیعاً 
وتبرز هنا حقیقة التناقص التدریجي في معدلات الأمطار . الأمطار، وعلى التوزیع الزماني لتلك الأمطار

كلما اتجهنا شمالاً بعیداً عن حدود السودان الجنوبیة، كما تبرز حقیقة الموسمیة الصارمة لنظام الأمطار في 
كما نجد في السودان  .ممطرة خلال الموسم الواحدالسودان، وما یرتبط بها من تباینات في طول الفترات ال

  .الكتر، الصهب، السیال: أمثلة أشجار السافنا الفقیرةومن السافنا الفقیرة والغنیة ،  
  .الهشاب، الهبیل، الدروت، الأبنوس: أشجار السافنا الغنیةأمثلة و    
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  الأسماء العلمیة لبعض الأشجار بالسودان) ٣(جدول رقم 
  الاسم العلمي  نوع الشجر

 Acacia nilotica  الطلح
  Cappparis deciduas  الطندب
  Calatropis procera  العشر
  Ziziphus spinachristi  السدر
  Tamarix aphyla  الطرفة

  .تعدیل المؤلف: م ٢٠٠٢حمد ، ضاوي موسى ، : المصدر            
  :النظم الزراعیة

وفقاً للظروف الاقتصادیة والاجتماعیة ودرجة التطور الحضاري في تتعدد الأنماط الزراعیة في السودان 
  :هي ،كل منطقة، ویمكن تقسیمها بوجه عام إلى أربعة أنماط

الزراعة التقلیدیة المطریة ویطلق علیها أحیاناً زراعة الكفاف؛ لضآلة ما تحققه من إنتاج للمزارع  .١
 .وأسرته

 .الزراعة المطریة الآلیة .٢
تقلیدیة والحدیثة التي تعتمد على الري من میاه الأنهار، أو المیاه الباطنیة الزراعة المرویة ال .٣

 .السطحیة والعمیقة
 .الإنتاج ألغابي  .٤

  الدورة الزراعیة
. یقصد بالدورة الزراعیة تتابع زراعة المحاصیل في رقعة محددة من الأرض لفترة زمنیة معینة

الذي یحقق خدمة المحاصیل المزروعة ومقاومة  ویهدف تطبیق الدورة الزراعیة إلي التجمیع الزراعي
الإمراض والآفات التي تتعرض لها؛ ولتلافي الآثار السیئة التي قد تنجم عن زراعة المحاصیل المختلفة في 

  .مساحات صغیرة متجاورة، هذا بجانب المحافظة على خصوبة التربة
  ) ١(رقم أنظر خریطة (  ومن أهمّ المشاریع السودانیة الجزیرة والمناقل
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  مشروعي الجزیرة والمناقل الزراعیین) ١(خریطة رقم 

  
source;Barbour,k,m.١٩٦٤,The repuplic of sudan ,London university press. 

  تعداد الثروة الحیوانیة
 ُ رأس عام ملیون  ١٣٩بحوالي ) ٢٩(قدر تعداد الحیوان في السودان كما یتضح من الجدول رقم ی

ملیون، یلیه قطیع الماعز  ٥١ویتبین لنا من الجدول الكم الهائل من إعداد الضان والتي تصل إلي . م٢٠٠٧
ویتبین من الجدول أیضاً . ملیون ٤ملیون رأس، ثم قطیع الإبل الذي یصل حوالي  ٤١ملیون، ثم الأبقار  ٤٣

وتنتشر .م٢٠٠٧إلي  ٢٠٠٣ل الفترة من ثبات أعداد كل قطیع أو الزیادة الطفیفة من سنة إلي أخرى خلا
ملیون هكتار، تمتد من النطاق الصحراوي في الشمال  ١١٨الثروة الحیوانیة على مراع تقدر مساحتها بنحو 
وتتوزع جغرافیاً في ولایات السودان المختلفة ولكن بكثافة . إلي نطاق السافنا غزیرة الإمطار في الجنوب

من الماعز وأكثر % ٣٦من الضان، و% ٤٠من الأبقار، و% ٢١الغرب  متباینة، حیث یتمركز في ولایات
. من الإبل% ٤٥من الضان، وحوالي % ٢٠من الأبقار، % ٢٧ویوجد في ولایات الوسط . من نصف الإبل

  .من الماعز% ٢٠من الضان و% ٢٢من الأبقار، و% ٢٩أما في الجنوب فتوجد 
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  :كما في الجدول التالي 
  )بالملیون رأس(م ٢٠٠٧- ٢٠٠٦تعداد إعداد الحیوانات في الفترة من ): ٤(رقم  الجدول             

  الإبل  الماعز  الضان  الأبقار   السنة
٣.٥  ٤٢  ٤٨  ٤٠  ٢٠٠٣  
٣.٧  ٤٢  ٤٩  ٤٠  ٢٠٠٤  
٣.٩  ٤٣  ٥٠  ٤٠  ٢٠٠٥  
٤.٠  ٤٣  ٥٠  ٤١  ٢٠٠٦  
٤.٠  ٤٣  ٥١  ٤١  ٢٠٠٧  
  .م٢٠٠٧وزارة الزراعة والغابات، التقریر السنوي للأمن الغذائي  :المصدر

الذي یتطلب التنقل المستمر بین مصادر الكلأ والماء،  النمط التقلیديوتعتمد تربیة الحیوان على 
وقد . فخلال موسم الإمطار تتجه نحو المناطق الشمالیة للبلاد، ثم تتحرك جنوباً عندما تقل أو تنعدم المراعي

ظهر حدیثاً نمط تربیة الحیوان للتسمین، اعتماداً على الأعلاف المركزة في القطاع التقلیدي حول المراكز 
وهنالك أیضاً قطاع حدیث أخر یعتمد على تربیة الأبقار لإنتاج . ة وفي مناطق الزراعة المرویةالحضری

الحلیب، وعلى تربیة الدواجن، وینتشر في العاصمة الاتحادیة، وبدرجة أقل في عواصم الولایات، كما تربي 
  .المرویة الكبرىأبقار عالیة الإنتاج في إطار سیاسات التكامل النباتي والحیواني في المشاریع 

ر من خارطة التنوع الحیويا   : نفصال جنوب السودان غیّ
بدى الكثیر من الخبراء والمسؤولین الاهتمام بأمر البیئة والتنوع الحیوي واعتقد العلماء بأن هنالك ما لا یقل 

موارد بدأ التنوع ملیون نوع من الحیوانات والنباتات والكائنات الدقیقة، ونتیجة للاستهلاك المفرط لل» ١٥«عن 
الحیوي في التراجع كماً ونوعاً مما استدعى تدخلاً سریعاً لإنقاذه والمحافظة علیه بحیث تم إبرام العدید من 

وفي ذات الإطار كشف وزیر البیئة والغابات   .الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة للمحافظة على النظم البیئیة
لال خلال مخاطبته مشروع التخطیط الوطني لتنفیذ إستراتجیة حسن عبد القادر ه. والتنمیة العمرانیة د

المحافظة على التنوع الحیوي، كشف عن عدد من الاتفاقیات البیئیة الثنائیة والإقلیمیة والدولیة التي وقع 
 وصادق علیها السودان من بینها التوقیع على الاتفاقیة الدولیة للتنوع الأحیائي وهي إحدى الاتفاقیات البیئیة

، وقال إن السودان قد أوفى بالتزاماته تجاه »قمة الأرض«الدولیة التي تمخض عنها مؤتمر البیئة والتنمیة 
ن معظم آلیات وتقاریر الرصد  مطلوبات هذه الاتفاقیات الإستراتیجیة وخطط العمل والتقاریر الوطنیة وإ

نه ظاهرة الاحتباس الحراري والحصر قد أشارت إلى كوارث طبیعیة وبیئیة كتغیر المناخ الذي نتج ع
والفیضانات والجفاف وتدهور الأرض التي فقدت صلاحیتها للإنتاج وازدیاد وتیرة التصحر، بالإضافة إلى ما 
أحدثته الملوثات كیمیائیة كانت أم غیرها حیث تبع هذا انحسار واضح ومتسارع في مكونات التنوع الأحیائي 

من النباتات والحیوانات في بیئاتها البریة والبحریة، الأمر الذي زاد من  مما أدى إلى اختفاء العدید من الأنواع
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الفقر والنزاعات والحروب ثم النزوح وهجرة الإنسان والحیوان في كثیر من بلدان العالم والسودان، وأشار هلال 
ر الصورة الإیكولوجیة بقدر كبیر،  جنوبإلى أن انفصال  السودان لم یغیر الخارطة الجغرافیة فحسب، بل غیّ

إذ فقد السودان الشمالي أحزمة إیكولوجیة عرفت بثرائها بالتنوع الأحیائي والموارد الطبیعیة وبقي السودان 
شمالي بالأحزمة ذات النظم البیئیة الأكثر جفافاً مما یعني هشاشة بیئاتها، معلناً أن الإحصاءات والأرقام ال

والنسب المئویة التي ظلت تزخر بها أدبیات التنوع الأحیائي في التقاریر والمجلات والكتب العلمیة عن أعداد 
ج إلى مسح بیئي واسع لمعرفة الأعداد الصحیحة وأنواع الكائنات لم تعد تعكس واقع دولة السودان لذلك نحتا

برام الاتفاقیات البیئیة الثنائیة مع دول  یجاد معلومات وقواعد یعتد بها، ولابد من توفیر التمویل اللازم وإ وإ
 .الحدود  على والتنوع الأحیائي وحمایة البیئة ف صون البیئةالسودان بهد جنوبالجوار وبالأخص دولة 

أحمد سلیمان الوكیل إلى أهداف الوثیقة والمتغیرات . وأشار منسق مشروع تحدیث إستراتیجیة التنوع الحیوي د
ما المهمة التي أعقبت الإستراتیجیة السابقة التي من بینها المتغیرات الطبیعیة والتي من أهمها تغیر المناخ و 

أحدثه من تأثیرات على التنوع الأحیائي وما یلیه والفرص المتاحة للتكیف معه ودرء هذه التأثیرات بجانب 
المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة، ثم معالجة أمر إدخال التنوع الحیوي ضمن خطط التنمیة الوطنیة وتمویله 

ستخدم من الدولة بشكل عشوائي لعدم وجود بالسودان، مشیراً إلى العدید من المشاكل في الأراضي التي ت
خارطة واضحة لها، وقال نتوقع من الإستراتیجیة الجدیدة التي تمت مراجعتها جرداً وحصراً تشاركیاً للتخطیط 
واستصحاب الأهداف الوطنیة التي تم إعدادها وتجدید المعلومات وتوضیح الوضع الراهن واتجاهاته 

في الإستراتیجیة السابقة ووضع آلیات لجذب القطاع الخاص الذي عندنا  والمؤشرات وسد الثغرات والفجوات
قصور في ربط حاجاتنا به وبینت الإستراتیجیة عوامل فقدان التنوع الحیوي في السودان من بینها عوامل 
طبیعیة واقتصادیة واجتماعیة سارعت من وتیرة مهددات فقدان التنوع الحیوي بالبلاد والتي في مقدمتها 

غیرات المناخیة والرعي الجائر والزراعة الآلیة والحرائق والحروب والنزاعات الأصلیة والتشوهات والإخفاقات الت
الاقتصادیة وبالمقابل ضعف القدرات المؤسسیة والتشریعات والتخطیط غیر السلیم في استخدامات الأراضي، 

أبدى خبراء في مجال البیئة تخوفهم  ١٢٠ .الذي غیّر من خارطة التنوع الحیوي الجنوبإضافة إلى انفصال 
من انحسار التنوع الحیوي في السودان، والذي یشكل التغیر المناخي أكبر مهدداته، لتأثیره السالب على 

وقال مدیر إدارة   .ومتنوعة من الحیوانات البریةالأنظمة الحیویة، خاصة وأن البلاد تزخر بكمیات كبیرة 
حیاة البریة اللواء محمد سراج في ندوة عُقدت بالخرطوم بمناسبة الیوم العالمي للتنوع الحیوي، إن السودان  ال

نوعاً من الزواحف  ٩٠فصیلاً موجوداً في أفریقیا، إضافة إلى  ١٣فصیلاً من الثدیات، من جملة  ١٢یملك 
وأضاف أن الغابات السودانیة تتطلب حمایة عاجلة من الرعي  .اض بسبب ضعف التشریعاتمهددة بالانقر 

وعدد جملة من المهددات التي تؤثر على الحیاة البریة، .غیر المنظم والصید في المناطق غیر المخطط لها

                                                             
١٢٠ http://www.sudaress.com/akhirlahza  ٢٠١٤ - ٠٢ - ١١  
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لمتعلقة مثل تهریب الحیوانات البریة وأجزاءها، والتي تنتج عن ضعف في المیزانیات المخصصة للخطط ا
 .بالجوانب الإداریة للمحمیات، وضعف إنفاذ القوانین وضعف التشریعات

  في السودان ثار الجفاف على البیئة والتنوع البیولوجيآ
یمكن أن تتأثر التنمیة الزراعیة والأمن الغذائي بشدة نتیجة لقوى مناوئة تمتد عبر البلدان، وذلك مثل إزالة 

أدى التدهور والتغیر في كثیر من العملیات الإیكولوجیة إلى فقدان أنواع وقد . الغابات والتدهور البیئي
وقد أثر الجفاف والتصحر تأثیرا مباشرا وغیر مباشر على تنوع الحیاة . ومواجهة أنواع أخرى لخطر الانقراض

فاف البریة، وهو ما أدى إلى أن تصبح المنطقة خالیة أو تكاد من الحیاة البریة نتیجة لبعض نوبات الج
 .وینبغي أن یكون هناك إدراك واضح بأن انقراض التنوع البیولوجي لا یمكن استرجاعه. المتكررة

؛ فقد كانت الأراضي الجافة فیه ذات یوم منتجة السودانوالمثال الواضح على الآثار السلبیة للجفاف هو 
مناطق شاسعة من البلد مرة ولكن نوبات الجفاف والتصحر التي أصابت . وغنیة بالتنوع البیولوجي الزراعي

بعد أخرى خلال السبعینیات والثمانینیات والتسعینیات أثرت على نحو لافت للنظر على زراعة الأراضي 
وكان من نتیجة ذلك أن تعرضت للخطر أنواع المحاصیل وأصناف النباتات التقلیدیة . الجافة في السودان

كما عانت أنواع الذرة الرفیعة، . مناطق الجافة من السودانوالمحلیة التي تشكل الغذاء الأساسي للسكان في ال
والأصناف المحلیة من الفول السوداني، والكركدیه، واللوبیا من التصحر المتسارع نتیجة للتغیرات المناخیة في 

وكانت هناك قائمة طویلة من أنواع الشجر الهامة التي یتهددها خطر الانقراض . المناطق المتأثرة من البلد
كما . سبب تكرار موجات الجفاف والتصحر في مناطق عدیدة من السودان، وخاصة ولایتي كردفان ودارفورب

 .(الهشاب(أثر الجفاف تأثیرا مباشرا على إنتاج الصمغ من أشجار الصمغ العربي 

 الآثار المترتبة على الجوانب الاجتماعیة الاقتصادیة
المطاف التصحر إلى حدوث أزمات مثل المجاعة والفقر یؤدي الجفاف وتدهور الأراضي وفي نهایة  - ١٦

لى الحرب في بعض الأحیان وتؤدي الحرب إلى حركة السكان ونزوحهم . والاضطرابات الاجتماعیة وإ
وكانت أكثر . وهجرتهم، وتضطرهم هذه التحركات إلى فقدان هویتهم الثقافیة وتشویه نسیج حیاتهم الاجتماعیة

وفي . الجفاف تقیم في المناطق الریفیة التي لیس لها عادة مصادر بدیلة للدخلشرائح السكان عرضة لآثار 
بلدان المنطقة، باستثناء عدد قلیل منها، تنخفض معدلات الزیادة فى الإنتاج الغذائي بصفة عامة عن 

كانت معدلات نمو الإنتاج الغذائي على  ١٩٩٦إلى  ١٩٩١وفي الفترة الممتدة من  .معدلات نمو السكان
  .بلدا من بلدان الإقلیم ١٥ستوى الفرد سلبیة في م

وقد دلت نسبة الواردات الزراعیة إلى إجمالي استهلاك الغذاء على مدى اعتماد المنطقة على هذه  - ١٧
وما زالت . وقد بلغت الواردات الزراعیة ما یقارب الربع من مجموع واردات المنطقة التجاریة. الواردات

تواجه فجوة غذائیة متزایدة الاتساع، وهو ما یؤدي إلى تزاید الواردات الغذائیة،  المنطقة علاوة على ذلك
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ویواجه معظم بلدان المنطقة، باستثناء البعض . وخاصة الحبوب ومنتجات الألبان والسكر والزیت النباتي
أي (زراعي غیر أن إجمالي المیزان ال. القلیل منها، انخفاضاً فى نسب اكتفائها الذاتي في مجال الغذاء

تراوح فیما بین مستویات شدیدة الانخفاض في ) إجمالي الصادرات الزراعیة كنسبة مئویة من الواردات الغذائیة
البلاد الغنیة بالنفط مثل الجزائر والسعودیة وقطر ولیبیا وبین مستویات مرتفعة نسبیا في أفغانستان وتركیا 

 .والسودان وسوریا والمغرب

الت توجد في كثیر من مناطقه مشكلات صحیة وغذائیة رغم برنامج النفط مقابل وفي العراق ما ز  - ١٨
وكان من المتوقع أن یزید الجفاف من سوء مشكلة  .الغذاء الذي ساعد فى تحسین وضع إمدادات الغذاء

 .الإمدادات الغذائیة

  :كجزء من السودان  النهودالآثار الناجمة عن تناقص التنوع الحیوي بمنطقة 
  :لدراسة وحسبما أفاد المبحوثون أن أهم الآثار الناجمة عن إنعدام التنوع الحیوي تتمثل في الآتيأكدت ا

فقدان التنوع الحیوي الحیواني والمتمثل في فقدان بعض الحیوانات بالمنطقة خاصة البریة مثل النمور   .١
والأسود والغزلان والأرانب وغیرها یؤثر على التوازن البیئي من خلال تأثیرها على الأنظمة البیئیة خاصة 

. ه البیئة مهما صغر هذا الدوروكما هو معروف لكل كائن حي دور محدد یقوم به تجا. السلسلة الغذائیة
ونتیجة لممارسات الإنسان غیر المرشدة والتي أدت إلى تدمیر مواطن الحیوانات أو تغییرها ومن خلال الصید 

. الذي ظهرت مؤشراته بمنطقة الدراسة) مثل الجفاف والتصحر(الجائر أو بسبب تغیر الظروف الطبیعیة 
والأكثر عرضة للتدهور ، ) من المناطق الهشة(شبه صحراوي خاصة وأن منطقة الدراسة منطقة ذات مناخ 

 .أو بسبب التوسع الزراعي على حساب المراعي وغیرها من المهددات
كذلك من الآثار تدهور المراعي والتربة حیث أدت سلوكیات انسان المنطقة الغیر واعیة مثل القطع والرعي  .٢

المحصول والتوسع الزراعي الأفقي والرأسي وعدم اتباع الدورات الجائرین واستخدام المبیدات للتخصیب وزیادة 
الزراعیة وزیادة عدد الحیوانات عن طاقة حمل المراعي وغیرها من الممارسات أدت إلى تدهور المراعي 
والتربة مما خلق ظروف صحراویة جدیدة وبیئات أكثر هشاشة وأكثر عرضة للتدهورات وأصبحت المراعي 

  ). (‘) (أنظر صورة الكثبان الرملیة رقم.اً وأكثر قحولةوالتربة أكثر جفاف
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  النهودالكثبان الرملیة نتیجة للإرسابات المائیة بمنطقة )  ٤(صورة رقم 

  

  

  

  

  

  

  م٢٠١٠تصویر الباحث: المصدر  
  .النهودالكثبان الرملیة نتیجة للإرسابات الریحیة بمنطقة ) ٥ (صورة رقم 

  

  

  
  

  

  

  

 ٢٠١٠الباحثتصویر : المصدر
أیضاً من الآثار الناجمة عن انعدام أو تدهور التنوع الحیوي نجد تغیر خارطة الغطاء النباتي الطبیعي  .٣
دیكارب (فمشكلة الغطاء النباتي مشكلة كبیرة لیس بمنطقة الدراسة فحسب بل في السودان كما ذكر ) الغابات(

لال التوسع الزراعي غیر المرشد مع غیاب كیلو متر وذلك من خ ١٠٠أن الصحراء تمددت جنوباً ) ١٩٧٦
أشهر  ٦الخطط المدروسة كذلك الرعي الكثیف، حول مسارات الرعاة شمالاً وجنوباً والحرائق والتي تصل نحو 

فبذلك تتحول خارطة . وذلك لقتل القراد واستخراج العسل ولانبات نباتات خضراء) في الجفاف(بمنطقة الدراسة 
تركیب النباتات من أشجار ذات أوراق إلى أشجار شوكیة ومن ثم إلى شجیرات في الغطاء النباتي وتغییر 

 .سهول عشبیة
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وذلك من خلال عدم توفر . أیضاً ذكر مجتمع البحث أن نقص الغذاء هو أحد آثار تدهور التنوع الحیواني  .٤
یعتمد علیها النبات في إنتاج الموطن المناسب بالنسبة للحیوان والطیور للإنتاج بالإضافة إلى تدهور التربة والتي 

كذلك من خلال إحداث الخلل في السلسلة الغذائیة فإنعدام الحیوان والنبات یؤثر على شبكة الغذاء ودورة  .الغذاء
  .وبالتالي نقص القیمة الغذائیة) م١٩٩٨حیاتي (الغذاء الطبیعیة كما ذكر 

الحیوي فوجود التنوع الحیوي یؤدي ویعتبر الاختلال البیئي أحد الآثار المهمة لانعدام التنوع  .٥
إلى استقرار البیئة ویؤثر على المناخ حیث أثبتت الدراسات أن الغابات تعمل على استقرار وزیادة معدلات 

كما تعمل على موازنة ) الریحي والمائي(الأمطار، أیضاً تقلل النباتات من الأعاصیر وتقلل من انجراف التربة 
اني أكسید الكربون والأكسجین حیث تعمل النباتات على امتصاص ثاني أكسید نسب الغازات في الجو خاصة ث

كما تمد النباتات التربة ببعض المعادن في الدورة المعدنیة . الكربون وأفراز الأكسجین نهاراً والعكس لیلاً 
Mineral cycle  تمنع كالحدید والكالسیوم والماغنسیوم وغیرها من العناصر التي یمتصها النبات كذلك

النباتات الزحف الصحرواي وغیرها من الوظائف  البیئیة أما الحیوانات تعمل على مد التربة بالمواد المعدنیة 
 ).الروث(

ومن أكبر الآثار التي تهدد منطقة الدراسة هي التصحر وبالنظر لصورة القمر الصناعي في  .٦
من جهة الشمال والسبب في ذلك هو نلاحظ أن التدهور والتصحر یهدد منطقة الدراسة ) ٥(الخریطة رقم 

كذلك نتیجة لسلوك . الظروف الطبیعیة والمتمثلة في المناخ وبخاصة تذبذب الأمطار كما ذكر من عام لآخر
الانسان غیر المسؤول من رعي وقطع وزراعة كثیفة تفوق تحمل الموارد الطبیعیة خاصة وأن المنطقة تعاني 

-١٠م أن المناطق التي تقع بین دائرتي العرض ١٩٧٦مین التوم كما ذكر أ(الهشاشة وذات مناخ صحرواي 
هي مناطق تتمیز بالمناخ الجاف وشبه الجاف أو الصحراوي وشبه الصحرواي، مما یعجل بعملیة  ١٥

 Calotropisكالعشر  التصحر والذي بدت مؤشراته تلوح على الأفق والمتمثلة في ظهور بعض النباتات 
procera   والمرخLapta dinia Lastat a والمخیطBoscia Seneglensis . 

ومن الآثار الناتجة عن سوء السیاسات التنمویة في مجالي الزراعة والرعي ومن خلال  .٧
الضغوط الاقتصادیة للمواطن هو لجوء المواطن واضطراره لتحسین وضعه من خلال الاستزراع المكثف 

نهاك التربة مما یزید من تفاقم التصحر والتي یعتبر انعدام التنوع الحیوي هو  والقطع الجائر والرعي الجائر وإ
 .أحد مراحله

كما یؤدي انعدام التنوع الحیوي خاصة النباتي إلى إحداث التلوثات الهوائیة فالأشجار تنظم  .٨
 .الغازات كما ذكر، وتعمل كمصدات للأتربة والأعاصیر
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لوث المیاه خاصة في الفول ففي منطقة الدراسة أما زیادة عدد الحیوانات على المراعي والمیاه تعمل على ت   
كذلك یعمل الرعي الكثیف على تصلب . الانسان والحیوان ینهلون من مورد مائي واحد مما یؤدي إلى تلوثها

  .التربة بالضغط وتقل نفادیتها مما یؤثر على بنائها أي بناء طبقاتها سلباً 

  .توضح تلوث المیاه بمنطقة الدراسة) ٦(صورة رقم 

 

 

 

 

 

  .م٢٠٠٩من عمل الباحث : المصدر

   
قلیم حیوي   السودان كنظام بیئي     :وإ

ن السودن كواحد من أقطار العالم نظام بیئي متمیز عن غی ره من الأقالیم والأنظمة البیئیة یكوَّ
قة بالمداریة والقاریة وذلك لما یتمیز به من خصائص طبیعیة وحیویة خاصة المتعل

   .انعكست على الحیاة النباتیة والحیوانیة وكذلك الإنسانالخاصة والتي والمناخیة
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 السودان الجدید كإقلیم حیوي) ٢(خریطة رقم

  
   .الشبكة العنكبوتیة ، السودان الجدید : المصدر           

قلیم الصحراء سمات المناطق المداریة   : وإ
هـي منـاطق جافـة  ١٥ْ – ١٠ْأن المنـاطق التـي تقـع بـین دائرتـي عـرض ) م١٩٩٨(أوضح التوم 
السرطان شـمالاً و ( أما المناطق المداریة هي تلك المناطق التي تقع بین المدارین . وشبه جافة 

والســـودان كـــاقلیم مـــداري یتســـم بالصـــفة القاریـــة والمداریـــة بالاضـــافة إلـــى الجـــزء ) الجـــدي جنوبـــاً 
نتیجـــة ) ات والحیوانـــات النباتـــ(الشـــمالي منـــه یمثـــل اقلـــیم الصـــحراء والـــذي یتســـم بـــالفقر الحیـــوي 

وتعنــي الفقـر الحیــوي أو ) نباتیـة (والصـحراء كلمـة حیویــة . للظـروف البیئیـة القــاهرة ونـدرة المیــاه 
  :عدم القدرة البیولوجیة ، ولها سمات معینة نوجزها في الآتي 

 .قصر دورة الحیاة  .١

 .حالات البیات الصیفي أو الشتوي أو الكمون  .٢

 .النباتات قصیرة ومتفرقة .٣

ـف مـع هن .٤ ُ الك تحورات بیولوجیـة وتشـریحیة وفسـیولوجیة ومورفولوجیـة للكائنـات الحیـة للتكی
  .معطیات البیئة 

  :إقلیم الصحاري المداریة ودون المداریة 
  . یضم كل الصحاري الحارة والمعتدلة والدفیئة 
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  :الخصائص المناخیة
تختفѧѧي الأمطѧѧار لعѧѧدة  وقѧѧد Evaporationتزیــد عملیــة التبخــر ) ملــم ٣٧٥-١(یتمیــز بقلــة الأمطــار 

ً ) مئویة ٣٠ْ – ١٥ْ(سنوات صحراء أتكاما في شمال شیلي ، والحرارة متطرفة  وفي السودان بلغ التبخر شمالا
  .ملم ، مما یزید من احتمال حدوث الجفاف  ٤٠١٩

  Geographical distribution : التوزیع الجغرافي
١یحتل إقلیم الصحاري المداریة ودون المداریة  

فریقیـا ( ٣ وأهمهـا ) ثلث مساحة الیابس في آسـیا وإ
ــا ونامیبیــا ــا ، وكــذلك ) الصــحراء الكبــرى ، وصــحراء الصــومال ، كلهاری فــي جنــوب وغــرب إفریقی

وفـي امریكـا الشـمالیة فـي صـحراء كلفورنیـا وأریزونـا ) مـن مسـاحة القـارة% ٤٠(نجده في استرالیا 
  ) .بیرو وشیلي (أتكاما غرباً  وشمال المكسیك ، وفي امریكا الجنوبیة في صحراء

  :تتمثل في  :الخصائص المورفولوجیة والتشریحیة والبیولوجیة لنباتات الصحراء
 .المجموع الخضري أقل من المجموع الجزري  .١

 . Transpirationالنتح لمنع  على أجزاء النبات Waxy layer وجود طبقة شمعیة  .٢
 .دورة حیاة قصیرة من البزرة للبزرة  .٣
 . Transpirationتحویل الأوراق إلى إبریة لتقلیل نسبة النتح  .٤
 .   Amprella shapeالشكل المظلي .٥
   .الأوراق النفضیة  .٦

  .  Xerophytesوتسمى بالجفافیات 
ً فقیѧѧرة فѧѧي أعѧѧدادھا وتمѧѧارس بعѧѧض التحѧѧورات لمقاومѧѧة الجفѧѧاف أوارتفѧѧاع درجѧѧات  أمѧѧّا الحیѧѧاة الحیوانیѧѧة أیضѧѧا

  :الحرارة منھا 
 .الصیفي والشتوي البیات  .١

 .العیش والحركة لیلاً كالخفافیش  .٢

 .العیش واللجوء للأماكن الرطبة  .٣

 .تخزین المیاه بداخلها الجمل الصحراوي  .٤

 .الأصداف كالقواقع والثعبان الصحراوي  .٥
والعقارب والجѧراد الѧذي لا یتѧأقلم مѧع الجفѧاف   Spiderالنحل والدبور والعنكبـوت (قصَر دورة الحیاة  .٦

منھ بالھجرة ، لذلك تكون ھجرة الجѧراد مؤشѧر كبیѧر لإنتشѧار الظѧروف الجافѧة فѧي مواطنѧھ بل یھرب 
 .الصلیة

  التنوع الإحیائي في الثروة الحیوانیة 
یزخــر الســودان بأعــداد كبیــرة مــن الثــروة الحیوانیــة والمتمثلــة فــي الأبقــار والضــأن والإبــل والمــاعز  وتُربــى الثــروة 

والنظѧѧام الرعѧѧوي  Transhumant systemام الزراعــي الرعــوي المترحــل الحیوانیــة فــي الســودان تحــت النظــ
رُبى فیھ حوالي  Nomadic systemالمترحل    .من الثروة الحیوانیة في السودان % ٩٠الذي ت
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  :فوائد الحیوانات 
ّل في    :ھنالك العدید من الفوائد للحیوانات وبیئاتھا تتمث

  :الفوائد الاقتصادیة: أولاً 

  .اللحوم، الجلود، وأجزاء الحیوانات كسن الفیل وریش النعام كما تشمل بیع الحیوانات الحیةوتتمثل في 

 ً   الفوائد الترفیھیة: ثانیا

  .تتمثل في استغلال مناطق الحیوانات الحیة للترفیھ والسیاحة

 ً   :الفوائد البیئیة: ثالثا

مثل دور بعض الطیور في تلقیح النباتات، وتتمثل في الدور الذي تقوم الحیوانات البریة في البیئة وتوازنھا، 
  .ودور طیور اخرى في القضاء على الآفات الزراعیة والحیوانات

 ً   فوائد علمیة: رابعا

  .ویندرج تحت ذلك استخدام الحیوانات البریة في إجراء التجارب الطبیة والعلمیة المختلفة

 ً   فوائد تراثیة: خامسا

  .بالشعر والموسیقى وفنون الرسم، مما یثري الحیاة الإنسانیة وھي التي تمثل ارتباط الحیوانات البریة
  : المهددات 

  .مثل الطاعون البقري والحمى الفحمیة والدیدان والقراد : الأمراض  .٣
  .التغزیة الناقصة وبخاصة في فصل الصیف  .٤
ـــة الغطـــاء الجفـــاف  .٥ زال ـة للتغیـــرات المناخیـــة وســـلوك الانســـان غیـــر الســـلیم مـــع البیئـــة وإ نتیجــ

  .النباتي وانعدام الوعي البیئي
 .التوسع الزراعي وصعوبة الحركة شمال وجنوب  .٦

 . ازدیاد عدد الحیوانات بما یفوق طاقة حمل المراعي  .٧

  أسالیب حمایة التنوع الحیوي في السودان 
ــ اظ أجمــع البیولوجیــون وعلمــاء البیئــة والایكولوجیــة علــى أن مــن أهــم الأســالیب لحمایــة التنــوع الحیــوي هــو الحف

ا في السودان هنالك بعض الاسالیب تلخصها في الآتي . على الغطاء النباتي والاستزراع    : أمّ
وهــــي مخصصــــة للترفیــــه لحمایــــة الحیــــاة البریــــة ) ثمانیــــة حظــــائر قومیــــة ( :الحظــــائر القومیــــة  . أ

كحظیــرة  مــن مســاحة الســودان% ٣.٣هكتــار تشــكل  ٨.٤٩٩.٩٧٠وتبلــغ مســاحتها .والســیاحة والبحــث العلمــي 
  ١٢١ .الدندر وبوما والردوم 

                                                             
٦٩: ص م ، ٢٠٠٢حمد ،ضاوي موسى ، مرجع سابق  ١٢١  
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أقل حمایة من الحظائر القومیة ویسمح فیهـا بنشـاط مثـل مسـارات الرعـاة والنشـاط : المناطق المحجوزة  . ب
ُســمح فیهــا بالزراعــة ، وتبلــغ مســاحتها . الغــابي تحــت إدارة الغابــات  ، كمحمیــة هكتــار٣.٢٧٥.٧٠٠ولای

 .أركویت وسنكات والسبلوقة وطوكر
ـــــغ مســـــاحتها  :حـــــرم الصـــــید  . ت هـــــا أقـــــلّ مســـــاحة كمنطقـــــة ســـــنكات وتبل اط المحجـــــوزة إلاّ أنّ ـــــ وهـــــي كالمن

 .هكتار ٩٥.٥٠٠
 .حمایة الصید بالقانون  . ث

  :المؤسسات المعنیة بالتنوع الحیوي في السودان 
دارة الحیــاة البریـة  والمنظمــات المدنیــة والطوعیـة والجامعــات ومراكــز الجمعیـة الســودانیة لحمایـة البیئــة وإ

  .وهذه تهتم بالبحث العلمي والتوعیةالبیئیة  البحوث
  :تنوع الطیور في السودان 

، ویعتبـر السـودان ببیئاتـه المختلفـة ذو أهمیـة كبیـرة للطیـور نوعاً مهاجراً من أوروبا وآسـیا  ٩٣٨یوجد بالسودان 
  ١٢٢. نوعاً من طیور السودان تتكاثر في داخل السودان  ٤٣٤، الجدیر بالذكر أن حوالي 

  :المخاطر التي تهدد الطیور 
الخطر الأكبر الذي یهدد الطیور في السودان هو تدمیر مواطنها الطبیعیة بقطـع الغابـات وتجفیـف المسـتنقعات 

 أســـلاك الضـــغط الكهربـــائيب وا) القمـــري ، الأوز ، الـــبط ( والصـــید بالاضـــافة إلـــى النشـــاط العمرانـــي والزراعـــي
، وهــذا یعنــي فقــدان التنــوع الجینــي  أو باســتخدام المبیــدات الكیمیائیــة بطریقــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة) الحبــاري(

   . مع البیئات الجدیدة بالمعدل المطلوب مما یؤدي لإنقراضهالأنّ الطیور لا تستطیع التكیف 
  :بعض أنواع الطیور بمنطقة الدراسة) ٧(صورة رقم 

  
  
  
  
  
  
  

  .م٢٠٠٢ینایر ، ضاوي موسي حمد ،: المصدر

                                                             
٤٧: م ،الجمعیة السودانیة لحمایة البیئة ، ص ٢٠٠٢حمد ، ضاوي موسى ،ملامح التنوع الإحیائي  السودان ، ١٢٢  

 دجاج الوادي الھدھد صقر الجدیان
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عاني العدید من المشكلات البیئیة، وهنالك العدید من ی السودان كغیره من دول العالم الثالثبصفة عامة 
  :الممارسات السالبة والمتمثلة في

   Over Cutting                      القطع الجائر. ١
   Over Grazing                     الجائرالرعي . ٢
  Pollutions                           التلوثات. ٣
     Hunting                             الصید. ٤
  Intensive Farming              الاستزراع المكثف. ٥
   Pesticides                                    إستخدام المبیدات للآفات. ٦

  : Over Cuttingالقطع الجائر 
طْ    فْرَ إن إستخدام الأرض كما هو معروف، إستهلاك للموارد البیئیة، ویؤدي الإستخدام المُ

وهذه العناصر الثلاثة مهمة للإنسان ومن أهم . للأنظمة البیئیة إلى تغیُّر الغطاء النباتي والتربة والماء
والشجیرات كمصدر للوقود والبناء وبهدف تطهیر الأرض الاستخدامات القطع الجائر ویكون للأشجار 

التي ) مناطق هشة(للزراعة، ونعلم جمیعاً أهمیة الأشجار خاصة في المناطق الجافة وشبة الجافة لحساسیتها 
في حفظ  ویعتبر الغطاء النباتي الطبیعي احد العوامل المهمة. تظهر فیهاالإستجابة السریعة لمتغیرات البیئة

  ١٢٣ .لبیئي ، كعامل مساعد في زیادة الأمطار وفاعلیتهاالتوازن ا
بعضها بغرض توفیر .من أهم اسباب التصحر في أراضي الغابات Over Cuttingویعتبر القطع الجائر 

  ١٢٤ . الأخشاب والوقود أو كمواد بناء والبعض الآخر بغرض الإستثمار التجاري في شتى المجالات
  

  :الغابات
ُحدِث إنعكاسات خطیرة الغابة نظام بیئي شدید  الصلة بالإنسان، ولذلك فإنّ تضافرها أو إزالتها ی

على النظام البیئي وخصوصاً في التوازن المطلوب بین نسبتي الأكسجین وثاني اكسید الكربون في الهواء كما 
  ١٢٥ . هومعروف

من % ٢٥نحو ملیون فدان وكانت حتى الستینات تمثل ٧٥٠٠تغطي الغابات في العالم مساحة تُقدر بنحو
من مساحة الیابسة في % ٢٠مساحة الیابسة في العالم،ولكنها إنخفضت في منتصف السبعینات لتصبح 

ا الآن فقد إنخفضت إلى نحوأقل من  فالإنسان قد أزال .  نتیجة إزالتها لإستخدامات أخرى%١٠العالم ،أمّ
 Over Cuttingو في الإحتطاب والغل Over Grazingالكثیر من الغطاء النباتي من خلال الرعي الجائر

  :وبذلك أحدث الجفاف بالأرض ووصل إلى التصحر بطریقتین 

                                                             
  .م، مشكلات البیئة، الطبعة الأولى، الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع١٩٩٥لعودات، محمد ا ١٢٣
  الأولى، مشورات جامعة السودان المفتوحةم، أسس الجغرافیا البشریة، الطبعة ٢٠٠٥المنقوري، حسن عبد الله  ١٢٤
  .دار أسامة للنشر والتوزیع -م، التلوث البیئي، أسباب، أخطاء، حلول، الطبعة الأولى٢٠٠٩الرفاعي، سلطان  ١٢٥



١٧٣ 
 

 نبات نموفقدان الأراضي لتربتها بسبب إنكشافها وتعرضها للتعریة المائیة والتزریة،مما یجعل ظروف :الأولى 
  .جدید غیر ملائمة

ى الحشائش، والإفراط في رعي الحشائش فقر الغطاء النباتي، ففي أعقاب قطع الغابات لاینبت سو : والثاني
ر المحیط الحیوي تزاید كمیة ثاني أكسید الكربون .  الغنیة یحولها إلى نباتات صحراویة فقیرة ومن مظاهر تغیّ

جزء في الملیون  ٣١٨ -  ٣١٣في الغلاف الجوي، فقد أظهرت القیاسات أنّ ثاني أكسید الكربون قد تزاید 
وتدل القرائن على أنّ ثاني . م١٩٨٠جزء من الملیون عام  ٣٤١-٣٣٥ م إلى ما یتراوح بین١٩٥٧عام 

  ١٢٦ . أكسید الكربون في تواید مطرد بسبب تزاید قطع الغابات وغیرها من النباتات
  :Over Grazingالرعي الجائر

یعتبر الرعي الجائر من أهمّ أستخدامات الأرض الذي یلحق ضرراً بالأنظمة البیئیة وبالتالي خلق حالة 
التصحر ،ویعني الرعي الجائر أنّ تحمُّل الأنظمة البیئیة عدداً من الحیوانات یزید عن طاقتها الإنتاجیة، مما 
حدِث تغیُّر سریع للغطاء النباتي لهذه الأنظمة البیئیة وما یرافقها من تعریة للتربة وبالتالي إنخفاض قدرة  ُ ی

  . یةالأنظمة البیئیة على إعادة التوازن مع الظروف البیئ
  :التوسع الزراعي

عتَیر التوسع الزراعي أحد الأسباب الأساسیة في تدهور الأراضي وكذلك التوسع في الزراعة البعلیة التي  ُ ی
كثیراً ما تكون على حساب المراعي الخصبة وهذا یعني تقلیص مساحة المراعي الجیدة وتقهقُر الرعاة نحو 

النباتي مما یعني رعیاً جائراً وتسریعاً لعملیات التصحر، تؤدي الزراعة مناطق أكثر جفافاً وأقل كثافة بالغطاء 
البعلیة في المناطق الجافة إلى تعریة التربة من غطائها النباتي الطبیعي مما یجعلها عرضةً  لعوامل 

حتیة الإنجراف الریحي والمائي ونتیجة لذلك تزول الطبقة العلویة الخصبة من التربة وتبدأ تظهر الطبقة الت
التي تتكون غادةً من صخور القاعدة وتكون النتیجة في النهایة تغیُّرالأنظمة البیئیة في كلٍ منأراضي المراعي 

شاعة التصحر فیها ولاتقتصر عملیة التصحر عند حدود مناطق الزراغة . والأراضي الزراعیة معاً وإ
ما تتعداها إلى الأراضي المرویة،إذْ كثیراً مایؤدي نّ سوء إستخدام الري إلى تملح التریة وبالتالي إلى   البعلیة،وإ

ل التربة إلى تربة میتة   . ضعف قدرتها الإنتاجیة، وكثیراً ماتتحوّ

  : الزراعة البیئیة
، وتدمج أیضا الأبعاد (نوع الزراعة البیولوجیة (یقصد بالزراعة البیئیة، الزراعة التي تحترم النظم الایكولوجیة 

نما التوصل إلى . وسیاسیة للحیاة البشریة الاقتصادیة والاجتماعیة ومن ثم فهو لیس من نهج تقني بحت، وإ
استقلال الصناعة زیادتها في البلاد فتحاول . حل شامل یقوم على الاعتراف بالمعارف والخبرات القطریة

  .تقلیل الاستغلال لیتزامن مع الموارد الطبیعة

  :إستخدام المبیدات للآفات
                                                             
.الأردن /م، الجغرافیا الحیویة، قضایا حیویة معاصرة، الطبعة العربیة، دار البازوري العلمیة للنشر والتوزیع عمان٢٠٠٧الظاھر، نعیم  ١٢٦  
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ضاء على الآفات الزراعیة والنباتات الضارة، وتعد أخطار المبیدات من أشد تستعمل المبیدات للق
لي خواصها التراكمیة  الأخطار التي تهدد الحیاة الحیوانیة، ویعود ذلك إلي التأثیر السمي العام للمبیدات وإ

و الماء وغیره إلى تنتقل نصف المبیدات الكیمیائیة المستعملة في العالم تقریباً بواسطة الهواء أ. وبطء تفككها
ذا علمنا أن هذه المبیدات تتراكم في أجسام الحیوانات أدركنا أن الكمیة  أماكن بعیدة عن مكان استعمالها، وإ
الموجودة في أنسجة الحیوانات تبقى مدة طویلة وتزداد باستهلاك الأغذیة النباتیة والحیوانیة المعاملة 

لى الحیوانات اللاحمة مما بالمبیدات، كما إنها تُنقَل بالسلسلة الغذا ئیة من النباتات إلى الحیوانات العاشبة وإ
یزید من تركیزها، هذا وكثیراً ما تكون المبیدات أكثر سمیة للحشرات النافعة والطیور، وخاصة المفترسة، منها 

ئیة، إذ أن للآفات الضارة بالنبات، وذلك بسبب الصفة التراكمیة للمبیدات خلال انتقالها عبر السلسلة الغذا
ها، عندما تفترسها الحشرات النافعة والطیور، تكون تلقت تالآفات النباتیة تزید من تركیز المبیدات في أنسج

تراكیز مرتفعة من المبید مما یؤدي إلي تأثرها من الآفة نفسها، وهكذا یكون التأثیر الكلي لإستعمال المبیدات، 
بین الآفات وأعدائها الطبیعیین، والذي یؤدي إلي زیادة في  في كثیر من الأحیان، قلب للموازین الطبیعیة

  ١٢٧. أضرار الآفة مما یحدث لو لم یستعمل المبید على الإطلاق 
  :Pollutionsالتلوث 

  abiotic environmentهو عملیة یقوم بها الإنسان وتؤدي إلي تغییر البیئة الطبیعیة :التعریف
  ١٢٨ . ار على الإنسان والحیوان والنباتوله آث

  .هو تلوت التربة هذاالأمر الذي یعنینا في 
  :الأراضي مفهوم تلوث

عرَّف تلوث الأراضي الزراعیة بأنه  ُ الفساد الذي یصیب الأراضي الزراعیة فیغیِّر من صفاتها وخواصها (ی
غیِّر من تركیبها بشكل یجعلها تؤثر سلباً، بصورة مباشرة  ُ أو غیر الطبیعیة أو الكیمیائیة أو الحیویة، أو ی

  ١٢٩ . على من یعیش فوق سطحها من إنسان وحیوان ونبات. مباشرة
  :ویمكن أن یحدث تلوث للأرض بصورة فوریة أو تدریجیة إعتماداً على العوامل  التالیة 
 .نوع التلوث -
 .صفات التربة المعرضة للتلوث -
 .الظروف المناخیة السائدة والعوامل الطبیعیة -

، حیث تتسبب في قتل والملوثات التي تختلط بالتربة ا لزراعیة تفقدها خصوبتها، وتؤثر فیها تأثیراً سیئاً
ومن . البكتیریا المسئولة عن تحلیل المواد العضویة الموجودة في التربة، وتثبیت عنصر النیتروجین بها

                                                             
١٢٧ Macheal, H.A.M. (١٩٦٧, the Tribes of Northern and Central Kordofan, printed in Holland by N.V. 
Crafische. 

 
  .م، مقدمة في علم البیئة، الطبعة الثالثة، دار الخرطوم للنشر، السودان١٩٩٨حیاتي، الطیب أحمد المصطفى  ١٢٨
  .م، تلوث البیئة، السلوكیات الخاصة وكیفیة مواجھتھا، الطبعة الثالثة، مكتبة الدار العربیة٢٠٠٦شحاتة، حسن أحمد   ١٢٩
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مو مظاهر تلوث التربة وفسادها إرتفاع نسبة الأملاح فیها عن المعدل الطبیعي، حیث یؤثر ذلك سلباً على ن
مع زیادة حدة ملوحة التربة یزداد . تضعف قدرة النبات على المقاومة فیموت ومع مرور الزمن. النبات وتكاثره

ویرجع السبب في تملح . إختفاء النبات وتتحول الأرض إلي أراضي جرداء، وتشیع فیها المظاهر الصحراویة
لي الممارسات الخاطئة التي یمارسها بعض المزارعین في  التربة إلي سوء استخدام الأراضي الزراعیة، وإ

عملیات الري والصرف، كما أن العدید من الأسمدة الكیمیائیة والتي تضاف إلي الأرض بقصد زیادة 
خصوبتها، تؤثر على النبات، كما تضر بجمیع الكائنات الحیة، من إنسان وحیوان، والتي تتغذى على هذه 

مة والتي تقتل البكتریا التي ویعمل على تراكم الأمونیا السا DDTومن المبیدات المستخدمة نجد الـ . النباتات
، وكما هو معلوم أن للأمونیا آثار سالبة على ٤݋ܰأو نتریت   ٣݋ܰتعمل على تحویل الأمونیا إلي نترات 
یؤثر  وبكات الغذائیة للحیوان مما یؤدي إلي موتها، شوال  food webالنظم البیئیة، وتدخل السلسلة الغذائیة 

یزید الأمر سوءً الممارسات السیئة لبعض المزارعین فیما یختص بطرق الحراثة وما . سلباً على التنوع الحیوي
المتبعة وفي عدم إتباع الدورات الزراعیة، بالإضافة إلي عدم إتباع توجیهات الإرشاد الزراعي، مع تفشي 

فقِد التربة الأكسجین ات على الأحیاء وتؤثر المبید. الأمیة بین المزارعین، واستخدام الزراعة المكثفة،والذي یُ
الدقیقة كما هو معلوم والتي تعیش في التربة فتهلك بعضها، وتؤدي هذه الكائنات دوراً مهماً بالنسبة للتربة، إذ 

ویؤدي تلوث التربة بالمبیدات إلي هلاك هذه . تزید من خصوبتها، كما تحسن من نفاذیتها وتزید من تهویتها
ات والأحیاء التي تُعد أعداءً طبیعیة للعدید من الآفات التي الكائنات، مثل النمل والدیدان وبعض الحشر 

وتعرضها ) الفیزیائة ، الكیمیائیة والأحیائیة(مما یؤثر على صفات الأراضي الزراعیة . تصیب المزروعات
  .بالتالي إلي عملیات الإنجراف وزحف الرمال

  :تلوث المیاه
عرف تلوث الماء بأنه  ُ المرغوب فیها في المیاه بكمیات كبیرة وبشكل  وجود الملوثات والعناصر غیر"ی

  ١٣٠ ". یعیق استعمال المیاه للأغراض المختلفة كالشرب والري وعیرها
ولقد أوضحت الدراسات المعاصرة في مجال المیاه أن العبرة لیست في وجود الماء بكمیات كبیرة فحسب،  

نما في نوعیتها وصلاحیتها للإستخدامات المختلفة، فمصدر التلوث للمیاه التصنیع أو التعدین أو الزراعة  وإ
% ٦٠م، إتضح أن نحو ١٩٨٤في عام ) WHO(أو الصرف الصحي، وفي تقریر لمنظمة الصحة العالمیة 

من سكان المدن في الدول النامیة، یفتقرون للمیاه الصالحة للشرب، % ٢٦من سكان المناطق الریفیة، ونحو 
ملیار من البشر، كما قدرت نفس المنظمة أن حوالي ملیون من سكان العالم  ١.٥وهذه النسبة تعني نحو 

  ١٣١ ). الكولیرا، الدسنتاریا والدفتریا وغیرها(ماء یموتون في كل عام بسبب الأمراض الناتجة عن تلوث ال
  :Huntingالصید 

                                                             
 المرجع السابق نفسھ ١٣٠

  .م، أسس الجغرافیا البشریة، الطبعة الأولى، مشورات جامعة السودان المفتوحة٢٠٠٥المنقوري، حسن عبد الله  ١٣١
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یمارس الناس الصید لأغراض كثیرة على المستوى التجاري أو الإكتفاء الذاتي، مما یهدد التنوع 
ویوجد الصید في الرهود ومناطق تجمیع . الحیوي الحیواني وهنالك من یمارس حرفة الصید بغرض الترفیه

ابات ، ونتیجة لهذا السلوك نجد أن هنالك العدید من الحیوانات والطیور قد تناقصت أو أختفت المیاه وفي الغ
مثل الغزال والأرانب والضباع والنعام والحبار وجداد الوادي وغیرها حتى الأسود والنمور ، ومما یزید الأمر 

دها في زمن التكاثر أو التوالد نسان لا یراعي زمن الصید المناسب للحیوانات والطیور وقد یصطاالإسوءً أن 
ویعمل على إزالة موائلها من أشجار وحشائش مما یضطرها إلي الهجرة لذا الصید الجائر إهلاك للنوع وهدر 

  .للموروثات والموارد الحیویة
یمكن القول أن الإنسان هو أهم ضابط حیوي من خلال نشاطاته التي لا تراعي البیئة وهو الذي یصنع 

 .ي بالحمایة الكلیة أو الجزئیة من نشاطات الإنسان ورعي الحیوانات، القانونونوص.الكوارث

زیادة الفطاء النباتي الصنعي بزراعة الأنواع النباتیة المتكیفة مع البیئة من أشجار وشجیرات ووقف 
الطبیعي،  كالغاز(توفیر المشاریع التنمویة، واستخدام الطاقات البدیلة و  .الاحتطاب وتثبیت الكثبان الرملیة

  .والمعروفة بالطاقة البایلوجیة قلیلة الأثار البیئیة) إلخ... الكهرباء، طاقة الریاح، والطاقة الحراریة 
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لاحقــــــــــــالم  

 اتــــرد المصطلحــــــــــــــــمس
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  :ملاحظات
یشرح مسرد المصطلحات التالي بعض المصطلحات المحددة بالطریقة التي یرید المؤلف أن تُفهم في  .١

  .الكتاب وبعضها لم یرِد ولكن له علاقة بمصطلح آخر حتى یستفید القارئسیاق هذا 
   .تشیر الكلمات بالحرف المائل إلى أنّ المفردة موجودة في مسرد المصطلحات. ٢

  أو الفیزیوجرافیاالجغرافیا الطبیعیة 
هو العلم الذي یدرس الظواهر الطبیعیة على سطح الأرض من حیث توزیع الیابس والماء والتضاریس 

یهدف علم الجغرافیا الطبیعیة . مما لم یتدخل فیه الإنسان والغلاف الحیوي الجويوالغلاف وأشكال السطح 
  والحیواني غطائها النباتيإلى فهم شكل الأرض وتغیراتها المناخیة وخصائص 

 .والزمان المكانعلى  التنوع الحیويهو علم دراسة توزیع )  (Biogeography :بالإنجلیزیة الحیویةالجغرافیا 
  شف عن أماكن عیش الكائنات الحیة ومدى غزارتها ولماذا ؟ وهو یهدف للك

عرَّفُ  ُ مع ) من حیوانات ونباتات وكائنات دقیقة( بانه العلم الذي یبحث في علاقة العوامل الحیة  علم البیئةی
 وهو معني  بدراسة وضع الكائن الحي في موقعه.بعضها البعض، ومع العوامل غیر الحیة المحیطة بها

    Ecological: الایكولوجیا
قصد بمصطلح الإیكولوجیا  ُ العلم الذي یدرس العلاقات المتبادلة بین الإنسان والحیوان والنبات  Ecologyی

  من ناحیة، وبینهم وبین بیئاتهم المختلفة من ناحیة أخري
   Biochemistry: الكیمیاء الحیویة

 Organismsالتي تظهر في الخلایا الحیة والكائنات الحیة   Moleculesهو علم یهتم بمختلف الجزیئات 
عنى بالأساس الكیمیائي للحیاة   ُ   ) هي كلمة اغریقیة تعني الحیاة  Bioوكلمة (وهي العلم الذي ی

   Ecosystem   النظام البـیـئــي 
على وحدة تنظیمیة في حیز معین تحتوي ) Ecosystem  =)Biogeocoenosis النظام البیئيیمثل 

لذا .عناصر حیة وغیر حیة تتفاعل مع بعضها وتؤدي الى تبادل للمواد بین عناصرها الحیة وغیر الحیة
  فالنظام البیئي

   Environmental risistance: المقاومة البیئیة 
قصد بالمقاومة البیئیة كل العوامل التي تحُد من الزیادة في عدد أفراد المجموعة  ُ   ی

 Earth Biomes الأقالیم الحیویة 
ا : الاقلیم الحیوي هو مساحة معینة من المحیط الحیوي تسودها أشكال معینة من الكائنات الحیة تمیزها عمّ

  یجاورها من المساحات وله شخصیة مستقلة
    Biodiversity :التنوع الحیوي

  ).تباین الكائنات الحیة في كافة النظم الایكولوجیة(نعني بالتنوع الحیوي 
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 :مفهوم التكیف  
هو تحور في سلوك الكائن الحي أو تركیب جسمه أو وظائف الحیویة لأعضاء لكي یصبح اكثر تلاؤما مع 

 ظروف البیئة التي یعیش فیها
أنه فترة جافة غیر عادیة ینتج عنها نقص في المیاة وعجز ) م٢٠٠١تعریف سمیث (  Drought:الجفاف

حدوث نقص دائم للمیاه النافعة والتي توجد في التربة وفي في سقوط الأمطار ویتسبب هذا النقص في 
 .الأنهار وأمام السدود وقد ینتج في النهایة حدوث كارثة

  الدورة الزراعیة
  یقصد بالدورة الزراعیة تتابع زراعة المحاصیل في 

 رقعة محددة من الأرض لفترة زمنیة معینة

  :  الزراعة البیئیة
، وتدمج أیضا الأبعاد (نوع الزراعة البیولوجیة (التي تحترم النظم الایكولوجیة  یقصد بالزراعة البیئیة، الزراعة

  الاقتصادیة والاجتماعیة وسیاسیة للحیاة البشریة
Acclimatization  

  .التأقلم التواؤم الفیزیولوجي مع التغیّرات المناخیة
Active Layer  

د والذوبان الطبقة النشطة الطبقة العلیا من التربة أو الصخر في ا لتربة الصقیعیة الخاضعة لعملیتي التجمّ
  .الفصلیتین

Adaptability  
  Adaptive capacity القدرة على التكیّف أنظر

Adaptation  
یّف تعدیل النظم البشریة أو الطبیعیة تجاوباً مع محفّزات مناخیة حقیقیة أو متوقّعة أو مع الآثار الناجمة  التك

ویمكن تمییز أنواع . الضرر اللاحق بتلك النظم أو یسمح بإستغلال الفرص المفیدة عنها، ما یخفّف من وطأة
ج برمَ   :عدیدة من التكیّف ومنها التكیّف الإستباقي والذاتي والمُ

ر المناخ –التكیّف الإستباقي  ُطلق علیه  .هو التكیّف الذي یحدث قبل ملاحظة التأثیرات الناجمة عن تغیّ وی
  .تحسّبيأیضاً إسم التكیّف ال

هو التكیّف الذي لا یشكّل إستجابة واعیة للمحفّزات المناخیة، أنما یأتي نتیجةً لتغیّرات  –التكیّف الذاتي 
إیكولوجیة تطرأ على النظم الطبیعیة، أو نتیجة تغیّرات السوق أو مستوى الرفاهیة التي تطرأ على النظم 

ُشار إلیه أیضاً بالتكیّف التلقائي .البشریة   .وی
ر الظروف أو  –تكیّف المبرمج ال تّخذ عن قصد ویقوم على إدراك تغیّ ُ وهو التكیّف الناجم عن قرار سیاسي ی

رها، وضرورة إتخاذ تدابیر للعودة إلى وضع مرجو أو الحفاظ علیه أو تحقیقه   .وشك تغیّ
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Adaptation assessment  
قة بالتكیّف مع  ر المناخ وتقییمها بتطبیق معاییر مثل التوافر تقییم التكیّف عملیة تحدید الخیارات المتعلّ تغیّ

  .والمنافع والتكالیف والفاعلیة والكفاءة والجدوى
Adaptation benefits  

  .منافع التكیّف تكالیف الأضرار التي تمّ تفادیها أو المنافع الحاصلة إثر إعتماد تدابیر التكیّف وتنفیذها
Adaptation costs  

عدادها وتیسیرها وتنفیذها بما في ذلك تكالیف التكیّف تكال یف وضع الخطط الخاصة بتدابیر التكیّف وإ
  .تكالیف الإنتقال

Adaptive capacity  
ر المناخ  فة)قدرة نظام ما على التكیّف مع تغیّ من أجل ) بما في ذلك تقلبیة المناخ والظواهر المناخیة المتطرّ

  .ادة من الفرص المتاحة أو التأقلم مع العواقبالتخفیف من وطأة الأضرار المحتملة أو الإستف
Afforestation   

سنة على الأقل إلى  ٥٠التشجیر تحویل مباشر ومن صنع الإنسان للأراضي التي لم یتم تشجیرها لفترة 
إعادة » أنظر أیضاً . أو تعزیز بشري المنشأ لموارد البذور الطبیعیة/غابات من خلال الغرس أو نشر البذور و

 «التشجیر» وما یتصل به من مصطلحات مثل «الغابة» أما لمناقشة مصطلح .«إزالة الأشجار»و «التشجیر
ر المناخ «إزالة الأشجار»و «إعادة التشجیر»و ، فأنظر التقریر الخاص للهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیّ

ر في إستخدام الأراضي والغابات  ر المن(بشأن إستخدام الأراضي، والتغیّ ظمة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیّ
  .(٢٠٠٠المناخ، 

Albedo   
ُحدد بالنسبة المئویة ز السطوح  .البیاض الجزء من الإشعاع الشمسي الذي یعكسه سطح أو هدف، وی وتتمیّ

وللسطوح المغطاة بالنباتات . المغطاة بالثلوج ببیاض مرتفع، ویتراوح بیاض التربة ما بین مرتفع ومنخفض
م . طات، بیاض منخفضوللمحی أما البیاض الأرضي فیختلف وذلك، بشكل خاص، إثر تباین درجة التغیّ

  .والثلوج والجلید والغطاء النباتي والتغیّرات الطارئة على الغطاء الأرضي
Algae  

الطحالب هي كائنات تمارس التمثیل الضوئي، غالباً ما تكون مجهریة ومن نوع العوالق، تظهر في النظم 
  .الإیكولوجیة البحریة وفي المیاه العذبة

Alpine  
ن من منحدرات فوق حدّ نمو الأشجار وتتّسم بوجود نباتات عشبیة نجمیة  ألبي منطقة حیویة جغرافیة تتكوّ

   .الشكل، ونباتات خشبیة على شكل جنیبات قصیرة وبطیئة النمو
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Anthropogenic  
  .اجهمبشري المنشأ ناشئ عن نشاط البشر أو من إنت

ز بمستوى تهطال متدنٍ، على اعتبار أن مفهوم  المعترف به  «متدنٍ «منطقة قاحلة منطقة على الأرض تتمیّ
  .مم في السنة الواحدة ٢٥٠على نطاق واسع، یعني تهطال یقلّ عن 

Atmosphere  
ف الغلاف الجوي الجاف بمع. الغلاف الجوي هو الغلاف الغازي المحیط بالكرة الأرضیة ظمه من ویتألّ

  .النیتروجین والأكسیجین فضلاً عن غازات نزرة مثل ثاني أكسید الكربون والأوزون
Benthic community  

مجموعة قاعیة مجموعة من الكائنات التي تعیش في قاع جسم مائي مثل النهر أو البحیرة أو المحیط، أو في 
  .موقعٍ قریبٍ منه

Biodiversity  
من الجینات (كافة الكائنات والنظم الإیكولوجیة على مختلف المستویات المكانیة تنوّع إحیائي إجمالي تنوّع 

  .(وصولاً إلى وحدات أحیائیة كاملة
Biofuel  

نتَج من مادة عضویة أو من زیوت إحتراق مصدرها النباتات ُ ومن الأمثلة عن الوقود . الوقود الأحیائي وقود ی
  .م عن عملیة صناعة الورق والخشب وزیت فول الصویاالأحیائي، الكحول والسائل الأسود الذي ینج

Biomass  
ن، وكثیراً ما تُدرج المواد النباتیة  ة في منطقة معینة أو حجم معیّ الكتلة الأحیائیة مجموع كتلة الكائنات الحیّ

ر عنها بالوزن الجاف. المیتة حدیثاً على أنها كتلة أحیائیة میتة عبّ ُ أو بالطاقة ومن  أما كمیة الكتلة الأحیائیة فی
  .حیث كمیة الكربون أو النیتروجین

Biome  
ز في الغلاف الحیوي، یتألف عادة من عدة أنظمة إیكولوجیة  مثل الغابات (وحدة أحیائیة عنصر هام وممیّ

ز الوحدات الأحیائیة بمجموعات نباتیة . ضمن منطقة ذات مناخ متشابه) والأنهر والبرك والمستنقعات وتتمیّ
  .خاصة بهاوحیوانیة 

Biosphere  
البیوسفیر جزء من نظام الأرض یشمل جمیع النظم الإیكولوجیة والكائنات الحیة في الغلاف / الغلاف الحیوي

، بما في ذلك (الغلاف الحیوي البحري(أو في المحیطات ) الغلاف الحیوي للأرض(الجوي وعلى الأرض 
فات المحیطاتالمادة العضویة المیتة، مثل النفایات، والمادة    .العضویة الموجودة في التربة ومخلّ

Biota  
  .كائنات حیة كل الكائنات الحیة التي تعیش في منطقة ما، وتعتبر النباتات والحیوانات وحدة واحدة
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Bog  
  .سبخة، مستنقع أرض رطبة حمضیة متراكمة للخث

C٣ plants  
  C٣نباتات 

ع من الكربون خلال فترة التمثیل الضوئي، وتشمل معظم الأشجار النباتات التي تنتج مركّباً من ثلاثة أنوا
  .والمحاصیل الزراعیة، مثل الأرز والقمح وفول الصویا والبطاطس والخضروات

C٤ plants  
نباتات مداریة المنشأ بشكل خاص، تنتج مركّباً من أربعة أنواع من الكربون خلال فترة التمثیل  C٤نباتات 

خاص العدید من الحشائش والمحاصیل الهامة من الناحیة الزراعیة، مثل الذرة الضوئي، وتضمّ بشكل 
  .وقصب السكر والذرة الرفیعة والخن

Calcite  
، تستعمله كائنات التكلیس المشكّلة للقشرة أو للهیكل )حجر جیري(الكالسیت معدن من كربونات الكلسیوم 

ویتأثر . والكركند والسلاطعین وقنافذ البحر ونجوم البحرالعظمي، مثل الفورامینیفیرا، وبعض الطحالب الكبرى 
أنظر . الكالسیت بتحمّض المحیط أقل مما یتأثر الأراغونیت به، ویستعمله أیضاً العدید من الكائنات البحریة

  .Ocean acidificationوتحمّض المحیط  Aragoniteأیضاً أراغونیت 
Capacity building  
ر المناخ، تنمیة المهارات الفنیة والقدرات المؤسساتیة في الدول بناء القدرات یعني بناء  القدرات في إطار تغیّ

النامیة وحالات الإقتصاد الإنتقالي، وذلك بغیة السماح لها بأن تشارك في كافة أوجه التكیّف مع، والتخفیف 
ر المناخ، تطبیقاً لآلیات كیوتو،  قة بتغیّ   ...من، وتنفیذ الأبحاث المتعلّ

Carbon cycle  
من  (في أشكال مختلفة مثل ثاني أكسید الكربون(دورة الكربون المصطلح المستخدم لوصف تدفّق الكربون 

  .الغلاف الجوي والمحیطات والغلاف الحیوي الأرضي والقشرة الأرضیة
Carbon dioxide (CO٢)  

ته التمثیل الضوئي على  كما أنه أحد النواتج . المادة العضویةثاني أكسید الكربون غاز ینشأ طبیعیاً ویثبّ
الثانویة الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري والكتلة الأحیائیة فضلاً عن التغیّرات في إستخدام الأراضي وغیر 

ر في التوازن الإشعاعي . ذلك من العملیات الصناعیة وهو غاز الدفیئة البشري المنشأ الرئیسي الذي یؤثّ
قاس على أساسه سائر غازات الدفیئة، وهو یملك تالیاً إمكانیة إحداث للأرض، كما أنه الغاز الم ُ رجعي الذي ی

   .١إحترار عالمي قدرها 
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Carbon dioxide fertilization  
التخصیب بثاني أكسید الكربون تعزیز التمثیل الضوئي لدى النباتات نتیجة تركیزات عالیة في ثاني أكسید 

 C٣وبشكل عام، تظهر نباتات . أو إلى فاعلیة في الإنتاج الأولي/نتاجیة والكربون، ما یؤدي إلى زیادة الإ
  .C٤إستجابة أوسع لزیادة ثاني أكسید الكربون من نباتات 

Carbon sequestration  
  .حوض غیر الغلاف الجوي /تنحیة أیونات الكربون عملیة زیادة محتوى الكربون في مستودع 

Catchment  
  .لتجمیع میاه المطر وصرفهامستجمع میاه منطقة 

CDM (Clean Development Mechanism)  
آلیة التنمیة النظیفة تسمح آلیة التنمیة النظیفة بتنفیذ مشاریع خفض إنبعاثات غازات الدفیئة في دول لا تملك 

تو، إلا أنها أهدافاً لجهة الإنبعاثات بموجب إتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ وبروتوكول كیو 
  .من الموقّعین علیها

Climate  
عرف عادة بأنه  ُ ق، ی ، أو بقدر أكبر من الدقة، ومثلما یصفه «متوسّط الطقس»المناخ المناخ، بمعناه الضیّ

یتها خلال فترة زمنیة تتراوح بین أشهر وآلاف  خبراء الإحصاء، یكون متوسّط الكمیات ذات الصلة وتقلبّ
في أغلب الأحیان، هي من المتغیّرات السطحیة، مثل درجات الحرارة والتهطال وهذه الكمیات، . السنین
أما المناخ، بالمعنى الأوسع، فهو عبارة عن حالة من حالات نظام المناخ، بما في ذلك وصفه من . والریاح

  .«رصاد الجویةالمنظمة العالمیة للأ«سنة مثلما حددتها  ٣٠وتبلغ الفترة الزمنیة التقلیدیة . الناحیة الإحصائیة
Climate change  

ر في المناخ عبر الزمن، سواء كان ناجماً عن  ر المناخ إلى حدوث كل تغیّ ر المناخ تشیر عبارة تغیّ تغیّ
ویختلف هذا الإستخدام عن التعریف الوارد في إتفاقیة الأمم المتحدة . التقلبیة الطبیعیة أو عن النشاط البشري

ر المناخ ر المناخ«، حیث تشیر عبارة الإطاریة بشأن تغیّ ر في المناخ یعزى بشكل «إلى » تغیّ حدوث تغیّ
ر في تركیب الغلاف الجوي، والذي یضاف  مباشر أو غیر مباشر إلى النشاط البشري الذي یفضي إلى تغیّ

بیة المناخ الطبیعیة، على مدى فترات زمنیة متماثلة بیة المناخ . »إلى تقلّ  Climateأنظر أیضاً تقلّ
variability.  

Climate change commitment  
ر المناخ إثر خمول المحیط الحراري والعملیات البطیئة التي یشهدها كل من الغلاف الحیوي  إلتزام تغیّ
ر حتى ولو تمّ الحفاظ على تركیبة الغلاف  والغلاف الجلیدي ومساحات الأراضي، سیستمر المناخ في التغیّ

ر مناخي ملتزم یستمر بإستمرار فیؤدي . الجويّ بموجب قیم الیوم ر قدیم في تركیبة الغلاف الجوي إلى تغیّ تغیّ
نات النظام المناخي مع الحالة الجدیدة لى أن تتأقلم كافة مكوّ ر . اللاتوازن الإشعاعي، وإ ُشار إلى بقاء التغیّ وی
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ر . »لإحترارإلتزام ا«أو » إحترار ملتزم«الحراري الزائد بعد تشكّل الغلاف الجوي ثابتاً بتعبیر  ویضمّ إلتزام تغیّ
فة، وفي إرتفاع  یة متطرّ رات مستقبلیة أخرى في الدورة المائیة، على سبیل المثال، وفي ظواهر جوّ لمناخ تغیّ ا

  .مستوى البحر
Climate model  

النموذج المناخي عبارة عن عرض عددي للنظام المناخي القائم على الخصائص الفیزیائیة والإجتماعیة 
ل كل خصائصه المعروفة أو بعضها ویمكن . والبیولوجیة لعناصره وتفاعلاتها وعملیات تغذیتها المرتدة، ویمثّ

تمثیل النظام المناخي بنماذج تختلف درجات تعقیدها، على أنه یمكن تحدید هیكل هرمي من النماذج لأي 
لجوانب مثل عدد الأبعاد عنصر من عناصره أو لمجموعة من تلك العناصر، حتى ولو إختلفت في بعض ا

انیة ومدى تمثیل العملیات الفیزیائیة أو الكیمائیة أوالبیولوجیة بوضوح، أو المستوى الذي یتمّ فیه إشراك  المك
وتوفّر النماذج المتقارنة للدوران العام بین الغلاف الجوي والمحیطات . عملیات تحدید البارامترات التجریبیة

. وتضمّ نماذج أكثر تعقیداً كالكیمیاء والبیولوجیا النشیطتین . للنظام المناخيوالجلید البحري تمثیلاً شاملاً 
وتُطبّق النماذج المناخیة على إعتبار أنها أداة من أدوات البحث لدراسة المناخ ومحاكاته، ولكنها تستخدم 

  .یةأیضاً لأغراض عملیة، بما في ذلك التنبؤات المناخیة الشهریة والفصلیة والسنویة البین
Climate prediction  

ر الفعلي للمناخ في  التنبؤ بالمناخ یعتبر التنبؤ بالمناخ أو التوقّعات المناخیة نتیجةً لمحاولة تقدیر التطوّ
أنظر أیضاً . المستقبل، أي على النطاق الزمني الفصلي أو السنوي البیني أو على النطاق الطویل الأمد

  (Climate (change) scenario)المناخ ) تغیّر(وسیناریو  (Climate projection)إسقاطات المناخ 
Climate projections  

إسقاطات المناخ هي إستجابة النظام المناخي المحسوبة مع سیناریوهات الإنبعاثات أو التركیزات الخاصة 
غلب الأحیان إلى وتستند الإسقاطات في أ .بغازات الدفیئة والأهباء الجویة أو سیناریوهات التأثیر الإشعاعي

وتختلف إسقاطات المناخ عن تنبؤات المناخ، إذ تعتمد الإسقاطات  .عملیات محاكاة بواسطة النماذج المناخیة
التأثیر الإشعاعي المستخدم، وبالتالي على إفتراضات فیها  / التركیز/ بشكل أساسي على سیناریو الإنبعاثات 

رات الإ   .قتصادیة الإجتماعیة والتكنولوجیةقدرٌ كبیر من عدم الیقین لجهة التطوّ
Climate (change) scenario  

المناخ تمثیل معقول ومبسّط في أغلب الأحیان للمناخ الذي سیسود في المستقبل، إستناداً إلى ) تغیّر(سیناریو 
قة بالتأثیر الإشعاعي وضعت  خصیصاً مجموعة متّسقة داخلیاً من العلاقات المناخیة والإفتراضات المتعلّ

ر المناخ ل . للإستخدام الصریح كمداخل لنماذج تأثیر تغیّ ر المناخ«ویمثّ الإختلاف بین سیناریو » سیناریو تغیّ
  .مناخ ما والمناخ الحالي
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Climate sensitivity  
حساسیة المناخ زیادة حرارة التوازن الممكن حدوثها إثر تضاعف في تركیز ثاني أكسید الكربون، ما یتخطى 

  .ویات ما قبل الثورة الصناعیةمست
Climate system  

ُحدّد النظام المناخي إستناداً إلى الدینامیات والتفاعلات بین خمسة عناصر رئیسیة هي : النظام المناخي ی
ر دینامیة النظام . الغلاف الجوي والهیدروسفیر والغلاف الجلیدي وسطح الأرض والغلاف الحیوي تتطوّ

الداخلي والخارجي، مثل ثورات البراكین والتباینات الشمسیة أو التغیّرات في توازن المناخي بحسب التأثیر 
رات /الأرض الإشعاعي المستحدثة بشریاً نتیجة إنبعاثات غازات الدفیئة البشریة المنشأ مثلاً، و أو نتیجة تغیّ

  .في إستخدام الأراضي
Climate threshold  

ُسبِّب ع ندها تأثیرٌ خارجي في النظام المناخي، مثل التركیزات المتزایدة في عتبة المناخ هي النقطة التي ی
عتبر غیر قابل للتغییر أو للمعالجة لكن على  ُ الغلاف الجوي لغازات الدفیئة، حدثاً مناخیاً أو بیئیاً هاماً ی

، مثل إبیضاض الشعب المرجانیة الواسع النطاق أو إنهیار أنظمة الدوران  التابعة فترات زمنیة طویلة جداً
  .للمحیطات

Climate variability  
تقلبیة المناخ تشیر تقلبیة المناخ إلى التباینات في متوسّط حالة ما، وما إلى ذلك من الإحصاءات المناخیة 

قة بالظواهر الجویة المتطرفة، إلخ( على جمیع النطاقات ) مثل الإنحرافات المعیاریة والإحصاءات المتعلّ
وقد تُعزى التقلبیة إلى عملیات داخلیة طبیعیة . تي تتجاوز نطاق الظواهر الجویة الإفرادیةالزمنیة والمكانیة ال

أو التباینات في التأثیر الإشعاعي الخارجي البشري المنشأ ) التقلبیة الداخلیة)في إطار النظام المناخي 
ر المناخ ). التقلبیة الخارجیة)   .Climate changeأنظر أیضاً تغیّ

Committed to extinction  
ملتزم بالإنقراض تشیر المفردة إلى الأنواع التي تشهد تراجعاً من حیث عددها والتي توشك على الإنقراض 

  .Extinctionأنظر أیضاً إنقراض . بشكل محتّم وبغیاب تدخّل بشري
Communicable disease  

فیروس أو بكتیریا أو طفیلي (ب للعدوى مرض ساري مرض معدٍ یحدث نتیجة إنتقال عامل بیولوجي مسب
  .(كبريّ متعدد الخلایا
Cryptograms  

ُستعمل للإشارة إلى مجموعة كائنات متعدّدة وغیر متّصلة ببعضها البعض  مصطلح قدیم ولكنه ما زال ی
 Hornworts, Liverwortsتصنیفیاً، بما في ذلك الفطریات والنباتات الأدنى مثل الطحالب والأشنات و

  .لحزازیات والسرخسوا
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Deforestation  
. عملیة طبیعیة أو بشریة المنشأ تقضي بتحویل الغابات إلى مناطق غیر حرجیة (أو الأحراج(إزالة الغابات 

عادة التشجیر   .أنظر التشجیر وإ
Desert  

ز بتهطال متدنٍ جداً، حیث تعتبر النسبة   ١٠٠قل من المتعارف علیها أ» المتدنیة جداً «صحراء منطقة تتمیّ
  .مم في السنة الواحدة

Desertification  
تصحّر تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الجافة شبه الرطبة، الناجم عن عوامل 

ف إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة التصحّر. شتى منها تباینات المناخ والأنشطة البشریة  وعلاوة على ذلك، تعرّ
(UNCCD) دهور الأراضي بأنه تعرّض المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة لإنخفاض أو ت

خسارة الإنتاجیة البیولوجیة أو الإقتصادیة أو تعقیدات الأراضي المحصولیة المعتمدة على الأمطار والأراضي 
لأراضي أو عملیة أو المحصولیة المرویة والمراعي وأراضي الرعي والغابات والجنبات نتیجة إستخدام ا
تعریة التربة بفعل  (١: (مجموعة من العملیات بما فیها العملیات الناشئة عن أنشطة بشریة وأنماط سكنیة مثل

فقدان ) ٣(تدهور الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة والبیولوجیة أو الإقتصادیة؛ ) ٢(أو المیاه؛ /الریاح و
  .الغطاء النباتي الطبیعي منذ زمن بعید
Detection and attribution  

إلى العملیة القاضیة ببرهنة ) طبیعي أو بشري المنشأ(الكشف والعزو یشیر الكشف عن تغییر في نظام ما 
ر في النظام المعني من جهة إحصائیة محددة، ومن دون شرح أسبابه   .حدوث تغیّ

ر في المناخ بشري  ر الملحوظ في نظام ما إلى تغیّ المنشأ فیمتدّ عادة على مرحلتین إثنتین، إذ أما عزو التغیّ
ر في المناخ ملحوظ على نطاق المنطقة بأكملها، وذلك بدرجة  ر الملحوظ في النظام بتغیّ یجب أولاً ربط التغیّ

ر  .محددة من الثقة ر الملحوظ في المناخ أو التغیّ أما المرحلة الثانیة فتقضي بربط قسم قابل للقیاس من التغیّ
  .النظام المرتبط به، بتأثیر مناخي بشري المنشأ وذلك بدرجة مشابهة من الثقةالملحوظ في 

أما الثقة في بیانيّ العزو المشترك فیجب أن تكون أدنى من الثقة التي توحي بها كل من خطوتي العزو 
  .الفردیتین على حدى بسبب جمع عملیتي تقییم إحصائیتین منفصلتین

Disturbance regime  
ابي تواتر الإضطرابات وشدّتها وأنواعها، مثل الحرائق أو تفشي الحشرات أو الآفات، والفیضانات نظام إضطر 

  .ونوبات الجفاف
Drought  

جفاف، نوبة جفاف ظاهرة تحدث عندما یقلّ مستوى التهطال كثیراً عن المستویات العادیة المسجلة، ما یؤدي 
ر تأثیراً خطیراً في الموارد البریة ونظم الإنتاجإلى حالات إختلال هیدرولوجیة خطیرة، غالباً ما    .تؤثّ
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Dyke  
مصدّ الفیاضانات جدار أو حاجز من صنع الإنسان، على طول ساحل، لحمایة الأراضي المنبسطة من 

  .الفیاضانات
Dynamic Global Vegetation Model (DGVM)  

النباتات والدینامیات عبر المكان والزمن، إثر تأثیر نموذج دینامي للغطاء النباتي العالمي نماذج تعزّز نمو 
رات البیئیة الأخرى   .المناخ والتغیّ

Ecological Community  
ع خاص من الأنواع وبكثرتها ز بتجمّ أنظر . مجموعة إیكولوجیة مجموعة من النباتات والحیوانات التي تتمیّ

  .Ecosystemأیضاً نظام إیكولوجي 
Ecological corridor  

ة  قة من الغطاء النباتي تستخدمها الحیاة البریة ویمكنها أن تسمح بتنقّل عوامل حیّ ممر إیكولوجي شریحة ضیّ
  .بین منطقتین إثنتین

Ecophysiological process  
ر المناخ، من خلال عملیات  عملیة إیكولوجیة فیزیولوجیة إستجابة فردیة للكائنات لتقلبیة البیئة مثل تغیّ

. یزیولوجیة دائمة العمل، على مستوى مجهري عادةً أو على مستوى أعضاء الكائنات الفرعیةإیكولوجیة ف
ل الإجهادات البیئیة وتضمّ عدداً واسعاً  وتعیق الآلیات الإیكولوجیة الفیزیولوجیة قدرة الكائنات الفردیة على تحمّ

ل الأفراد للظروف البیئیة الممكن أن ترتفع الإستجابات  ومن. من الإستجابات المحددة لأقصى حدود تحمّ
  .الإیكولوجیة الفیزیولوجیة لمراقبة نطاقات الأنواع الجغرافیة

Ecosystem  
النظام الإیكولوجي نظام تفاعلي مؤلف من كافة الكائنات الحیة مع بیئتهم المحیطة المادیة والكیمیائیة ضمن 

مكانیة، ویمكنها أن تضمّ إما كوكب الأرض وتغطي النظم الإیكولوجیة هرماً من النطاقات ال. منطقة محددة
ته أو الوحدات الأحیائیة على نطاق قاري أو نطاقاً صغیراً واضح الحدود مثل بركة صغیرة   .برمّ

Ecosystem approach  
منهج النظام الإیكولوجي یعتبر منهج النظام الإیكولوجي إستراتیجیةً لإدارة متكاملة للأرض والمیاه والموارد 

ویعتمد منهج النظام . تعزّز الحفاظ على كل تلك الموارد وعلى إستعمالها بشكل مستدام ومتكافئالحیة، 
الإیكولوجي على تطبیق منهجیات علمیة موائمة تركّز على مستویات التنظیم البیولوجي التي تضمّ الهیكلیة 

رف بأن البشر یشكّلون جزءاً لا وهو یعت. الأساسیة والعملیات وطریقة العمل والتفاعلات بین الكائنات وبیئتها
عهم الثقافي ویتطلّب منهج النظام الإیكولوجي إدارة سریعة . یتجزأ من العدید من النظم الإیكولوجیة تبعاً لتنوّ

التأقلم تسمح بالتعامل مع طبیعة النظم الإیكولوجیة المعقّدة والدینامیة، في غیاب معرفة تامة أو فهم تام 
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داف الأولیة فتقضي بالحفاظ على التنوّع البیولوجي وعلى هیكلیة النظام الإیكولوجي أما الأه. لكیفیة عملها
  .وطریقة عمله، بغیة الحفاظ على خدمات النظم الإیكولوجیة

Ecosystem services  
خدمات النظم الإیكولوجیة العملیات أو الوظائف الإیكولوجیة هي ذات قیمة نقدیة أو غیر نقدیة للأفراد أو 

لى ) ١(وتُقسم إلى . مع بشكل أوسعللمجت ) ٢(خدمات داعمة مثل صیانة الإنتاجیة أو التنوّع البیولوجي، وإ
لى  خدمات تنظیمیة مثل تنظیم المناخ أو تنحیة ) ٣(خدمات تموینیة مثل الأغذیة والألیاف أو الأسماك، وإ

لى  ل الروحي ) ٤(أیونات الكربون، وإ   .(aesthetic) أو الفنيخدمات ثقافیة مثل السیاحة أو التأمّ
Ecotone  

بین الغابات (منطقة تماس النظم الإیكولوجیة المتجاورة المنطقة الإنتقالیة بین النظم الإیكولوجیة المتجاورة 
  .(والأراضي المعشوشبة، مثلاً 

El Niño-Southern Oscillation (ENSO)  
الأصلي هي عبارة عن تیار میاه دافئة یتدفّق  التذبذب الجنوبي ظاهرة النینیو في معناها –ظاهرة النینیو 

وترتبط هذه الظاهرة . دوریاً على طول ساحل إكوادور وبیرو، مثیراً الإضطراب في مصائد الأسماك المحلیة
ُطلق  بات نمط الضغط السطحي بین المناطق المداریة والدوران في المحیطین الهندي والهادئ ی المحیطیة بتقلّ

وتُعرف هذه الظاهرة المتقارنة بین الغلاف الجوي والمحیطات بإسم ظاهرة النینیو  .لجنوبيعلیها إسم التذبذب ا
وخلال حدوث ظاهرة النینیو، تضعف الریاح التجاریة السائدة في حین یقوى  .(ENSO) التذبذب الجنوبي –

باً تدفّق المیاه السطحیة الدافئة في المنطقة الأندونی سیة في إتجاه الشرق، التیار الإستوائي العكسي مسبّ
ولهذه الظاهرة أثر كبیر على الریاح ودرجة حرارة سطح البحر . للتغطیة على المیاه الباردة في تیار بیرو

كما أن لها آثاراً مناخیة في جمیع أنحاء منطقة . وأنماط التهطال في المناطق المداریة من المحیط الهادئ
ُطلق على الظاهرة المعاكسة لظاهرة النینیو إسم النینیا. خرىالمحیط الهادئ وفي كثیر من أنحاء العالم الأ   .وی

Emissions scenario  
رات المستقبلیة لإنبعاثات المواد ذات القدرة على النشاط الإشعاعي  سیناریو الإنبعاثات تمثیل معقول للتطوّ

خلیاً من الإفتراضات بشأن إستناداً إلى مجموعة متجانسة ومتسقة دا (مثل غازات الدفیئة والأهباء الجویة(
والعلاقات الرئیسیة ) مثل التطورات الدیمغرافیة والإجتماعیة الإقتصادیة والتغیّرات التكنولوجیة(القوى الدافعة 

ر المناخ، في العام . التي تربط بینها ، ١٩٩٢لقد سبق أن عرضت الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیّ
. ات استُخدمت كأساس لوضع إسقاطات المناخ في تقریر التقییم الثانيمجموعةً من سیناریوهات الإنبعاث

ُشار إلى سیناریوهات الإنبعاثات هذه بإعتبارها سیناریوهات  ونشر التقریر الخاص عن سیناریوهات  .IS٩٢وی
ر المناخ  (٢٠٠٠ ,.Nakićenović et al) الإنبعاثات الصادر عن الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیّ

ُطلق علیها إسم سینایوهات التقریر الخاص أو سی   .SRESناریوهات إنبعاثات جدیدة وهي ما ی
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Endemic  
ق بصحة «متوطن»ویمكن أن تشیر كلمة . متوطن مقتصر على، أو خاص بناحیة أو منطقة ، في ما یتعلّ

جغرافیة في جمیع الإنسان، إلى مرض أو ناقل لمرض موجود أو سائد عادةً لدى مجموعة سكانیة أو منطقة 
  .الأوقات

Ensemble  
 .المجموعة مجموعة من عملیات محاكاة متوازیة للنماذج المناخیة تُستعمل عند وضع الإسقاطات المناخیة

ر النتائج على نطاق المجموعة كاملة فیعطي تقدیراً لعدم الیقین السائد شكّلة من . أما تغیّ والمجموعات المُ
لیة مختلفة، لا تحدّد إلا عدم الیقین المرتبط بتقلبیة المناخ نموذج واحد فقط، لكن بالإست ناد إلى ظروف أوّ

الداخلیة، في حین تضمّ المجموعات المتعدّدة النماذج، بما في ذلك عملیات محاكاة مستندة إلى أكثر من 
  .نموذج واحد، تأثیر الإختلافات بین النماذج

Epidemic  
ُطلق خاصة على  وباء یظهر فجأة فتعكسه نسب الحوادث ، وهو ی التي تفوق بوضوح ما هو متوقّع عادةً

ق بالصحة یحدث في إطار  ه ینطبق كذلك على أي مرض أو إصابة، أو أي أمر متعلّ الأمراض المعدیة ولكنّ
  .هذه التفشیات
Erosion  

المجاري المائیة  إنجراف، تحات عملیة إنجراف أو إنتقال التربة والصخور بفعل التجویة والتحلل الكتلي وبفعل
  .والأنهار الجلیدیة والأمواج والریاح والمیاه الجوفیة

Eutrophication  
سواء بشكل طبیعي أو ) (ضحلة في أغلب الأحیان(وفرة المغذیات العملیة التي تصبح بمقتضاها كتلة مائیة 

ث   .غنیة بالمغذیات المذابة مع حدوث نقص فصلي في الأكسیجین المذاب) بفعل التلوّ
Evaporation  

ل خلالها السائل إلى غاز   .تبخّر عملیة إنتقالیة یتحوّ
Evapotranspiration  

  .النتح إجتماع التبخّر الناجم عن سطح الأرض والنتح الصادر عن النباتات –التبخّر 
Externalities  

ر إنتاجیة أو إستهلاك فرد أو شركة بشكل غیر  مباشر على رفاه عوامل خارجیة تظهر نتیجة تأثیر تغیّ
ث على  .وتكون العوامل الخارجیة إما إیجابیة أو سلبیة. شخص أخر أو شركة أخرى وتشكّل تأثیرات التلوّ

  .النظم الإیكولوجیة، مجاري المیاه أو نوعیة الهواء، أمثلة تقلیدیة عن عاملٍ خارجي سلبيّ 
Extinction  

  .إنقراض إختفاء عالمي لنوع ما برمته
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Extirpation  
ي   .إستئصال إختفاء نوع ما من جزءٍ من النطاق الذي یعیش فیه، أي إنقراض محلّ

Extreme weather event  
فة ظاهرة نادرة الحدوث في حدود التوزیع المرجعي الإحصائي لها في مكان معین . ظاهرة جویة متطرّ

فة تكون عادة نادرة أو أكثر من سیاق إلى أخر، غیر أن الظاهرة الجویة « نادرة»ویختلف تعریف كلمة  المتطرّ
وقد تختلف، من حیث التحدید، خصائص ما یسمى بالظاهرة الجویة . ندرة من المئین العاشر أو التسعین

فة من مكان إلى أخر ، الفیضانات وحالات الجفاف. المتطرّ فة، عادةً   .وقد تضمّ الظواهر الجویة المتطرّ
Feedback  

عل بین العملیات تغذیة مرتدة عندما تؤدي نتیجة العملیة الأولیة إلى تغیّرات في تغذیة مرتدة تُدعى آلیة تفا
ر بدوره على العملیة الأولى وتعزز التغذیة المرتدة الإیجابیة العملیة الأساسیة في حین . العملیة الثانیة ما یؤثّ

ل التغذیة المرتدة السلبیة منها   .تقلّ
Food chain  

أنظر أیضاً شبكة غذائیة . ت غذائیة تتشكّل من أنواع عدّة تتغذى ببعضها البعضسلسلة غذائیة سلسلة علاقا
Food web  والمستوى الغذائيTrophic level.  

Food security  
الأمن الغذائي یمكن التحدّث عن أمن غذائي عندما یملك الأشخاص منفذاً آمناً إلى كمیات كافیة من الأغذیة 

دة وحیاة صحیة ونشیطة الآمنة والمغذیة من أجل نموّ  وینعدم الأمن الغذائي عند عدم . طبیعي وتنمیة جیّ
توفّر الأغذیة وقلة القدرة الشرائیة وعدم ملاءمة التوزیع أو الإستخدام غیر المناسب للأغذیة على مستوى 

  .الأسرى
Food web  

عدة مترابطة في ما شبكة غذائیة شبكة علاقات غذائیة ضمن مجموعة إیكولوجیة تضمّ سلسلات غذائیة 
  .بینها

Forecast  
سقاطات المناخ  Climate predictionتنبؤ المناخ ك  التنبؤ   .Climate projectionsوإ

ر نمو / حدود  حد الغابة الحدود الإرتفاعیة العلیا أو خطوط العرض التي لا یمكن من بعدها أن یتطوّ
عداً عن القطبین منه عن حد وهو عادة یكون على . الأشجار الطبیعي إلى غابة مغلقة ُ إرتفاع أدنى أو أكثر ب

  .نمو الأشجار
Functional extinction  

إنقراض وظیفي تشیر الكلمة إلى أنواعٍ فقدت قدرتها على الإستمرار والبقاء بسبب إنخفاض عددها إلى ما 
  .Committed to extinctionأنظر أیضاً ملتزم بالإنقراض . دون الحجم الأدنى



١٩١ 
 

Generalist  
ل نطاق واسع من الظروف البیئیة   .نوع عام أنواع قادرة على تحمّ

Globalization   
العولمة هي التداخل والترابط المتزایدان بین الدول على مستوى عالمي، إثر تزاید حجم الصفقات العابرة 

ة للرأس المال العالمي،  عها لجهة السلع والخدمات، ونتیجة تدفقات حرّ فضلاً عن إنتشار أسرع للحدود وتنوّ
  .وأوسع نطاقاً للتكنولوجیا والمعلومات والثقافة

Greenhouse effect  
  .ظاهرة الدفیئة عملیة إحترار الكرة الأرضیة بفعل إمتصاص الغلاف الجوي للأشعة ما دون الحمراء

الناتجة عن غازات الدفیئة، عامة للإشارة إما إلى ظاهرة الدفیئة الطبیعیة » ظاهرة الدفیئة«وقد تُستعمل كلمة 
  .الناتجة عن غازات منبعثة إثر نشاطات بشریة (بشریة المنشأ) أو إلى ظاهرة الدفیئة المعزّزة

Greenhouse gas  
نات الغازیة الموجودة في الغلاف الجوي، سواءً كانت طبیعیة أو بشریة  غاز الدفیئة غازات الدفیئة هي المكوّ

نة، على نطاق طیف الأشعة ما دون الحمراء المنشأ، التي تمتص الإشعاع  وتبعثه على طول موجات معیّ
بخار الماء وثاني  .المنبعثة من سطح الأرض والغلاف الجوي والسحب، وهذه الخاصة تسبب ظاهرة الدفیئة

ها من غازات الدفیئة الأولیة في الغلاف الجوي  أكسید الكربون وأكسید النیتروز والمیثان والأوزون، هذه كلّ
لى جانب ثاني أكسید الكربون . لكوكب الأرض ، یتناول (CH٤) والمیثان (N٢O) وأكسید النیتروز (CO٢)وإ

 (HFCs) والهیدروفلوروكربونات (SF٦) بروتوكول كیوتو غازات الدفیئة الأخرى مثل هكسافلورید الكبریت
  .(PFCs) والبیرفلوروكربونات

Gross Domestic Product (GDP)  
ة ماإجمالي النا   .تج المحلي إجمالي الناتج المحلي هو القیمة النقدیة لكافة السلع والخدمات التي تنتجها أمّ

Gross National Product (GNP)  
ة  ي الناتج القومي إجمالي الناتج القومي هو القیمة النقدیة لكافة السلع والخدمات التي ینتجها إقتصاد أمّ إجمال

  .نتجه المواطنون في الخارج من دون حساب دخل المقیمین الأجانبما، بالإضافة إلى الدخل الذي ی
Gross primary production  

ته النبتة من خلال عملیة التمثیل الضوئي   .إجمالي الإنتاج الأولي إجمالي الكربون الذي تثبّ
Groyne   

ثبّت على الشاطئ بشكل  ُ ق ی عموديّ بغیة حمایته من حاجز مضاد لإنجراف التربة حاجز قلیل الإرتفاع وضیّ
ارات أو حركات المد والجزر أو الأمواج، فهو یحبس الرمل بهدف إعادة تجدید الشاطئ  إنجراف التربة إثر التیّ

  .أو بهدف إقامته
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Habitat  
مؤل مكان أو مبیت طبیعي لنبات أو حیوان أو مجموعة خاصة من الكائنات المرتبطة ببعضها البعض 

  .بشكل وثیق
Hantavirus  

عتقد أن الإنسان یصاب . فیروس هنتا فیروس من أسرة الفیروسات البنیاویة یسبب ضرباً من الحمى النزفیة ُ وی
، نتیجة إنتقال العدوى من القوارض إلیه سواءً بالتلامس المباشر مع الحیوانات أو  بهذا المرض، أساساً

  .واء من البول المجفف أو إفرازات أخرىبإستنشاق أو إبتلاع غبار یحتوي على جزیئات ممیتة محمولة باله
Heat island  

جزیرة حراریة منطقة حضریة تتسم بدرجات حرارة بیئیة أكثر إرتفاعاً من المنطقة غیر الحضریة المحیطة بها، 
  .نظراً إلى إمتصاصٍ أعلى للطاقة الشمسیة من قبل مواد خاصة بالمناطق الحضریة مثل الأسفلت

Herbaceous  
  .شوشب مزهر، غیر خشبيعشبي، مع

Human system  
، ما یكون هذا المصطلح . نظام بشري أي نظام یؤدي فیه التنظیم البشري دوراً رئیسیاً  ، لكن لیس دائماً وكثیراً

مثل النظام الزراعي، والنظام السیاسي، والنظام التكنولوجي، والنظام (» نظاماً إجتماعیاً «أو » مجتمعاً «
  .AR٤ظم بشریة بالمعنى الوارد في تقریر التقییم الرابع وجمیعها ن) الإقتصادي

Hydrographic events  
ارها في المحیطات أو الأنهار أو البحیرات ر حالة الموج أو تیّ   .أحداث هیدروغرافیة أحداث تغیّ

Hydrological systems  
أرجاء الأرض، بما في ذلك الدورة نظم هیدرولوجیة نظم مشاركة في حركة المیاه وتوزیعها ونوعیتها في كافة 

  .المائیة والموارد المائیة
Hypolimnetic  

منطقة دون الممال الحراري یشیر المصطلح إلى جزء البحیرة الموجود دون الممال الحراري والمتألف من 
  .المیاه الراكدة التي تكون ذات درجات حرارة موحّدة بشكل عام، بإستثناء في خلال فترة الدوران

Impact assessment (climate change)  
ر المناخ(تقییم الأثر  ر المناخ  (تغیّ عملیة تحدید وتقییم، بواسطة المفاهیم النقدیة أو غیر النقدیة، لتأثیر تغیّ

  .على النظم الطبیعیة والبشریة
Impacts (climate change)  

ر المناخ(تأثیرات  ر المناخ على النظم  (تغیّ وعند أخذ دراسة التكیّف بعین . الطبیعیة والبشریةهي تأثیرات تغیّ
ز بین التأثیرات المحتملة والتأثیرات المتبقیة   :الإعتبار، یمكن للمرء أن یمیّ
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هي كلّ التأثیرات التي قد تحدث نظراً إلى التغیّرات المتوقّعة في المناخ ومن دون الأخذ  :التأثیرات المحتملة
  .بمسالة التكیّف

ر المناخ والواقعة بعد عملیة التكیّف :تبقیةالتأثیرات الم أنظر أیضاً التأثیرات . هي التأثیرات الناجمة عن تغیّ
-Nonوالتأثیرات غیر السوقیة  Market impactsوالتأثیرات السوقیة  Aggregate impactsالإجمالیة 

market impacts.  
Indigenous people  

وتضمّ الخصائص المشتركة . المیاً لمفهوم السكان الأصلیینالسكان الأصلیون ما من تحدید معترف به ع
: المعتمدة غالباً بموجب القانون الدولي ومن قبل وكالات الأمم المتحدة عن تمییز السكان الأصلیین التالي

ویحافظون . الإقامة ضمن أو الإرتباط بموائل تقلیدیة خاصة، أو على أراضي الأسلاف، مع مواردها الطبیعیة
قتصادیة وثقافیة وسیاسیة مختلفة عن على ال هویات الثقافیة والإجتماعیة مع الإحتفاظ بمؤسسات إجتماعیة وإ

وینحدرون من مجموعات سكانیة سكنت في . التوجّه العام أو عن مؤسسات المجتمعات والثقافات المسیطرة
فون . لحدود الحالیةأغلب الأحیان منطقة محددة حتى قبل إقامة الدول أو الأراضي الحدیثة وترسیم ا ویعرّ

  .بأنفسهم على أنهم ینتمون إلى مجموعة ثقافیة أصلیة خاصة ویتمیّزون بتمسّكهم بتلك الهویة الثقافیة
Industrial revolution  

قتصادیة بعیدة  الثورة الصناعیة حقبة من النمو الصناعي السریع وما إنطوت علیه من آثار إجتماعیة وإ
نتشرت في أوروبا ثم في بلدان أخرى  المدى بدأت في إنكلترا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر وإ

ومع الثورة الصناعیة، بدأ یزداد حرق الوقود الأحفوري بشكل كبیر، مع . منها الولایات المتحدة الأمیركیة
بع بصورة إعتباطیة في تقریر التقییم الرا» ما قبل الثورة الصناعیة«ویشیر مفهوم  .إطلاق ثاني أكسید الكربون

  .١٩٥٠بعض الشيء إلى فترة ما قبل 
Infectious disease  

أمراض معدیة أي مرض تتسبّب به العوامل الجرثومیة ویمكن أن ینتقل من شخص إلى شخص أخر أو من 
ث بكائنات معدیة أو . الحیوان إلى الإنسان وقد یحدث ذلك بالتماس البدني المباشر أو بلمس شيء ما ملوّ

ثة أو بتناثر قطیرات خامجة في الجو نتیجة السعال أو الزفیرعن    .طریق حاملٍ للمرض أو عبر المیاه الملوّ
Integrated assessment  

التقییم المتكامل عملیة متداخلة الإختصاصات تقضي بجمع المعرفة وتحلیلها ونشرها بالإستناد إلى 
الصلة بمسألة إجتماعیة معقّدة، والنظر فیها من  إختصاصات علمیة عدیدة بهدف تقییم كافة الأوجه ذات

  .أجل صنع القرار
Integrated water resources management (IWRM)  

ُحدد بشكل واضح ونهائي حتى الیوم  .إدارة متكاملة للموارد المائیة هو مفهوم إدارة المیاه الطاغي الذي لم ی
ربعة مبادئ وضعها المؤتمر الدولي المعني بالمیاه والبیئة في وتستند الإدارة المتكاملة للموارد المائیة إلى أ
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المیاه العذبة هي مورد قابل للإستنفاذ وذو عرضة، وهي ضروریة لإستدامة ) ١: (١٩٩٢دبلن، في سنة 
دارتها إلى نهج إشراكي، یضمّ المستخدمین ) ٢(الحیاة والتنمیة والبیئة؛  یجب أن تستند تنمیة المیاه وإ

تؤدي المرأة دوراً مركزیاً في التزوید بالمیاه ) ٣(وصانعي القرار على كافة المستویات؛  وواضعي الخطط
دارتها والحفاظ علیها؛  تملك المیاه قیمة إقتصادیة في كافة إستعمالاتها التنافسیة ویجب الإعتراف بها ) ٤(وإ
  .على أنها سلعة إقتصادیة

Invasive species and invasive alien species (IAS)  
ة أنواع عنیفة التوسّع، من حیث نطاق تواجدها ومن حیث كثافتها، داخل  ة وأنواع دخیلة غازیّ أنواع غازیّ

  .منطقة تقع خارج منطقتها الأصلیة، وغالباً ما تقوم بذلك أنواع أصلیة لا منافس لها أو أنواع مسیطرة
Irrigation water-use efficiency  

الريّ یشیر المفهوم إلى كمیة الكتلة الأحیائیة أو مردود البذور لكل وحدة ريّ من كفاءة إستخدام المیاه في 
  .مم من المیاه المستخدمة ١٠٠المیاه المستخدمة، وهي تساوي عادة طناً واحداً من المادة الجافة لكل 

Isohyet  
  .خط تساوي المطر خط على الخارطة یصل بین مناطق تتمیّز بتساوي نسب تهطالها

Joint attribution  
ر إقلیمي للمناخ، وعزو شریحة قابلة  رات الملحوظة إلى تغیّ العزو المشترك یضمّ العزو المشترك عزو التغیّ
رات مرتبطة به ملحوظة في النظام، إلى أسباب بشریة المنشأ  ر إقلیمي في المناخ أو لتغیّ للقیاس إما لتغیّ

ر المناخ المبنیة على نماذج مناخیة  وتقضي العملیة أیضاً . تتخطى التقلبیة الطبیعیة بربط عملیات محاكاة تغیّ
ویجب أن تكون نسبة الثقة بالعزو . ربطاً إحصائیاً بالإستجابات الملحوظة في النظام الطبیعي أو المدار

المشترك أدنى من نسبة الثقة المتوفّرة في كلّ خطوة عزو فردیة في الخطوتین، وذلك بسبب جمع ما بین 
  .حصائیین مستقلینتقییمین إ

Keystone species  
واع أساسیة هي الأنواع التي تؤدي دوراً خدمیاً أساسیاً یؤثر في الكثیر من الكائنات الحیة الأخرى والتي قد  أن

رات كبرى في وظیفة النظام الإیكولوجي لى حدوث تغیّ   .یؤدي موتها إلى خسارة عدد من الأنواع وإ
Kyoto Protocol  

تو تم اعتماد بروتوكول كیوتو الملحق بـإتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ في بروتوكول كیو 
ر المناخ، في كیوتو، الیابان، في  ورة الثالثة لـمؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة بشأن تغیّ الد

. تلك التعهدات الواردة في الإتفاقیة ویشمل البروتوكول تعهدات ملزمة قانوناً بالإضافة إلى. ١٩٩٧العام 
معظم بلدان منظمة التعاون والتنمیة في المیدان (ووافقت البلدان المدرجة في المرفق باء الملحق بالبروتوكول 

على الحد من إنبعاثاتها من غازات الدفیئة البشریة ) الإقتصادي والبلدان التي یمر إقتصادها بمرحلة إنتقالیة
ید الكربون والمیثان وأكسید النیتروز والمركبات الكربونیة الفلوریة الهیدروجینیة والمركبات ثاني أكس)المنشأ 
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بنسبة خمسة في المئة على الأقل دون مستویات العام ) الكربونیة الفلوریة المشبعة وسادس فلورید الكبریت
ز التنفیذ في دخل بروتو . ٢٠١٢إلى العام  ٢٠٠٨خلال فترة الإلتزام الممتدة من العام  ١٩٩٠ كول كیوتو حیّ

  .٢٠٠٥أكتوبر / تشرین الأول  ١٦
La Niña  

  (ENSO)و El Niño-Southern Oscillationالتذبذب الجنوبي  -النینا أنظر النینیو 
Landslide  

إنزلاق الأراضي كتلة من المواد المنزلقة إلى الأسفل بفعل الجاذبیة وكثیراً ما یكون ذلك مصحوباً بالمیاه 
ع بها تلك المواد؛ حركة سریعة لكتلة من التراب أو الصخور أو الحتات إلى أسفل منحدر ماعند   .ما تتشبّ

Large-scale singularities  
الشذوذات الواسعة النطاق تغیّرات مفاجئة ومثیرة تطرأ على حالة أنظمة ما، تجاوباً مع تغیّرات تدریجیة في 

، قد تؤدي زیادة . القوى الدافعة تدریجیة في تركیزات غازات الدفیئة في الغلاف الجوي إلى حدوث تلك مثلاً
الشذوذات الواسعة النطاق، كتباطؤ أو إنهیار الدوران المدفوع بالتباین الحراري والملحي، أو إنهیار الصفیحة 

لنطاق ویصعب التنبؤ بحدوث الشذوذات الواسعة ا). أنتاركتیكا(الجلیدیة في غرب المنطقة القطبیة الجنوبیة 
  .وتحدید مداها وتوقیتها

Leaching  
  .غسیل التربة إزالة عناصر التربة أو المواد الكیمیائیة المستخدمة بواسطة حركة المیاه في التربة

Leaf area index (LAI)  
دلیل كثافة الغطاء النباتي النسبة بین مجمل مساحة الغطاء النباتي لنبات ما وبین مساحة الأرض التي 

  .أوراقه تغطیها
Legume  

بقولیات هي النباتات التي تثبّت النیتروجین من الهواء عن طریق علاقة تعایشیة مع البكتیریا في تربتها وفي  ال
  .(مثل فول الصویا والبازلاء والفول والفصة والبرسیم(نظم جذورها 

Limnology  
  .علم اللمنولوجیا دراسة البحیرات وكائناتها الحیة

Littoral zone  
  .منطقة ساحلیة منطقة ساحلیة، تقع بین الخطین الأعلى والأسفل لإرتفاع المیاه

Malaria  
وینقله ) الأولي) «البلازمودیوم» الملاریا مرض طفیلي متوطن أو وبائي تتسبب به أنواع طفیلیة من جنس

لى إضطرابات ؛ ویؤدي هذا المرض إلى الإصابة بنوبات حرارة مرتفعة «الأنزفیلیس» البعوض من جنس وإ
  .ملیون شخص ویقضي على حوالي ملیوني شخص في كلّ عام ٣٠٠وهو یصیب حوالي  .مجموعیة
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Meningitis  
تتسبب به عادةً باكتیریا أو فیروسات ) وهي القشرة التي تغطي الدماغ(إلتهاب السحایا إلتهاب سحایا الدماغ 

  .أو فطریات
Microclimate  

  .Climateأنظر أیضاً مناخ . على سطح الأرض أو بالقرب منه مناخ محلي تفصیلي مناخ محلي
Mires  

ع فیها الخث   .Bogمستنقع / أنظر أیضاً سبخة  .مستنقع أراضٍ رطبة یتجمّ
Mitigation  

لتخفیق تدخّل بشري یهدف إلى الحد من التأثیر البشري المنشأ للنظام المناخي، ویضمّ إستراتیجیات تقود إلى  ا
نبعاثاتها وتعزیز مصارف إمتصاصهاخفض مصادر غاز    .ات الدفیئة وإ
Mixed layer  

  .طبقة مختلطة هي المنطقة العلیا في المحیط، وهي جیدة المزج بسبب التفاعل مع الغلاف الجوي فوقها
Monsoon  

ر إتجاه ریاحها السطحیة ونسب  الموسمیات الموسمیات هي ریاح موسمیة مداریة وشبه مداریة تتسم بتغیّ
  .تهطال ذات الصلةال

Montane  
شبه ألبي المنطقة البیوجغرافیة المتألفة من منحدرات المرتفعات الرطبة والباردة نسبیاً، وهي تقع تحت منطقة 
ز بخلیط من الأشجار المتساقطة الأوراق على المرتفعات المتدنیة والأشجار الصنوبریة  جنوب الألب التي تتمیّ

  .أكثر علواً الدائمة الخضار على مرتفعات 
Morbidity  

المراضة معدل حدوث مرض ما أو أي إضطراب صحي أخر في صفوف مجموعة سكانیة ما، مع أخذ 
إنتشار / وتشمل مؤشرات المراضة حدوث . معدلات المراضة الخاصة بفئات عمریة معینة بعین الإعتبار

ستشارات الرعا أي أیام (یة الأولیة، وأیام العجز الأمراض المزمنة، ومعدلات الإقامة في المستشفیات، وإ
  .، ومعدّل إنتشار الأعراض(التغیّب عن العمل
Morphology  

  .مورفولوجیا بنیة كائن ما أو شكل أرضي، وشكله، أو أي جزء من أجزائه
Mortality  

الوفیات معدّل حدوث الموت في صفوف مجموعة سكانیة ما، ویأخذ حساب معدّل الوفیات بمعدّلات وفیات 
  .فئات عمریة محددة، ویؤدي ذلك تالیاً إلى قیاس متوسّط العمر المتوقّع وقیاس مدى حدوث الموت المبكّر
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Net biome production (NBP)  
في إنتاج النظام الإیكولوجي مع صافي إنتاج المنطقة الأحیائیة یساوي صافي إنتاج المنطقة الأحیائیة صا

  .مثل الحرائق أو تساقط الأوراق بفعل الحشراتم الكربون المفقود إثر إضطرابات صخ
Net ecosystem production (NEP)  

صافي إنتاج النظام الإیكولوجي یساوي صافي إنتاج النظام الإیكولوجي الفارق ما بین صافي الإنتاج الأولي 
لذلك النظام الإیكولوجي ضمن المنطقة ذاتها ) بمعظمه من تحلل مواد عضویة میتة(والتنفّس المتباین التغذیة 

  .(Net biome production (NBP)iأنظر أیضاً صافي إنتاج المنطقة الأحیائیة (
Net primary production (NPP)  

صافي الإنتاج الأولي یساوي صافي الإنتاج الأولي إجمالي الإنتاج الأولي مطروحاً منه الكربون المفقود 
  .بنتیجة التنفّس الذاتي التغذیة، أي مجموع عملیات الأیض والإتزان لنمو النبتة ضمن المنطقة ذاتها

Nitrogen oxides (NOx)  
  .أوكسیدات النیتروز أيٌّ من عدة مركبات أكسیدات النیتروجین

No regrets policy  
ندم علیها«سیاسة  أو إقتصادیة صافیة سواء /سیاسة من شأنها أن تؤدي إلى جني منافع إجتماعیة و «لا یُ

ر بشري المنشأ أو لم یحصل   .حصل تغیّ
Non-linearity  

ى أي عملیة  ة تُسمّ ةغیر خ«عدم الخطیّ ة والمعلول» طیّ   .عند غیاب العلاقة التناسبیة بین العلّ
Non-market impacts  

تأثیرات غیر سوقیة هي التأثیرات التي تمسّ النظم الإیكولوجیة أو رفاه الإنسان، لكن یصعب التعبیر عنها 
بالتقدیرات النقدیة، كإرتفاع إحتمالات خطر الوفیات المبكرة أو زیادات في عدد الأشخاص المعرضین لخطر 

  .Market impactsأنظر أیضاً تأثیرات السوق . المجاعة
Normalised difference vegetation index (NDVI)  

الغطاء » خضار«الرقم القیاسي الموحّد الفرق للغطاء النباتي قیاس یستند إلى تصویر ساتلي بعید المدى لـ
  .النباتي

Ozone  
نات الغلاف الجوي د في طبقة . الأوزون هو الشكل الثلاثي الذرات للأكسیجین، وعبارة عن أحد مكوّ وهو یتولّ

فیر بصورة طبیعیة من خلال التفاعلات الكیمیائیة الضوئیة التي تشتمل على غازات ناجمة عن التروبوس
ویمكن للأوزون الموجود في طبقة التروبوسفیر،  .(الضباب الدخاني الكیمیائي الضوئي) الأنشطة البشریة

 .وبوسفیري كغاز دفیئةویعمل الأوزون التر . عندما یكون عالي التركیز، أن یضرّ بالعدید من الكائنات الحیة
د في الستراتوسفیر تنیجة التفاعل ما بین الأشعة فوق البنفسجیة الشمسیة والأكسیجین الجزیئي  .(O٢) ویتولّ
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ر المناخ فیؤدي إلى  أما إستنفاد الأوزون الستراتوسفیري إثر التفاعلات الكیمیائیة التي قد تتعزز بسبب تغیّ
  .باء على مستوى الأرض -ي زیادةٍ في تدفّق الإشعاع فوق البنفسج

Paludification  
  .عملیة تشكّل الأرض الرطبة عملیة تحویل الأرض إلى أرضٍ رطبة مثل سبخة أو مستنقع أو حمأة

Particulates  
جسیمات دقیقة جسیمات صلبة صغیرة جداً تصدر في خلال عملیة إحتراق الوقود الأحفوري ووقود الكتلة 

جسیمات الدقیقة من طائفة كبیرة من المواد، من بینها مواد تثیر مخاوف كبرى على وقد تتألف ال. الأحیائیة
ُطلق علیها إسم ١٠مستوى الصحّة، وهي تلك التي یقل قطرها عن    .PM١٠ نانومترات وی

Peat  
خث یتألف الخث من النباتات المیتة وبدرجة كبیرة من حزازیات المستنقعات التي تحللت جزئیاً بسبب دوام 

  .ائها تحت الماء، بوجود مواد حافظة مثل الحمض الدبالبق
Peatland  

  .أرض الخث أرض رطبة عادة مثل مستنقع تشهد تجمعاً بطیئاً للخث
Pelagic community  

یة مجموعة من الكائنات التي تعیش في أعالي میاه نهر أو بحیرة أو محیط  خلافاً للمجموعات (مجموعة یمّ
  .(فوق أو بالقرب من قاع الكتلة المائیةالقاعیة التي تعیش 

Phenology  
) مراحل التنمیة والهجرة، مثلاً (الفینولوجیا دراسة الظواهر الطبیعیة التي یتكرر حدوثها على نحو دوريّ 

  .وعلاقتها بالمناخ وبالتغیّرات الفصلیة
Photochemical smog  

الكیمیائیة الضوئیة المؤكسدة الناجمة عن تفاعل  ضباب دخاني كیمیائي ضوئي مزیج من الملوثات الهوائیة
  .ضوء الشمس مع الملوثات الهوائیة الأولیة وخاصة الهیدروكاربونات

Photosynthesis  
التمثیل الضوئي تمثیل تقوم به النباتات والطحالب وبعض البكتیریا من السكر، بوجود الشمس وثاني أكسید 

 Carbonأنظر أیضاً التخصیب بثاني أكسید الكربون . الكربون والماء، مع إطلاق الأكسیجین خلال العملیة
dioxide fertilization ونباتات ،C٣ plants Cونباتات ٣ ،C٤ plants C٤.  

Physiographic  
ُستخدم خلاله ق بوصف الطبیعة أو الظواهر الطبیعیة، أو ی   .فیزیوغرافي مصطلح یتعلّ

  



١٩٩ 
 

Phytoplankton  
وتعتبر العوالق النباتیة النباتات المهیمنة في البحار وتشكّل أساساً  .العوالق النباتیة هي الشكل النباتي للعوالق

ة هي العوامل الرئیسیة في تثبیت الكربون في  وتلك. لشبكة الأغذیة البحریة بكاملها الكائنات الوحیدة الخلیّ
  .Zooplanktonأنظر أیضاً العوالق الحیوانیة . المحیط من خلال التمثیل الضوئي

Plankton  
والعوالق  Phytoplanktonأنظر أیضاً العوالق النباتیة . العوالق كائنات مائیة مجهریة تنساق أو تسبح بفتور

  .Zooplanktonنیة الحیوا
Plant functional type (PFT)  

ُستعمل عادة في النماذج الدینامیة للغطاء النباتي العالمي   .نوع نبات وظیفي نوع نبات مثالي ی
Polynya  

فُرج مائي مساحات من المیاه البحریة غیر المتجمدة بشكل دائم، نتیجة تیارات مائیة محلیة دافئة، في 
وهي نقاط بیولوجیة ساخنة إذ تؤدي دور فتحات تنفّس أو الملاذ للثدییات . بالجلید البحريالمحیطات المغطاة 

  .البحریة، مثل الحوت والفقمة والطیور الآكلة الأسماك
Population system  

تحدده دینامیة نوع خاص من الأنواع الطلیقة التي  (یختلف عن النظام الإیكولوجي(نظام سكّاني نظام بیئي 
عادة عدداً من المجموعات الإیكولوجیة بل أحیاناً كتلاً أحیائیة بكاملها، مثل الطیور المهاجرة التي تقطع 

  .تعیش موسمیاً في غابات ومساحات معشوشة وتزور أراضٍ رطبة في طریقها نحو منطقة جدیدة
Potential production  

  .التربة أو المغذیات أو المیاه إنتاج محتمل الإنتاج التقدیري لمحصول ما في ظروف غیر محدودة
Primary production  

 ,GPPأنظر . الإنتاج الأولي كلّ أشكال الإنتاج التي تقوم به النباتات والتي تُسمى أیضاً بالمنتِج الأولي
NPP, NEP, وNBP.  
Projection  

ات تُحتسب في غالب  ر المحتمل لكمیة أو لمجموعة من الكمیّ الأحیان بمساعدة أحد الإسقاط هو التطوّ
ق، على سبیل المثال، . النماذج وتختلف الإسقاطات عن التنبؤات، إذ تضم الإسقاطات إفتراضات تتعلّ

رات المستقبلیة الإقتصادیة الإجتماعیة والتكنولوجیة التي من الممكن تحقیقها أو عدم تحقیقها ، . بالتطوّ وتالیاً
 Climate projectionsأنظر أیضاً إسقاطات المناخ  .قینتكون الإسقاطات عرضة لنسبة هامة من عدم الی

  . Climate predictionsونتبؤات المناخ 
Pteropods  

ات بحریة صغیرة من نوع العوالق، تشبه الأعضاء التي تستعملها الجوانح للسباحة   .البتیروبود حیّ
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Radiative forcing  
ر ال مقاساً بالواط في المتر (طارئ على صافي الإشعاع الرأسي التأثیر الإشعاعي التأثیر الإشعاعي هو التغیّ

ر في ) في التروبوبوز) ٢م/و)المربع  ر داخلي في التأثیر الخارجي للنظام المناخي، مثل حدوث تغیّ نتیجة لتغیّ
  .تركیز ثاني أكسید الكربون أو الإشعاع الشمسي

Rangeland  
  .ت والسافانا والتندرا غیر المدارةأراضي المراعي الأراضي المعشوشبة وأراضي الجنیبا

Recalcitrant  
  .مقاوم مواد عضویة مقاومة أو مستودعات كربون مقاومة للتحلل

Reforestation  
إعادة التشجیر زراعة الأشجار في الأراضي التي كانت تضم في السابق غابات لكن تم إستغلالها 

عادة التشجیر وما یتص «الغابة» ولمناقشة مصطلح. لإستخدامات أخرى ل به من مصطلحات مثل التشجیر وإ
ر المناخ بشأن إستخدام الأراضي وتغییر إستخدام  زالة الأشجار، أنظر تقریر الهیئة الحكومیة المعنیة بتغیّ وإ

  .(٢٠٠٠ ,IPCC) الأراضي والحراجة
Reid’s paradox  

د تشیر المفارقة إلى التعارض الظاهر بین النسب التقدیری ة العالیة لهجرة النباتات بموجب سجلّ مفارقة رِیْ
، ونسب الهجرة المتدنیة المحتملة التي یمكن تقدیرها عند )خاصة بعد العصر الجلیدي الأخیر(المناخ القدیم 

  .، على سبیل المثال»النفق الریحي«دراسة إنتشار بذور النباتات المعنیة، خلال إختبارات 
Relative sea-level rise  

  .Sea-level rise إرتفاع مستوى سطح البحر أنظر في مستوى سطح البحرإرتفاع نسبي 
Reservoir  

مستودع عنصر من عناصر النظام المناخي، غیر الغلاف الجوي، یمتلك القدرة على تخزین المواد المثیرة 
طلاقها (مثل الكربون أو غازات الدفیئة(للقلق  من الأمثلة  وتعتبر المحیطات والتربة والغابات. وتجمیعها وإ

كما یعني المصطلح أیضاً مكاناً طبیعیاً أو إصطناعیاً لتخزین المیاه مثل البحیرات . على مستودعات الكربون
أو البرك أو مستودعات المیاه الجوفیة التي یمكن سحب المیاه منها لأغراض مثل الريّ أو لتوفیر إمدادات 

  .المیاه
Resilience  

أو بیئي ما على معالجة الإضطرابات مع الإحتفاظ بالهیكلیة الأساسیة وطرق  مرونة هي قدرة نظام إجتماعي
  .العمل ذاتها والقدرة على التنظیم الذاتي وعلى التأقلم مع الإجهادات والتغییر
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Respiration  
طلاق التنفّس العملیة التي تستخدمها الكائنات الحیة في تحویلها المادة العضویة إلى ثاني أكسید الكربون لإ

ستهلاك الأكسیجین   .الطاقة وإ
Runoff  

  .جریان ذلك الجزء من التهطال الذي لا یتبخّر ولا ینتح
Salinisation  

ح تراكم الأملاح في التربة   .التملّ
Salt-water intrusion/encroachment  

إلى أخر نتیجة تقدّم المیاه طغیان المیاه المالحة إنتقال المیاه السطحیة العذبة أو المیاه الجوفیة من مكان 
ات . المالحة نظراً إلى أنها أكثر كثافةً من الأولى ویحدث ذلك عادة في المناطق الساحلیة أو عند مصبّ

ص الجریان وتغذیة المیاه الجوفیة ذات الصلة (الأنهار بسبب إنخفاض التأثیر المبني على الأرض  إما إثر تقلّ
أو بسبب إزدیاد في التأثیر  (لمیاه من مستودعات المیاه الجوفیةعلى سبیل المثال، أو إثر سحب مفرط ل

  .(الإرتفاع النسبي في مستوى سطح البحر على سبیل المثال) البحري
Savanna  

السافانا أرض معشوشبة مداریة أو شبه مداریة أو وحدات الجنبات الأحیائیة مع جنیبات منتشرة أو أشجار 
ز بمناخ جاف فردیة أو طیف واسع من الأشجار،  ها تتمیّ   .(قاحل أو شبه قاحل أو شبه رطب(كلّ

Sea-ice biome  
الوحدة الأحیائیة بین المحیطات والجلید البحري هي الوحدة التي تشكّلها كافة الكائنات البحریة التي تعیش 

دة(داخل الجلید المحیطي العائم أو فوقه    .في منطقة القطبین) أرض المحیط المجمّ
Semi-arid regions  

مناطق شبه قاحلة مناطق ذات تساقط متوسط التدني، لا تتمتّع بإنتاج عالٍ وعادة ما تصنف ضمن أراضي 
مم  ٢٥٠و ١٠٠المعترف به بشكل عام فیعني تهطالاً نسبته ما بین » متوسّط التدني«أما مفهوم  .المراعي

  .Arid regionأنظر أیضاً منطقة قاحلة . في السنة الواحدة
Sensitivity  

ره ة المناخ أو إثر تغیّ ض للضرر أو بجني فوائد نتیجة تقلبیّ ر نظام ما إما بالتعرّ وقد یكون . الحساسیة مدى تأثّ
بیتها (الأثر مباشراً  رٍ في متوسّط درجات الحرارة أو نطاقها أو تقلّ ة المحاصیل إثر تغیّ ر في غلّ كحدوث تغیّ

زیادة في تواتر الفیضانات الساحلیة مثلاً، إثر إرتفاع كحدوث أضرار ناجمة عن (أو غیر مباشر ) مثلاً 
  .(مستوى سطح البحر

Silviculture  
  .الحراجة زراعة الغابات وتنمیتها ورعایتها
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Sink  
بالوعة، مصرف أیة عملیة أو أنشطة أو آلیة تزیل غازات الدفیئة أو الأهباء الجویة أو سلائف غازات الدفیئة 

  .من الغلاف الجوي
Social cost of carbon  

ُطلق الیوم على شكل ثاني أكسید  ر المناخ من طن كربون واحد ی كلفة الكربون الإجتماعیة هي قیمة تأثیر تغیّ
ر عنها أحیاناً أیضاً كقیمة في  عبّ ُ الكربون، تراكمت مع الزمن وثم أعید خسمها بالنسبة إلى الیوم الحالي؛ وی

  .الطن الواحد من ثاني أكسید الكربون
Stock  
 .مخزون 

Stratosphere  
 ١٠الستراتوسفیر منطقة الغلاف الجوي الطبقیة الواقعة فوق التروبوسفیر والتي یتراوح إمتدادها بین نحو 

وبین ) كیلومتراً في المناطق المداریة ١٧كیلومتراً في مناطق خطوط العرض القطبیة و ٩وما بین (كیلومترات 
  .كیلومتراً  ٥٠حوالي 

Succulent  
ار، ذات أعضاء تخزن المیاه، ما یساعدها على البقاء خلال ظروف  النبات الماص هي نباتات مثل الصبّ

  .الجفاف
Surface runoff  

الجریان السطحي المیاه التي تجري فوق سطح الأرض باتجاه أقرب مجرى مائي سطحي؛ وجریان میاه لم 
  .تعبر التربة منذ هطول المطر، من حوض صرف

Sustainable development  
التنمیة المستدامة هي التنمیة التي تلبي إحتیاجات الجیل الحالي الثقافیة والإجتماعیة والسیاسیة والإقتصادیة 

  .من دون الإضرار بقدرة الأجیال اللاحقة على تلبیة إحتیاجاتها
Thermal expansion  

ق بإرتفا والنقصان (ع مستوى سطح البحر، إلى الزیادة في الحجم التمدد الحراري یشیر المصطلح، في ما یتعلّ
، إلى إرتفاع مستوى سطح . نتیجة إحترار المیاه) في الكثافة ویؤدي إحترار المحیط إلى تمدد حجمه، وتالیاً

  .البحر
Thermocline  

عة كلما الممال الحراري منطقة في محیطات العالم، عمقها كلم واحد بشكل عام، تتناقص فیها الحرارة بسر 
  .أوغلنا في الأعماق، وهي تشكّل الحد الفاصل بین سطح المحیط وأعماقه
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Thermohaline circulation (THC)  
الدوران المدفوع بالتباین الحراري والملحي دوران واسع النطاق في المحیطات یرتهن مداه بالكثافة وتتسبب به 

ن الدوران المدفوع بالتباین الحراري  وفي شمالي. الإختلافات في درجات الحرارة والملوحة الأطلسي، یتكوّ
والملحي من میاه سطحیة دافئة تتدفّق بإتجاه الشمال، وتدفّق میاه عمیقة باردة بإتجاه الجنوب، ما یؤدي إلى 

وتغور المیاه السطحیة في مناطق محدودة للغایة تقع في المناطق ذات . إنتقالٍ صافٍ للحرارة نحو القطب
ُسمى أیضاً بدوران الإنقلاب الطولي. القطبیة خطوط العرض   .وی

Thermokarst  
الترموكارست مساحة وعرة ملیئة بالحفر السطحیة والتلال الجلیدیة والمنخفضات التي غالباً ما تمتلئ بالمیاه 

دها وتعتبر عملیات الترموكارست عملیاتٍ یقو  .الناتجة عن ذوبان الجلید الأرضي أو التربة الصقیعیة) برك(
  .الإحترار ما یؤدي إلى تشكّل الترموكارست

Transpiration  
  .النتح تبخّر بخار الماء عن أوراق النباتات عبر ثغرات تنفّس الأوراق

Tree line  
وهو أعلى وأكثر توجّهاً . خط نمو الأشجار الحدود العلیا لنمو الأشجار على الجبال أو على مرتفعات عالیة

  .خط الغابةنحو القطب مقارنة مع 
Trophic level  

  .مستوى غذائي مكانة كائن ما في السلسلة الغذائیة
Trophic relationship  

  .علاقة غذائیة هي العلاقة الإیكولوجیة التي تنتج عندما یتغذّى نوع من نوع أخر
Troposphere  

كیلومتراً  ١٠إرتفاع قدره حوالي التروبوسفیر الجزء السفلي من الغلاف الجوي الممتد من سطح الأرض إلى 
كلم في منطقة خطوط العرض  ٩یتراوح، في متوسط، بین نحو (في المناطق ذات خطوط العرض الوسطى 

وهو . حیث توجد السحب وتحدث الظواهر الجویة) كلم في المناطق المداریة ١٦ونحو ) القطبیة(العلیا 
  .د الإرتفاعالمنطقة التي تتناقص فیها درجات الحرارة عموماً عن

Tsunami  
  .أمواج التسونامي أمواج ضخمة تحدث عند وقوع زلزال تحت البحر أو حدوث إنزلاق أرضي أو ثوران بركان

Tundra  
ز المناطق الواقعة في المنطقة  التندرا سهل منبسط أو ذو تضاریس غیر حادة ولا أشجار فیه، وهو یمیّ

ز    .تین بدرجات حرارة متدنیة وبفصول نمو قصیرةالمتجمدة الشمالیة وشبه المتجمدة المتمیّ
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Undernutrition  
نصح بها لتلبیة الإحتیاجات  ة التغذیة حالة مؤقتة أو مزمنة تنتج عن تناول كمیات أقل من الكمیات التي یُ قلّ

أو البروتینات، وذلك إما بسبب تناول كمیات غیر كافیة من /الیومیة من الطاقة المستخلصة من الغذاء و
  .أو سوء الإستخدام البیولوجي للمغذیات المستهلكة/الغذاء أو بسبب سوء الإمتصاص و

Ungulate  
مثل الحیوانات المجترة والخنازیر والإبل وفراس النهر والخیل (ذوات الحافز ثدییات عاشبة من ذوات الحافز 

  .(ووحید القرن والفیلة
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  

في نیویورك ووقّع علیها في قمة  ١٩٩٢مایو /أیار ٩إتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة إعتُمدت الإتفاقیة في 
ویكمن هدف الإتفاقیة النهائي . بلداً فضلاً عن الإتحاد الأوروبي ١٥٠الأرض في ریو دي جانیرو أكثر من 

لجوي عند مستوى یمنع التدخلات البشریة المنشأ الخطرة تثبیت تركیزات غازات الدفیئة في الغلاف ا«في 
وبموجب الإتفاقیة، تهدف الأطراف الواردة في . وتحوي إلتزامات جمیع الأطراف .«على النظام المناخي

الملحق الأول للإتفاقیة إلى ضبط إنبعاثات غازات الدفیئة التي لا ینظمها بروتوكول مونتریال عند مستویات 
أنظر أیضاً . ١٩٩٤مارس / ودخلت الإتفاقیة حیز التنفیذ في آذار  .٢٠٠٠ول عام بحل ١٩٩٠العام 

  .Protocol Kyotoبروتوكول كیوتو 
Urbanization  

مثل (التوسّع الحضري، العمراني تحویل الأراضي من حالتها الطبیعیة أو حالتها الطبیعیة الخاضعة للإدارة 
ح من الأریاف إلى المدن حیث تأتي نسب متزایدة باضطراد من إلى مدن؛ عملیة یحكمها نزوح واض) الزراعة

  .»مراكز حضریة»سكان أي بلد أو منطقة، للعیش في مستوطنات یطلق علیها إسم 
Vagile  

  .مهاجري قادر على الهجرة/ طلیق 
Vascular plants  

  .نباتات وعائیة نباتات أعلى مع أوعیة، أي أنسجة ناقلة الصمغ
Vector  

أنظر . النواقل كائنات حیة ماصة للدماء، مثل الحشرات، تنقل العوامل الممرضة من ثوي مستودع إلى أخر
  .Vector-borne diseasesأیضاً الأمراض المحمولة بالنواقل 
Vector-borne diseases  

لبعوض أو مثل ا)أمراض محمولة بالنواقل هي أمراض تحملها من ثوي إلى ثوي أخر كائنات تسمى النواقل 
  .، مثل الملاریا وحمى الضنك وداء اللیشمانیات)القراد
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Vulnerability  
ر المناخ أو عدم قدرته  سرعة التأثر تعتبر سرعة التأثر مدى تأثر نظام ما بالعواقب الضارة المترتبة على تغیّ

تتوقف سرعة التأثر على و . على مواجهة تلك العواقب، بما في ذلك تقلبیة المناخ والظواهر الجویة المتطرفة
ر المناخي الذي یتعرّض له نظام ما، كما تعتمد على حساسیة ذلك النظام وقدرته  سمات وأبعاد ومعدل التغیّ

   .على التكیّف
 

Welfare  
ُستخدم لوصف رفاهیة الأشخاص على أساس فردي أو جماعي أما العناصر . الرفاه مفهوم إقتصادي ی

مواداً تسمح بإرضاء الحاجات الأساسیة وبتأمین الحریة والصحة والعلاقات المشكلة للرفاه فتضم عادةً 
  .الإجتماعیة الجیدة والأمن

Wetland  
أرض رطبة منطقة إنتقالیة تغذى بالمیاه بإستمرار وذات تربة تعرف صرفاً محدوداً للمیاه، تتواجد عادة بین 

. الأمطار أو من المیاه السطحیة أو الجوفیةهي منطقة تتغذى من میاه . نظام إیكولوجي مائي وأخر أرضي
عة بالمیاه ز الأراضي الرطبة بتواجد ملحوظ فیها للنباتات المعتادة على العیش في تربة مشبّ   .وتتمیّ

Yedoma  
  .مواد التربة الصقیعیة العضویة القدیمة مواد عضویة قدیمة بالكاد تحللت، محبوسة داخل التربة الصقیعیة

Zoonoses  
  .الأمراض الحیوانیة المنشأ أمراض أو أنواع عدوى تنتقل بشكل طبیعي من الحیوانات الفقریة إلى الإنسان

Zooplankton  
وهي تستهلك العوالق النباتیة وغیرها من العوالق  .العوالق الحیوانیة هي الأشكال الحیوانیة من العوالق

  .الحیوانیة
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 Refrance:المراجع
  :باللغة العربیة:أولاً 

  القرآن الكریم.  
  ١ 

 .م٢٠١٠رمضان ، محمد أمین ، التوازن والاختلال البیئي ،  . .١
إشكالیة الموارد المائیة بالمغرب بین الاستهلاك والحاجیات الجهویةأطروحة ): ٢٠٠٤(محمد صباحي . 

  .دكتوراه
 ).بعد ماهو أسوأ لم یأتِ ٠الجفاف في الصومال ) م٢٠١٠(محمد نور جعل.  .٢
 ١٩٧٤,   مؤسسة الثقافة الجامعیة: الإسكندریة.  الطقس والمناخ,   فهمي هلال,   أبوالعطا  .٣
 .م١٩٨٧علم البیئة النباتیة، " أحمد  محمد مجاهد ، وآخرون .٤
 ١٩٨١,  البیئیة,   ساتراهد الدعم: الخرطوم.  طبیعیة البیئات الصحراویة.  مهدي أمین,   التوم .٥
 م١٩٩٦ ٢٧٥- ٢٥٥: الأراضي الجافة وشبه الجافة ، ص  جودة ، حسنبن جودة ، .٦
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